بحت بيلك ست يزوج شك رولاد بدعاود كماؤطارا ري 
7 بو وارعارم و عاجم وصك عراف وذ زتعرؤبكدود 

إن يعر يب تعليه علبه موجب / 00 
0 الساط 
متيب دحوي ارب ولي بس واطرق الس 21 0 
وإلقاتل ا ججيغه ولابلهع/ تمه ول مدا اماد 
مايرفع وصول/ة م واز>حت بوالبلخءعزيها ع ةانم فاوبسارنا زيل 
ررجلء وت عترم شرع ب) زنع » 00 
0 م يض [زاسبا فارع م اإذبك ارحرافال 
الؤقره ور/فتجوعالشوفموطيعا نقلك/ عي 
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لامالا زأنا رص لطالي ل نبول يبكسا يحبيعأ 


الاج اول اراد نالف يمانت لطي معي مدق ناء ةللا 
0 سقو خا يكجويذا اأعباحم| وين التيلى دا 
ولا التو نوا ا موصوظذٍ عارحؤماء: و: كرو الوصوحلا 
8 لا الات ير ضرعا تين شر التوعي لاز 
ىاب لشال: 


مامتال كا 


تأعلم الا زلى ان 
١‏ نا رهماال 
و 1 ضْ 0 


و 3 0 
الففي ا 


ايالخل كل سيم حلاف ريعي ا 
3200 خضي إى لبك 
ان ميل ١‏ على من لرحيم 
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لالحصول على مطبوعات مككبة الإسكندربة؛ ترجى الاتصال بمتقذ البيع: 
نين كخمفين ره كاده واخل : م ا 
فأككس: 285١077‏ [00)+ 
البردد الإلكترور بى: 018. 52165661521622 


7 ٍ 


وأوء حاذىا لايل عتعلنة 
ذقرة؟> دن 


ع 


دراه ر سيد شدا اناروزواعرمشه ملطان الت تلتدئد نمسكرء 
عملوم أ كذ سحزة مطبوعة مالف تغشودة مترن خرن بي 
نك اام تمدت وا جاع راملاى وا شدلا طلزتذ ننشنتاءدان حركات 
وكات واد بكر احتاح اصل سيله رامع اولان . معاشرات 
ومعا حلا نل نك معال' رما يع وال #مرائه يي حلم م 2تزء تل مناه رده 
ونرنشرارله» رى مزاح ونته واغفا ار نيت سانه عازف اوطترىازهر 
متهت ب 3 عبر يه بأد ى رمرصورب مان وامبسير» مود ماوضالت! درق 
تور ويمرأت كلوب 'وأل الالبايذر سما شطة مصر قرح الععترل مضالح 
د راعث وحرالت وابواع مانم وحرت مواد ند ن يبورد طيوراولان 
عدن انق اعورى بالمما نه موب رذاء ور ناا ركه سب" ساب مب أ 


- 000 ا 0 وو تدازلان اكنينا” حه 1 جنات : 


ديم رار هد رورزسس. ماه نام و اشلاء كارت ترا وبلا د ومداروا» 


5 ل وراحث اهالى وععادا ركد يغفدن نكر و ديري انلام تهارت 


را ونلادء معرف ورأى ورد نت رناهت ورا حث تمراى.عبادء وت اوله 
اي مر ادإ ومو #بزبال. د برا نك رملم برئاسسلدن 
8 راد معد لت اتعتادداوراثه لزى اوالم عصريهم ا مور ى ببرظاز يله سب 
| تصل» مادم وموارءدا كنات امسوم ا وافعه سر لد يوا لله 
كلل راول دبوالد: اسه وتلتبع تلن اع جيك اوه سق صوري: 


قو تلق راختسشا ايد تلروشى 1 نرب هري مضفند كيان منقعت ومشررن 


#بامررزل مولومارى وله رق مر-حب تُمَم اولاني انقؤات ومستلام مر 


ارلاندراحت جات ا ولق مزرتاري اولزت و راد خيريه ديري براه 
قد ججرنالد بو نند- اورلد عه اجرااولقد نب 4 دلا نتله هم .واعلان 
أرلهي , ويجلسدا وزيد. مؤاكر. اولنات ود يوان شد يريد» رون ثثلتاب. 
حتنسوصات وجداز و سودان ولا تارندن زسائر اطراف وا يدن كلان 
١‏ شباررا لاردح ثل» النؤب ذكرارلنات وتازم مدرعهيه علاوء فاضى 
. *تدوداولان ا ل عو انح دمن سصسرائه بادى وما مورين عظام 
ومائرحكامذري الاسترامك مواق صفق اولان. صنو ف[ موره 
اشالفمؤدىاوله حجى واشما ولد دجى صهيرالها مبميرس صرت داوؤرىية ' 
فاج الوب شع وبل ابه تبره اموا راد ارى ماح ١‏ زلد بغتدن 
ع و 0 بأ شرن لولم ووفا بع مصعريه ناميله اسم 


العدد الأول من الومّائع المضرية 


الحدقه بازكالام والسترة راللا مل سبد السزي والعس امات 

نان خالا مووالواشية من | جماع. سن سيق ادم دين مضغة 

مد !الما رمن! عله وج كانم وسكؤ رومغملا جم ومعاشيرا جم 

الى حملت من !سباح بعسهر بعميًا 0 الا نالسر تدز 
والانْتَانَ واظهار الغينة المبومية وسيب نمال نه بللمون علكمة 

؛ خال راان ودذا رامع لدىاؤ الالات 0 

لم12 ا صلادن مساخالزراعة وار الوا التاع المنايع الي 

ناسته !اها شال انرنازا نتسيرعى!- ).: ٠‏ امول عل اارناهة رم ' 
الا حاب والاستزاز مماباع ننه الشرر والاذا خصرسا ف عمر 
بل هى اماس ظاماللدان ولد يراس اعلهانفكز حشرت اماد يا 
رن !لتم ى رسب ا حرا( لاد وغيج دسا راءت.ال! مرراعلها ونرشهها 
رقنطاءالغرى واللدان وزناعية حَكا تجاوزا عجر زواممد يوان اللرنال 
داهن ! من رسصعه ان رد الامورا ادن انتاعج مثها اليم والطبرراق 
الدبرار' اذى ردان تب ويذتي نيه ننهاماينة ع اكور دسي 

اذاطيس صدامامرر ن دوعاانهم: والشرر تعبت مامئه تدر المنف , 

رجض عنه مامئة تحص لالضرروهذ. الارادةالمالطةالمادر: من حسرة. 
سماد وى الدم وانكا نت قدجرت ف ديزان نال الى الازالا١‏ 1ل كن 

تخوضه اغاالانثارادوك التم أن الاخبا رالكتره' 'لىالديزان الذكرر 


ظ نتنص و يسوب متها ماهو ةف ونلتشرعوها ميسن الامور الى ربعن 


ملس المذاكر: العا ى والاموز المندوريا ود يوان اللديرى رالاخسار 


٠‏ بر يي والنودان ومن تعض هات الى وذلك لنكون 


حمة لاليصول مل النرالالحماجة )الى فى مقصود لام ويعوي 
0 الماموررن النناموباني الحكام التكرام المقله ين لد برالامور. 
واكضالمومن كز هذا الثئقد لح تجير لذ ان السنية ول الم ضدر 
ام الجر بف بطع الامورللد ذككوزة راننتا رما جومات سنا ابه وند-عيت 
واشتهرنبالونابع مسري 3 إبأبهه س1 له 


و نسجة : مككّبة ١‏ للإسا لندرية 
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التصميم والإخراج الفني 


ريم نعمان 


الإسكندرية. يوليو ه١1١٠‏ 
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تقديم 
محمد على 

محمد على وقلعة الجبل 

عربات الخيول في مصر 

تسمية وترقيم شوارع القاهرة 

أول بعثة تعليمية مصرية إلى فرنسا في عهد محمد علي 

مطبعة بولاق ودورها الحضاري 

ترسانة الإسكندرية... حلم الباشا الذي حققه دي سريزي 

المدفعية في عهد محمد على 

محمد على وإسقاط المشروع التوسعي... تجربة الشام (1811-١1641م)‏ 
مراسلات محمد على ودول التحالف الرباعي بشأن إعلان الاستقلال 
قراءة في الوثائق البريطانية 


عمائر محمد على كه «قولة) باليوتان.... أوقاف مصرية على وشو أويسة 


شف 


١78 
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بين يديك عزيزي القارئ عدد خاص عن مؤسس الأسرة العلوية في مصر؛ 
محمد على باشاء ذلك الرجل الذي قدم لمصر الكثير. واختلفت الآراء حول أهدافه 
من تحديث مصر؛ هل كانت خالصة لوجه مصر والشعب المصري أو أراد بها مجدًا 
ذاتيً؟ 

حاولنا في هذا العدد أن نتطرق إلى ملامح شخصية محمد على وتركيبتها 
النفسية التي انعكست على أفعاله» والبيئة التى نشأ فيها وعلاقته بإسطنبول قبل 
حكم مصرء وغيرها من التفاصيل التي ربما تعطي صورة واضحة عن شخص محمد 
علي. كما تناولنا مشروعه التوسعى وتجربته في حكم الشام وما له وما عليه من 
هذه التجربة. بالإضافة إلى جانب مهم في حكم محمد علي لمصر وهو مشروعاته 
الاإصلاحية الكبرى» ومنها على سبيل المثال ترسانة الإسكندرية» ومطبعة بولاق. 
وأعماله بقلعة الجبل» واهتمامه بالبعثات التعليمية والهدف منها وهل حققت المرجو 
منها أو لا؟ كما تناولنا جانبًا جديا خاصًا بعمائر وأوقاف محمد على بمسقط رأسه؛ 
مدينة قولة اليونانية؛ ثم الدور الذي لعبته الدول الكبرى وتحالفها من أجل تقويض 
طموح الباشا الذي يحكم مصر لحساب المصالحة الدولية الكبرى. ولم نغفل أيضًا 
بعض الجوانب الاجتماعية الخاصة بعصره. ومنها بداية استخدام عربات الخيول في 
مصرء وترقيم وتسمية شوارع القاهرة» وغيرها من الموضوعات التي نتمنى أن تنال 
إعجابك وتضيف إلى هذه الفترة التاريخية الجديد. 

مضت مائتان وعشرة أعوام على أول يوم تقلد فيه محمد على حكم مصر في يوليو 
نتج عنها تحول تاريخي وسياسي هام في تاريخ البلادء بداية من انتهاء 
نظام المماليك وانتهاء بتأسيس أسرة تتولمى حكم مصر لقرابة المائة والخمسين عاماء 
وسقطت بالثورة على أخر ملوكها الملك فاروق في 3 يوليو 1967م, ثم بإعلان 
تأسيس الجمهورية المصرية في 1961 م. 

في هذا العدد استعنا بمقالات من كتب عربية وأجنبية بعضها ينشر لأول مرة 
باللغة العربية. 


حمة 


عبد | 


٠ 


زين الدين 


لا يختلف ثغر قولة الصغير المسور الواقع في مقدونيا عن عدد 
لا يحصى من ثغور الإمبراطورية العثمانية الأخرى المماثلة له 
في عدم الشهرة. الشوارع ضيقة متعرجة:؛ والطرقات والمنازل 
مطلية بالجير الأبيضء تتلألأ تحت حر الظهيرة؛ وتؤذي العيون 
بوهجها. تحيط بكل منزل رقعة خضراء وكرمة أو شجرة تين 
اعحمية هق الشدس. السيلاف فلاسيق السرداء سرفة 
الخطى لأعمالهن. ورجالهن:؛ الصيادون أو البحارة» قد سبقوا 
وغادروا الميناء قبل الفجر وعادوا في منتصف الصباح ومعهم 
صيد يومهم. وتتراءى هنا وهناك بقعة لونية تعلن عن جندي 
تركي في زيه الرسميء فقد كانت قولة - وهي مجرد نقطة في 
وسط الاإمبراطورية العثمانية مترامية الأطراف - يحكمها محافظ 
عثماني. وكان ميناؤها يموج بالحركة؛ وكان الجانب الأكبر من 
تجارته يدور حول الدخان الذي كان يزرع في الأراضي الداخلية؛ 
وكان على درجة عالية من الجودة. 

في واحد من هذه المنازل الصغيرة» ولد طفل اسمه محمد 
علي. وليس معروفا على وجه اليقين سنة ميلاد هذا الطفل. ومن 
الممكن أن تكون في وقت ما بين 1187- 84١١هه‏ أي فيما بين 
مايو 1774م وإبريل ١171م‏ وفي سنوات لاحقة؛ وبعد أن أصبح 
مشهورًا؛ اختار محمد على سنة 1774م لتكون سنة ميلاده؛ وقد 
بدت السنة التي ولد فيها نابليون» وولنجتون» وناي سنة حسنة 
الطالع بالنسبة للجدثرالات التابغين.. هذه السدة التي تقع بين 
"٠‏ شعبان 87١١ه‏ و" رمضان اه لم تكن سنة ميلاده 
الحقيقى. 

ففي ةا 1757 ع / 1م تم سك ميدالية ذهبية تذكارية 
لإنشاء القناطر الخيرية عبر النيل شرقي القاهرة» وسجل عليها 
أ محمد على ولد ستة 185 اه (بالقركيةة يين يوز سكسات 
دورت)؛ وهى السنة التى بدأت في 77 إبريل ١117717م)‏ وانتهت 
في ١5‏ إبريل ١الا/ا١م‏ ولإضافة المزيد من البلبلة» فإن شاهد 
قبره يعطي تاريحًا مختلفا. فهو يشير إلى أنه مات في ٠١‏ رمضان 
ه/ أغسطس 1645م عن عمر يبلغ 67 عامّاء وعلى ذلك 
فإن مولده يكون بي عام 181١١اه/ -١1559‏ ٠/ا/ا1م.‏ وعندما 
نضع هاتين المعلومتين معَاء فإننا نستنتج أنه لابد أن يكون 
قد ولد في مطلع عام ١/ا/ا١م.‏ وتحتوي دار الوثائق المصرية 
على كم هائل من المراسلات بين القصر والأخصائيين في 
دار الوثائق تكشف عن محاولة لتحديد التاريخ الصحيح 
للميلاد عندما كان الملك فاروق يخطط للاحتفال بمثوية 
سلقه. وبدا 'كما لو كاتت الآسرة المالكة غير واثقة تامًا من 


تاريخ فيا 3 ؤ؛ نظرًا لوجود اختللافات بين التواريخ المتاحة. 
وفي النهاية» وافق الأخصائيون في دار الوثائق على أن التاريخ 
الصحيح هو عام 15 اهم ال 

جاء محمد على من سلالة متواضعة؛ كان ابن إبراهيم اغا بن 
عثمان أغا بن إبراهيم أغاء وهو ما يظهر خلفية عسكرية امتدت 
لثلاثة أجيال . وفيما وراء ذلك؛ لا يعرف إلا القليل عن الأسرة أو 
من الأمور المتواترة في الأسرة أنهم قد يكونون من سلالة كردية» 
وجاءوا من إحدى القرى؛ قرية إليتشء في شرقي الأناضول ؛ 
حيث غملوا فى تجارة الخيول . وفي زمن ما انتقلت الأسرة من قرية 
أصلية غير معروفة إلى عمر بكير» ومن هنا انتقل عثمان أغا ووالده 
إبراهيم أغا إلى قونية في أول الأمر؛ ثم بعد ذلك إلى قولة» وكان 
الحادثء» وتشير الوثائق ببساطة إلى حادث دم, عندما اضطرت 
الأسرة إلى الرحيل في عجلة خوفا من الانتقام . 

وفي قولة» صاهر إبراهيم أغا أسرة محافظ شوربجي قولة؛ كانت 
عروسة سمي تفرك وعين سيب للف قايد] لخبراعة من اليد 
غير النظاميين؛ (بالتركية: يول أغاسى ) ونما محمد على بي بيت 
والده؛ على الرغم من أنه كان دائمًا يزعم في سنوات لأمقة آنه 
عانى اليتم في سن مبكرة» وآن طوسون شقيق ابيه هو الذي قام 
على تربيته. كان هذا محض خرافة. فقد مات إبراهيم أغا عندما 
كان ابنه في العشرين من عمره رجلا كامل النضج ومتزوجا. وقد 
دون على شاهد قبر إبراهيم أغا تاريخ وفاته ١١١ه/‏ 107941م. 
أمالماذا اخترع محمد على هذه القصة:؛ فيمكن تفسير ذلك بعدة 
طرق . فربما كان على علاقة سيئة بأبيه وأنه اختار أن يعيش مع عمه 
طوسوك . وكان هذا تصر قا شدائعافيما بين الآأسرة الشعيةخاصة 
على علاقة سيئة بأبيه؛ فإنه لم يكن يسمي ابنه الأكبر إبراهيم 
ويسمي ابنه الثاني طوسونء ولكان قد عكس الأسماء ليكرم 
عمه أولا. والبديل لذلك والتفسير الأكثر احتمالاء أنه اخترع 
حالة يتمه؛ ليعلى من قدر نفسه كرجل عصامي ارتفع إلى المجد 
في مواجهة ظروف شاذة لا تقهر, بما في هذا الحرمان المبكر في 
1 الصللات عماضيهةة لإنكار هذا الماضى من جهة. ولاختراع 
ماض آخر أكثر ملاءمة لحياته الجديدة ولمركزه الاجتماعى من 
جهة أخرى. وكانت هذه العوامل هى نفسها التى دفعته إلى 
تلفيق تاريخ ميلاده. ليشارك فيه رجالا أعجب بهم» ففيما يتعلق 


به كانت كل تواريخ الميلاد تستوي, وربما كانت قصة يتمه نابعة 
من عداوة مختفية لأبيه» ورغبة في الانتتساب إلى عمه. وأخيرًا 
ربما كانت مخترعة من أجل أولاده» ليظهر التباين بين ظروفهم 
كأبناء لوالد مرموق جليل» وظروفه هو اليتيم الذي لم يكن له 
سند في الحياة» ورغم ذلك ارتفع إلى الشهرة والمجد من خلال 
جهوده. وليعلم أبناءه أن لديهم ميزة انتسابهم لوالد شهير يمكنهم 
أن يرتفعوا في الحياة أكثر» إذا ما شحذوا فكرهم من أجل ذلك . 
ورقنا أجحس محمد على أن أبناءه الأصغر 17 الذيخ تشاوا 58 
يسر وثراء لن يكون لهم نفس الصلابة التى اتصف بها ابنه 
الأكبر» وأنهم لن يكونوا مقاتلين» لذلك فقد كان دائم المقارنة بين 
الذرا الشاهقة التى ارتفع إليهاء وبين الأعماق الوضيعة لخلفية 
أسرته المتواضعة وانفصاله المبكر عن أبيه كحافز لهم لاستيعاب 
دروسهع ليسبحوا رجالا عظماء كذلك.. 

كان إبراهيم أغا يتاجر في الدخان كنشاط جانبي؛ وكذلك في 
تأجير السفن. وعندما بلغ محمد علي العاشرة أشركه والده معه 
في تجارة الدخان. ثم خلف أباه بعد مدة في رئاسة الجنود غير 
النظاميين» وفي تجارة الدخان كذلك. ومن خلال معاملاته في 
الدخان القلى بح صل من عرسيليا يأ ينه م. . ليون الذي كان 
سل تبص لترفسا في قولة وأصيم ميقا وزها مركا له . وقد 
شاعت بعد ذلك قصة مؤداها أن محمد على قد دعاه للاستقرار 
في مصرء لكن ليون توفي في نفس اليوم الذي كان من المقدر 
أن يصل فيه إلى القاهرة. والقصة في أغلب الظن مشكوك فيها؛ 
أرميثي كاراكيهيا 
لدرجة لا تبدو معها صحيحة. وربما تكون قد اخترعت لإظهار 
الصلات المبكرة التي يارت بين محمد على والفرنسيين» 
وسيقت كمبرر لدعوته للكثيرين من الفنيين الفرنسيين إلى 
مضير . وربما كانت ببساظة فلليقًا هن عاقب سبل كتانب سيرته؛ 
أولئنك الذين اخترعوا العديد من القصص عنه. وكان ذلك 
موضع تشجيع منه باعتباره يمثل إضافة إلى أجواء المهابة التي 
تحيط به. 


إذ تتشابه تمامًا مع قصة اخترعت عن شخص 


وفي سن السابعة عشرة» حوالي عام 1117م بعد أن برز محمد 
على في عدد من المناوشات ضد الفلاحين العصاة الذين رفضوا 
دفع ما عليهم من ضرائب» استدعي إلى إسطنبول وأسندت إليه 
قيادة سفينة حربية لمطاردة القراصنة في بحر إيجة. إن هذه على 
الأقل كانت الرواية التي أوردها أحد خلفائه. ولم يتضح أبدا 
السبب الذي دعا إلى إسناد قيادة سفينة حربية إلى ابن أحد 


قادة جنود غير نظاميين. ومن الممكن أن تكون هذه القصة قد 
اخترعت هي الأخرى لإظهار أن الرجل اكتسب خبرة بحرية وهو 
في مطلع حياته. كما قد تساعد كذلك في تفسير رغبته في بناء قوة 
بحرية وتجارية؛ على الرغم من أن المرء ء لا يكاد يحتاج إلى أن يكون 
ضابطا بحريا لكي يقدر أهمية القوات البحرية للدولة .وقد قيل إن 
ا ا ا 
اليونانيين الذين شكلوا أطقم سة 
في منطقة بحر المتوسط كان على وعي كامل بالتمكن البحري 
لليونانيين» فقد كانت معظم سفن البحرية العثمانية مزودة بأطقم 
من البحارة اليونانيين ؛ فقد كان من الممكن الاكتفاء تمامًا بالحياة 
في قولة لاكتساب مثل هذه المعارف مرة أخرىء يمكن أن تكون 
هذه القصة نتاجًا لخيال خصب لشخص ماء أكثر من كونها قائمة 
على دلائل حقيقية. ومن ناحية ثانية ربما كان من عادة العثمانيين 


سفن القراصنة. غير أن ف إنسان 


أن يستعينوا بالشباب في سفن الدورية من وقت لآخرء خاصة إذا 
ما كان هناك نقص في أفراد القوات البحرية. 

والذي نعلمه حقيقة» هو أن محمد على قد اقتفى أثر والده 
ف أنا يكون حطدياء ونه شارك في عدد من المناوشات؛ حيث 
اجتذب دهاؤه ومهارته فيها انتباه رؤسائه الذين أوصوا بترقيته إلى 
مركز قيادي أعلى. 

وفي ذلك الوقت تزوج محمد علي بامرأة على جانب نسبي 
من الثراء» تدعى أمينة» كانت من قريبات المحافظ . وكانت أمينة 
قد تزوجت من قبل زواجًا رسميًا من رجل آخرء رغم أن الزواج 
لم يكتمل إذ كان قد تم التوقيع على عقد الزواج لكن الزوج 
توفي قبل أن يتمم زواجه . وكانت: الأرملة الشابة قد ورثت ميراثًا 
ضئيلا عندما تزوجت من محمد على وقد أذ رهذا الزواج م 
فيما بعد قصة خيالية مؤداها أن إبراهيم لم يكن أكبر أبناء محمد 
علي؛ وإنما كان ابن لزوجته من زوجها السابق . ويبدو أن القصة قد 
شاعت حواي 1847م وأوردها هيكيكيان في يومياته؛ حيث كتب 
يقول: «يبدو من المؤكد تمامًا أن إبراهيم لم يكن على الأكثر إلا 
ابا بالتبني» نتاجًا لعلاقات غير شرعية وغير ناضجة لمحمد علي». 
إلا أله فى صفحة 6 من نفس الكتاب يذكر أنه سمع محمد 
على يتحدث عن إبراهيم باعتباره ابنّا له. ويبدو أن قصة كهذه قد 
اخترعت من قبل الجبهة المعارضة لإبراهيم. وهم فئة التفت حول 
عباس ابن أخي إبراهيم» وبالتالبي له في الوراثة» بهدف الإطاحة 
بإبراهيم لصالح عباس . والقصة كاذبة بكل وضوح؛ إذ إن محمد 
على في كتاباته للسلطان؛ قد أكد في مناسبات عديدة أن إبراهيم 


هو أوك ات عولود له 
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وقل ألحيت أمنة هام لمحمد علي ثلاثة ست له إبراهيم عام 
اهار 4- ١4اام‏ ف نصرتلي التابعة لدراما؛ حيث 
كانت الأسرة قد لجأت إليها هربًا من طاعون وبائى أهلك قولة. 
والثاني هو أحمد طوسون ولد عام 8١١1١ه/‏ 1797م. والثالث 
هو إسماعيل كامل ولد عام ١١١١ه/‏ 10796م. كما أنجبت له 
بنتين؛ هما: توحيدة التى ولدت عام 5ه/37لام, ونازلي 
التى ولدت عام 65ه/ 10195ام. 

وقد سافر الزوج إلى مصر بعد ذلكء وافترق الزوجان لمدة 
تقارب عشر سنوات» وكانت أمينة الزوجة الشرعية الوحيدة التي 
اتعدها محمد غلى طيلة حياته على الرظم مرخ أنه اند لتتفسه 
ثمآن أو عشر سرارق» وكان أبا لسبعة عشر ولدا وقلاث عشرة 
بققا. وقد ولد أخحر طفلين أله عندما كان قد قباوز الثالقة والسقن 
عام 1877م. وقد نسب أحد المؤلفين من ذوي الخيال الواسع إلى 
محمد علي أبوة خمسة وتسعين طفلاء ويمكن للمرء التسليم بأن 
ثلاثين طفلاً عدد وفير بما يكفي ولا يحتاج لمضاعفته مرات ثلاثًا. 

ولم يعش من بعده من بين أولاده إلا سعيد وعبد الحليم 
ومحمد على الضغير: ومن بين البتات كانث: ثانية كبرى بتاثة: 
نازلي» التى كانت متزوجة من محمد بك الدفتردار. كما عاش 
بعذه عذدد من السرارئ. ولا بد أن أميبة. كانت امرأة غير عادية: 
فقد كان زوجها مغرمًا بها وعاملها باحترام. وكان رسم صورتها 
الشخصية - الذي كان معلقا فى قصر الجرعرة لي القلعة قبل 
أن يحترق القصر - يظهر سيدة مليحة الوجه. لكن تبدو ذات 
شخصية طاغية بحاجبين سوداوين كثيفين مكحلين. يلتقيان فوق 
مبعييا على النمظ الذى كان سأكذا يومهاء وبحيط يها إحساس 
عام منفر. ربما كان هذا نابعًا من رؤية الفنان لهاء أو من تعبيرها 
عن المهابة حالة جلوسها للتصوير. وكان أولادها جميعًا حسني 
الالمقه كما بكآن هذا سائر طرية محمد على » باسيعاد عباس 
الذي كانت تشوه مظهره ملامح دائمة التجهم. و كل للك سعيد 
ببداتثه المفرطة. 

وكاق محمد على رجلاً قضير القانة متليع الجسم ذ1 ذراعين 
ميزتين قصيرتين. وهي صفة خلقية ورثها عنه ابنه الأكبر إبراهيم . 
وكان ذا شعر أشقرء وعينين عميقتين رماديتين» وفم صغير ويدين 
حجميكين.. وكاث التاس للوهلة الأو يلحظون عيقية اللقبق كانتا 
على الدوام مليئتين بالحياة. وقد أبدى أ.أ. باتون 0م22 .ل .ىم 
الذي تقابل معه بعد أن ذهب عنفوانه» هذه الملاحظة: «إذا كان 
ثمة رجل تفصح عيناه عن العبقرية» فهذا الشخص هو محمد 
على لم تكن عيناه ذابلتين أو خامدتين. كانتا أسرتين كعيني 
غزال؛ أو قاسيتين كالنسر ساعة الغضب». وفي حوالي الفترة 
نفسها زار كوبدن 0000672) محمد على ووصف عينيه القلقتين» 


ولم ير كوبدن فيهما أية عبقرية» إنما مجرد عيني صاحب حانوت 
يرقب السرقات الصغيرة في حانوته؛ وبالنسبة له لم يكن هناك 
تيم عثير أو وسيم في ملاميح محمد عليه ولم فصن نقيناء 
عن عظمة خلقية أو ذهنية. حتى لحيته الكثيفة البيضاء لم تثر 
إعجاب كوبدن الذي زعم أنه رأى لحى أكثر ثراءً حول ذقون 
الكثيرين من رعاياه التى لو كانت حقيقية فإنها تعني أن كثيرًا من 
المصريين مصابون بحالة متقدمة من مرض كثافة الشعر. وحاول 
كوبدن الذي كان حاذقا في علم الفراسة أن يحلل النتوءات التي 
علت رأس الحاكم بواسطة النظر من خلال عمامته العريضة على 
الأرجح, مستنتجًا أن جمجمته تتوافق مع قوة الشخصية غير 
العادية التي يعكسها هذا الجندي الناجح, بيانهنا تتناعم جبهته 
العريضة كبيرة الحجم مع قدراته الذهنية الفائقة التي أظهرها في 
مخططات تعظيم الذات التى رسمها لنفسه؛ وربما أمكننا الصفح 
عن الملاحظات التى أبداها كوبدن إذا ما علمنا أنه كان له مأرس 
ند الحاكم؛ رغم موقفه هذا. إن صورة محمد على التي لبر 
من الوصفين ومن الصور المرسومة له التي بين أيديناء هي صورة 
رجل حسن الطلعة ذي عينين حادتين تجتذبان الانتباه للوهلة 
الأون. 

كان محمد على 5 بصورة تامة النقاء» كما روى نوبار 
وآخرون؛ كان يحلق رأسه كل يوم» ويقضي وقنًا طويلا عند 
استحمامه كل صباح. وعلى امتداد حياته تجدب أن يرتدي إلا 
أبسط الملابسء» وذلك في تناقض متعمد للملابس المفرطة في 
زخرفتها التى كان يرتديها أبناؤه» ورجال بلاطه. 

وقد أجمع كل من التقى بمحمد علىء وطنيين كانوا أو غرباءء 
على الإعراب عن جاذبيته الطاغية» وفوق كل شيء عن أدبه 
الجم» تلك السمة التى يتصف بها الرجل المهذب العثماني 
الحقيقى. ويجب على المرء أن يتذكر دائمًا أن المجتمع العثماني 
كان على درجة من سرعة التحرك الاجتماعيء ولم يكن كبار 
رجال الدولة هن آسر موسرة بالفسرورة. واكانت أغلاقيات البللاظط 
وقواعد السلوك الراقى من سمات رجال السلطة» لكن محمد 
على بدا لمشاهديه متجاورًا للمجاملات التقليدية» وقد كانت 
هذه طبيععه بالفعل . ومن تالحية أخرئ كققيق مراسيلاتة عن 
جانب آخرء لاذع وساخر وصريح للغاية» إن لم يكن وقحا كل 
الوقاحة. ولكن كانت هذه المراسالات موجهة عادة إلى مرءوسين 
ارتكبوا أخخطاف أنه كان يثنى عليهم حينما يقومون بواجباتهم, 
واستحق معظم رجال حكومته في وقت أو آخر لقب حمار 
(بالتركية: إشيك) التعبير المفضل لديه. وكان يتناوب مع تعبير 
آخر هو (خنزير ابن خنزير) إن كان موجها لمصري من الذين كان 
يعتبرهم في مرتبة أدنى من الأتراك؛ ولذا استحقوا لقبّا أكثر هوانًا. 


غم اج مجعم 6 (كرج ممصم 


وكثيرًا ما تلقى موظفوه تهديدات بالإلقاء في البحر أو النهر, أو 
الدفن أحياءء أو قطع الرءوسء أو الوضع فوق خازوقء أو الضرب 
بالسياط؛ أو نتف شعر اللحى شعرة شعرة. ولم تنفذ أي من هذه 
التهديدات إلا في حالات نادرة» لكنها جعلت رجاله متيقظين ؛ 
لأنهم لم يعرفوا أبدا ما إذا كانت الفأس ستسقط بالفعل» ومتى 
سنتسقط. ولايد أن هذا كان أسلويا قعالة؛ إذ إن رجاله كانوا في 
خوف دائم منه. 

وعلى النقيض من قهقهة إبراهيم العالية» فكان لمحمد على 
ضحكة مكتومة قصيرة وجافة. وكان يتحرك برفق وهدوء حتى 
إله كوي ها أل خيم الفسر بهو فيال وحين لذ يكو منرقنا 
بالمرة. وبهذا بنى سمعته على أنه عليم بكل شيء. وعلى الجانب 
الآخر كان إبراهيم يسمع قادمًا من بعد مع وقع خطاه العسكرية 
الكقيلة. وقد وصفهها أحد الفرنسيين المولعين بإطلاق الثوادر - 
في تصوير لما بينهما من تباين - بأنهما الثعلب والأسد. وإذا كان 
لدى الأب بعض من صفات الثعلب؛ المكر والبراعة في تجنب 
المواقف الخطرة» وسرعة الخاطر» فقد كانت له كذلك بعض من 
ضقارق الأسد. كان يعلك التسجماعة والشهامةه ويذا أكبر هد 
الواقع في أعين أعوانه وأعدائه. وكان حائرًا على قدر من المشاعر 
اللإنسانية لم يتوفر لاإبراهيم. 

وحين كان في شبابه في قولة؛ أكسبته خدمته مع الجند غير 
النظاميين سمعة عسكرية طيبة» وعندما أمرت مدينة قولة من 
قبل السلطات العثمانية بإمدادها بثلاثمائة رجل لينضموا إلى 
الكتيبة الألبانية التى كانت تشكل جزءًا من الحملة العثمانية 
إلى مصر فد الفرتسيينق» عبن ميحمد غلى معاونا للقاقد خلى أنا 
ابن المحافظ الحالى . 1 1 

وتتناقل الأسرة أسطورة مؤداها أن محمد على كان محجمًا 
عن مغادرة قولة إلى مصرء حتى التقى بأحد الشيوخ الصوفيين 
المحليين الذي شجعه على السفرء مدعيًا أنه يرى النصر مكتوبًا 
قوق حبينه ومرة أصرى حجحيف الأسطورة تلك اللجميعة الجردة: 
وهي أن الرجل كان محجمًا عن السفر على الأرجح؛ لأنه لم 
يكن يملك المال اللازم لتجهيز نفسه. رغم أنه كان تاجرّاء فإنه لم 
يكن غنيّاء ولم يكن لديه نقد حاضر ليجهز نفسه لحملة عسكرية. 
وفي آخر الأمر عثر على تاجر أرمني يدعى أغيازار أميرا أقرضه 
مبلعًا من المال» رغم أنه كان يمثل مخاطرة غير مأمونة؛ حيث كان 
متجهًا إلى شواطئ بعيدة ليخوض حربًا غير معروفة نتائجها. وأبحر 
محمد على مصحوبًا بشقيقه أحمد ليلتقي مع الصيت الذائع 
والثروة. أول إشارة لدينا عن شقيق له ترد في يوميات الحبرتي 
حينما يذكر أن أحمد بك شقيق محمد على توجه إلى خان 


الخليلي وعندما أدرك محمد علي غايته» سدد دينه إلى أغيازار 
بين مقايل تعن يف راث مصله صر انا إلى [سطتيول . 

ولا يمكننا أن نخرج من الشواهد المتفرقة عن حياة محمد 
علي خارج مصر إلا بتفاصيل مختلطة. ربما وجد هذا النقص 
في المعلومات عن سنواته المبكرة؛ لأنه كان ببساطة لا يعرف 
القراءة والكتابة حتى أواسط عمره؛ ولم يكن معتادا على تدوين 
الأحداثء ومن ناحية أخرىء ربما كان يرغب في أن يبقى ماضيه 
مغلفا بالغموضء وامتنع متعمدًا عن أن يعطي للفضولي أية 
شعياكى اتيك عن بهرة الل الأحثر . 

أما ما نعرفه عنه يقيئًاء فهو أنه لم يكن ينسى الفضل الذي 
يقدم له» ويقوم برده حينما يكون قادرًا على ذلك؛ وفي أقرب 
فرصة تسنح. يمكننا أيضا أن جد الدلائل على حبه للأجاتب 
وللأقليات؛ ادير كان يعتبرهم رجال أعماك جديرين بالثقة. 
كان قدر مهال الأعمال اليوقاقييت والأرميع والقر لسيين واللبية 
يمكن أن تكون قد جمعته بهم علاقات عمل إبان اشتغاله بتجارة 
الدخان. وعندما حكم مصر دعا عددًا من رجال الأعمال 
اليونانيين للاستقرار في مصر وأسبغ عليهم رعايته» بل إنه أغمض 
عينيه عنهم عندما علم أنهم يجمعون الأموال في مصر لتدعيم 
حرب الاستقلال ضد السلطان, مولاهما المشترك. وأحاط نفسه 
بالأمناء والمترجمين الأرمن» ثم فيما بعدء بالفنيين الفرنسيين 
والخبراء والتجار البريطانيين والأطباء الإيطاليين. وكان في هذا 
مختلفا عن معظم العثمانيين الذين كانوا يفضلون التعامل مع 
بنى وطنهم. وفي حين يمكن أن تكون هذه محاوله متعمدة لتقليد 
السلاطين الأوائل الذين جمعوا في بلاط أصحاب المواهب أي 
ما كانت أصولهم وَأيا ما كانت جنسياتهم, فإننا يجب أن ندرك 
كذلك أنه كان لديه مبرر جيد لكي بملاً بلاطه بالأجانب. فقد كان 
محمد على رجلا ذا فكر عملي انتفع بكل موهبة كانت متاحة؛ 
كما لم يكن يحمل مشاعر تحامل جنسية أو دينية. وما كان رجلا 
ذا رؤية صافية» فقد أدرك أن المعاونين الذين يحتاج إليهم لن 
يمكن العثور عليهم بين أبناء شعبه» ولذلك فقد شرع في تعليم 
شعبه لكنه في الوقت نفسه؛ استخدم اليونانيين والأرمن الذين 
كانوا رفقاء في المواطنة في الإمبراطورية. وكان الفرنسيون يتاجرون 
ابعر المعوسط حالم ولث كان جهلدحم ضمروري. ليها يعد 
عام 1815م كان الخبراء العسكريون والفنيون الفرنسيون متاحين 
بصورة فورية. وربما كان ميله للموهبة الفرنسية نابا كذلك من 
الاعجا الفائق الذي كان يكنه لنابليون. 

نستطيع الآن أن نستنتج أنه على الرغم من أن محمد علي كان 
تاجرّاء فإنه لم يكن تاجرًا غنيّاه وإلا فإنه كان سيستأجر شخصًا 


فقي الى يلصي ويضوضي اقرب قي محر بدلا علما أو سيكية 
لديه المال اللازم لتجهيز نفسه. أما كونه كان مشتغلاً بالتجارة 
قذلك يقودنا إلى افتراض أته كان على قذر هن الدراية ممارسياتث 
التجارة والتبادل التجاري» فقد كان الدخان سلعة مهمة؛ وفي 
حين لم تكن قولة ميناءً رئيسيّاء إلا أنها كانت واقعة على الطريق 
الرئيسي للتجارة» وفي قلب بلد الخان؛ حيث كان يجري قدر كبير 
من عمليات الشراء والبيع؛ وباختصارء فإن خلفية محمد علي 
تتضمن خبرة عسكرية وربما بحرية» وخبرة تجارية» على الرغم من 
أنها كانت ذات طبيعة محدودة» وربما لم تكن على قدر كبير من 
النجاح. وكانت معروفة بالأقليات العرقية من مختلف الأنواع . 

انضمت المفرزة المشكلة في قولة إلى القوات العثمانية المبحرة 
إلى مصر؛ حيث رست في 8 مارس ١١186م.‏ ويزعم تاريخ الأسرة 
أن البحر كان مضطربًا لدرجة أن القوات لم تتمكن من الرسو 
لدة أسبوع . والبحر في خليج أبي قير مضطرب بصفة عامة: فإذا ما 
هبت رياح الملتم فإنه يصبح من المستحيل للقوات أن ترسو دون 
أن تتكبد خسائر جسيمة. ويروي تاريخ الأسرة أن أول ضحية 
كان على أغا؛ قائد القوات القادمة من قولة» الذي أصابه دوار 
البحر بشدة: وقرر العودة إلى الوطن في أول سفينة تاركا محمد 
على ليرأس القوة. ومع أنه من الممكن أن يصدق المرء على الفور 
أن أحوال الطقس السيرع قد أربت إثرال القوابيت» فإنة مم 
الصعب التسليم بأن الرجل الذي قضى حياته في أحد الثغور 
والذي لابد بالتالبي أن يكون قد قام بالكثير من عمليات الإبحار, 
كان عرقة لذوار اليعن مح أو سلمها وأئف يله فى ذلك مقل 
لورد نيلسون قد عانى حقيقة من مرض كهذاء فمن المستبعد 
جذا أنه وصل إل أرغى الرظن . أما ها بيقو اير احسالا فير أ 
مواهب محمد على سرعان ما ناورت لتصل به إلى مركز القمة 
قُْ قيادة قوته. ثم أدى حضوره بهيئته المقبولة وقدرته التي 1 
تنكر في إحدى المناوشات ضد القوات الفرنسية؛ إلى أن يجتذب 
سريعًا انتباه القائد العثماني قبطان باشا الذي عينه عام ١٠16م‏ 
في رتبة سر شسمة أو رئيس الألفء الذي يقابل رتبة المقدم في 
اللغة الشائعة. وفي أول ذكر للجبرتى لمحمد على» أشار إليه على 
أنه قاقد الود العتمانيدة [أمير العساكر العثمانية)» بينما تحدث 
عنه نيقولا الترك بلقبه الصحيح؛ المقدم الألباني (البنباشي 
الأرناؤوط ). وبسرعة كبيرة اكتسب محمد علي المزيد من الشهرة 
كقائد قدير وكفء»؛ وترقى بسرعة في مختلف الرتب حتى أصبح 
الرجل الثانى في قيادة القوة الألبانية بكاملهاء وليس في القوات 
القالامن قرلة السب 

وقد شكل جميع الألبانيين في القوات العثمانية في مصر 
داخل الجيش كتلة مميزة ومنفصلة عن باقي الرجالء وكانوا تحت 


قيافة قبابط يدهي ظاهر» وقد اتفمك العقمانيورة فين الألبان عطودا 
مرتزقة منذ النصف الثاني من القرن السابع عشر على الأقل» 
وكانوا يستخدمونهم أحيانا لتحقيق التوازن مع الإنكشارية غير 
الموثوق بهم ومع الوجاقات الأخرى. ونظرًا لكونهم غير نظاميين 
فقد جنحوا للاحتفاظ بتكوينهم القبلى» مثلما فعل بحق الجنود 
المغاربة غير النظاميين الذين خدموا في جيش ال مماليك ثم تحت 
قيادة محمد على فيما بعد» ومثلما فعل البدو غير النظاميين. كان 
الألبان يتحدثون القليل من التركية وكانوا يمقتون الإنكشارية 
العثمانيين» الذين كانوا بدورهم يحتقرون الألبان باعتبارهم 
رعاعًا منحطين: وعاملوهم معاملة الخدم . وطبقا للجبرتي فقد كان 
الألبان أشد فظاظة وأكثر صعوبة في القيادة من العثمانيين. وكتب 
عنهم في ازدراء: «وغالبهم لم يصم رمضانء ولم يعرف لهم دين 
يتدينون به» ولا مذهبء ولا طريقة يمشون عليهاء وأسهل ما عليهم 
قتل النفسء, وأخذ مال الغير وعدم الطاعة لكبيرهم وأميرهم. 
وهم ألسببة منهم . فقطع الله دابر الجميع). وختم حديثه عنهم 
بهذا الدعاء بالشر. 

وبسبب الصبغة القبلية للقوات الألبانية» وبوصية كبار 
ضباطهم, لم يكن من الممكن لغير الألباني أن يقود هذه القوات» 
وكانت هذه بالإضافة إلى صفات محمد على وشخصيته المهابة 
الموهوبة وراء الصعود السريع له في سلم الرتب. ولقد كانت 
العرقية فى مقل هذه القثرة اليسيرة مرع الزمن أمرًا فريدا سقا 
وتقدم الدليل على مواهب الرجلء رغم أنه ينبغي على المرء أن 
يسلم بدور الحظ كذلك. 

إن حقيقة كون محمد علي ألبانياه وعضوًا في جماعة من الأقليات 
اللغوية والعرقية» أمر له مغزاهء فلقد كان الألبانيون يتحدثون 
لغة تختلف عن التركية؛ إلا أنهم كانوا مسلمينء ولم يكونوا من 
بين العرب الفلاحين المحتقرين. وكانوا - مثلهم في ذلك مثل 
الشركس التيق كانوا يفلون صفرة المقاتلين العقمائيين. - رسالا 
جبليين»؛ شرسينء غير منظمين» عدوانيين» ومتصفين بالجسارة. 
ولم تكن لهم هوية ثقافية بخلاف الهوية العثمانية. وقد يساعدنا 
هذا العامل الأخير في فهم دوافع محمد علي إلى أن يصيغ نفسه 
على نغمط الرجل المهذب العثماني» وان يلتزم قواعد السلوك 
والأدب الرفيع التى يتصف بها ربيب القصور, وأن يتشبث بهويته 
العثمانية حتى عندما كان يحتقر العثمانيين أو يزعم أنه يحتقرهم . 
ومن الجلي أنه كانت تربطه رابطة حب وكره معًا بالعثمانيين» وكان 
يخشى من فقدان هويته» وهو ما يفسر جمعه بين هذه المشاعر 
المتناقضة تجاههم, وتردده في إحداث قطيعة جذرية مع نظام 
الحكومة العثمانى وهو يفسر في النهاية محاولته لإحياء الثقافة 
العثمانية في 0 والقيام بنشر الأعمال الأدبية التراثية للعصر 


الل 


ذاكرة مصر 


الذهبي. القرن. السادس عشر فى مطبعة يولاق؟ حتى يتستى 
لأتباعه الاستمرار في اتباع تقاليد ثقافية مصقولة» وحتى لا 
يشعروا أنهم انقطعوا عن جذورهم العثمانية. وكان يمكن لمحمد 
على أن يندمج مع المتحدثين بالعربية ساكني مصرء كما فعل ابنه 
إبراهيم؛ لكنه - كعضو في واحدة من جماعات الأقليات - قد 
كانت عصطوة أكبر ا ينيقي والنسية له أ ينم جتعاعة ارق 
وفضل أن يتبث 
تكد قن نر يفط عا مين ريون العقماكين عبن النانسيةا المبانيياء 
لكنه لم يكن متبقيًا له في ذلك الوقت إلا القليل من الخيارات. 
في داخل ذائرة عائلته» كان محمد على أب محبًا عطوفا. ربا 
كان يعامل أطفاله بالقليل من الدفء الظاهر, لكنه كان يوليهم 
قدرًا كبيرًا من الاهتمام خاصة في المسائل المتعلقة بالتعليم. وفي 
الوقت نفسه؛ وبسبب طبيعته المرتابة؛ كان يضع الجواسيس فى 
مقار سكنهم؛ ليبعثوا له بتقارير عن كل حركة من حركاتهم. 
ويزعم بورنح أنه قد قال له ذات مرة: «لقد كنت أشك في القدرات 
الذهنية لأبنائي- حتى إبراهيم باشا - لكني علمت الآن أنه 
بمكن الاعتماد عليه ويوثق فيه تمامًا». ولم تكن قدراتهم هي التي 
أساء بها الظن؛ ولكن كان ولاؤهم له نفسه. كما سوف نرى فيما 
بعد. ونتيجة لحكمه الثاقب على أية شخصية؛ فإن شكوكه لم 
رك مجالة لإصابقة بالوساوس» كما كات الشنآن .ف خالة 
السلطان غبد الكميد مقلة لكدها جماعه عجرا فى عللاقاته بالقاس 
حتى مع أفراد عائلته. وقد قال لبورئ: «كثيرًا ما أخدع وأعرف 
أني أخدع في الوقت الذي يخدع فيه كثيرون لكنهم لا يعرفون 
ثم أضاف بأسلوب ساذج أحيانا يخدعني الأخيروق وآنا أحيان 
أخدع نفسي» كيم الخداع لا يدوم طويلا». 
كان محمد على تعلبّاء ماكرًا وبحالقا وسغلواء لكيه كان يما 
رجلا جذابًا ذا تربية عالية وأخلاق أسرة؛ كما وصفه القنتصل 
البريطاني اللورد بالمرستون. ونظرًا لأفكاره العملية» فقد كان يمكن 
الركون إليه في الخروج بأفضل النتائج من المواقف السيئة. وكتب 
عنه قنصل بريطاني أآخر هو سولت» قائلا: «إن أعظم قدرات 
الباشا على حسم الأمور ترتكز على مواهبه الفائقة؛ مبتكرًا في 
د بصورة متفردة في فن قيادة الرجال» فقد كان دائمًا 
وحتى الآن يرى وهو يرتفع أكثر عظمة أمام العقبات التي عليه 
ان يواجهها». 
ويمكن أن توصف الميزة الأخيرة بأنها الصلابة والتماسك 
خلال أكثر الأوقات صعوبة حتى يتحول المد أو أن يحول هو 
الشدة تلصساله. لفك أمن بأنه متقدور له أن وكون عظيما» وليس 
لألذ أحد العراقين نقد سباً ليك لك . 'كما وعير الجل كذ سيرقة: 
ولكن لأنه كان مؤمنا بمواهبه الخاصة وواثقا من مقدرته على 


يتشسبث بهويته العثمانية. وي وقت فأ خخر 5 من 


النجاح وهو إِيان بررته الأحداث تامًا. فكما قال عنه القنصل 
مورائ: «وهو مجرد من أية مزايا ناشئة عن الميلاد أو عن الثروة؛ 
قام بحفر طريقه إلى السلطة والشهرة بشجاعته التي لا تقهر» 
ومثابرته وفطنته؛ ويمكن للمرء أن يضيف إلى ذلك الذكاء الذاتي, 
وبعد النظر والرؤيا الصادقة» كانت رؤياه لمستقبل مصر رؤية رائدة 
بصورة رائعة بالنسبة لزمانه» وهي العلامة الفارقة التى ميزته عمن 
جاء قبله ومن جاء بعده» ووضعته في مكان متفرد كواحد من 
أعظم الحكام الديخ عرفتهم هذه البلاد). 

لا يحكم رجل واحد بلدا بمفرده لكن رؤيا رجل واحد» عندما 
يحكم بلدَاء يمكن أن تعطي هذا البلد الشكل والاتجاه» كما يمكنها 
أن تنسق الأفكار والتيارات المختلفة التى يتزود بها من حاشيته 
ومن ظروف البلاد. أما كيف اختار هو هذه الحاشية وكيف 
اخحتارته هي ؛ فذلك هو الذي حدد الطريقة التى ستدار بها 
البلاد والاتجاهات التى ستتبعها اقتصاديًا وسياسيا. لك سلدل 
هذا كله؛ يجيه على المرء أن يقذكر ذائما أن مضر كانت عتضرًا 
واحذًا في بحر من التيارات السياسية والاقتصادية المتضاربة؛ وأن 
مصر في نهاية الأمر لم تكن فاعلاً حر الإرادة» لتشكل مصيرها 
كيفما شاءت. ولا توجد مثل هذه الدولة» فتاريخ كل دولة يتحدد 
بواسطة القوى المحركة الداخلية لهذه الدولة» وكذلك بواسطة 
التأثيرات الخارجية التي تشكلها وتحطمها تبعًا للمتطلبات والقوى 
الدولية. وبدون فهم هاتين القوتين» القوى الحاذبة والقوى الطاردة؛ 
فإنه يكون من الصعب أن نفهم ما تتكشف عنه الأحداث. 

كان محمد على رجلا عسكريًا؛ فكان من الطبيعى بالنسبة 
له أن يدمر أعداعه بوسائل عسكرية. الما فغل بالمماليك: لكنه 
أيضا ذلك السياسي الفطن الماهرء الذي كان يحاول أرلة أن 
يشتري أعداءه أو يبطل مفعولهم ولا يستخدم القوة إلا كملجأً 
أخعي . وكان بصفة عامة غير مرتاح لاستخدام القوة» لأنه كان 
يمن بأنها تترك بعدها مذاقا كريهاء وأن الاستمالة كانت دائمًا 
البديل الأفضل . حتى المماليك الذين كانوا ألد أعدائه اختاروا 
أن يدخلوا في خدمته طواعية في آخر الأمر .هذا المدخل المرن نحو 
حل المشكلات سار شوطا طويلاً في سبيل جعل نظام حكمه 
حيرا وى أتضاظ العرفرة وسقيرل من الجماهير. أما الذي لم 
ينجح هذا المدخل في تحقيقه. على أي حال فهو أن يجعل من 
شه سلف لبق القرى الحقلي . 

لقد كان حكم الصفوة في مصر على مدى الأحقاب الماضية 
يلطفه التعاون بينهم وبين طبقات معينة في المجتمع مثل التجار» 
أو في حالة الإنكشارية» بينهم وبين الصناع الحرفيين. ولا يمكن 
لأي حكم أن يستمر إذا لم يضع في اعتباره التيارات الداخلية 
في البلاد. ولقد تعلم محمد على هذا الدرس جيدا كما سوف 


نرى خلال الأيام الأولى من صراعه من أجل البقاء. وحرص على أن يظل على علم بالحالة المزاجية 
للجماهير طيلة حكمه؛ فكانت الشائعات عن عدم الرضا تصل إليه وكان في إمكانه أن يخفف منه. 
أو أن يقمعه بقسوة. 
ويمكن أن توصف حكومة مصر في تلك الأيام بأنها محصلة صراع بين قوتين غير متكافئتين؛ 
فبينما كان الحاكم يصدر أوامره إلى أسفل للأهالي» أو على الأقل كان الحاكم ومعاونوه في الاإدارة 
المكتبية يفرضونها معًا من أعلىء كان الأهالي يدفعون من أسفل. وقد أعطى التفاعل بين هاتين 
القوتين للبلاد شكلها التاريخي الذي اتخذته. فكانت الصورة التي قدمها المؤرخون للحكومة 
المصرية تعكس نظام حكم فردي استبدادي مطلق ذا سلطة موحدة في المركز تفرض أوامرها على 
الأهابي المقهورين العاجوين . ويين انميق واللحين: يتم إبالاغنا أن فلك اللتكومة المسعيدة نات إلى 
التعامل مع الثورات وحركات التمرد التي ثارت نتيجة لأعمالها الوحشية ضد الأهالي . ونادرًا ما 
أتيحت لنا أية نظرة نافذة» إن كان ذلك قد حدث على الإطلاق» إلى داخل العلاقة بين الأهاللٍ 
والصفوة الحاكمة» تلك العلاقة التى أدت بهم في بعض الأحيان إلى أن يهبوا في مقاومة عنيفة» كما 
أدت بهم في أحيان أخرى إلى قبول هذا الحكم على اعتبار أنه يقدم بديلا لأنظمة الحكم القديمة. 
ومن المسلمات أن الشعوب تتفاعل مع حكوماتها وأن ردود أفعالها القوية أو الضعيفة حسبما تكون 
الحالة» تكون مؤثرة وتحمل معها ردود أفعال مضادة من جانب الصفوة. ويتبع ذلك أن تحدث تغييرات 
سلمية أو ردود أفعال عنيفة» لكن الصفوة كانت تستجيب بالفعل لضغوط الجماهير. والصفوة التي 
تكون أكثر إدراكا لهذا الضغط تفرز حكومة مقبولة؛ بحيث تكون درجة استجابتها 
مقياسًا للحكم الناجح لحكومة ما. وقد رأينا أن العقود الأخيرة من حكم المماليك 
قد أثارت ردود أفعال تسببت في اضطرابات عنيفة في المجتمع» وأدت في 
النهاية إلى نبذ الحكم المملوكي لمصر. 
ويجب أن ينظر بوضوح إلى الأداء السيئ للمجتمع المملوكي على أنه ذو 
شقين؛ فقد كان ناتجا عن إساءة استخدام المماليك للسلطة من جهة؛ كما كان 
نتيجة للضغوط الدولية الواقعة على الاقتصاد المصري عامة من جهة أخرى. 
7 وسوف تظل نفس الضغوط نافذة المفعول على محمد علي. أما كيف سيكون 
0٠ 5‏ التعامل معها فهذا هو تاريخ العقود التالية. فدورة القوة الرائعة التي دفعت 
 -06_‏ بلدا من حالة قريبة من الانهيار الاقتصادي إلى بلد غني ومزدهر يرجع 
ْ .01+05 الفضل فيها إلى عبقرية محمد علي وبصيرته النافذة. ويجب كذلك أن 
ظ نذكر أنفسنا أنه لم يكن من الممكن تحقيق ذلك إلا بالتعاون مع الشعب 
المصري ووقفته الشجاعة في مواجهة المحن؛ إضافة إلى قدرته على 
البرء من جراحه القديمة؛ إذ إن مصر قد صنعت محمد على 
قاماة كلما ساعد هو ضر على أن تائرة غناقيتها من حالتها 
الميئوس منها في القرن الثامن عشر. 


علي الصادر عن المركز القومي للترجمة 4 ١٠٠م.‏ 
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ل وو لجل 


تسلم محمد علي حكم مصرء ومقر حكمها في حالة يرثى لهاء نتيجة لأسباب عدة» يأتي على رأسها 
التدمير الذي أحدثه الفرنسيون بهاء والذي ذكره الجبرتيى» وشمل نصب المدافع في عدة مواضع بالقلعة, 
لتدمير العديد من متشآنهاء وشمل هذا التدمير العغديد من المنشآت السلطانية كالقصر الأيلق وأبواب 
القلعة» كما هدموا سور الميدان وأبوابه» بل واستغلوا جامع سارية الجبل كسكن ومخزن. وكان نابليون 
بونابرت قد أمر في 7 أغسطس 17248م بأن ينشيع في القلعة فرنين للخبز ومخزنا للطعام ومستشفى 
لاستعمالها في حالة الحصار. وهو بذلك يعد القلعة أخر مكان يمكن الاحتماء به. لذا كان الفرنسيون 
حريصين على ترميم بعض أجزائها وإزالة ما يرونه عائقًا في سبيل ذلك. وأخلى الفرنسيون القلعة وبقية 
حصون القاهرة عقب اتفاقهم مع العثمانيين والإنجليز على الانسحاب من مصرء وانتقلوا إلى قلعة الروضة 

ثم تركوا مصر نهائيًا. ودخل العفمائيون القاهرة في ١4‏ يوليو 1٠18م.‏ 7 


أدى تتابع الأحداث إلى تولية محمد على حكم مصر عام 5١16م,؛‏ وكان عليه أن يصفي القوى المعارضة له. أو 
أن يكسبها إلى جانبه» فكسب بعض مشايخ الأزهر ونفى عمر مكرم الذي كان السبب في توليته حكم مصرء 
وصفى المماليك أشد معارضيه وأكبر خطر يهدده؛ وكان ذروة هذه التصفية في مذبحة المماليك - مذبحة 
القلعة - التى أدت إلى استقرار الأوضاع لمحمد علي. بدأت هذه المذبحة بدعوة الأمراء المماليك وجنودهم 
للمشاركة في موكب طوسون باشا بن محمد علي المتوجه إلى الجزيرة العربية» فطلع الأمراء إلى ديوان الباشا ومع 
نزول الموكب من الممر الصخري إلى باب العزب» رتب محمد علي مع أتباعه إغلاق باب العزب عند اقتراب 
الممالياك منه وتصفيتهم؛ ومن نجا تم إعدامه في حوش الديوان» وتم تصفية من تبقى منهم بالمدينة. ويذلك بعد 
هذا الممر الصخري شاهذا سياسيًا على نهاية عصر وبداية عصرء ذلك أن العصر العثماني لم يشهد تغيرًا كبيرًا 
في طبيعة سيطرة المماليك على مصر. إلا في خضوعهم للسيطرة العثمانية القوية في بداية العصرء الضعيفة 
في نهايته. وكانت تلك المذبحة عاملاً مساعدًا بدرجة كبيرة على تحديث الجيش المصريء وبداية إدماج الأهالي 
(المصريين) في مؤسسات السلطة؛ والقضاء على النظم التقليدية لصالح بناء الدولة الحديثة. ساعد هذا الإجراء 
على سرعة تحديث مصرء وهو ما ترك أثره على القلعة؛ حيث انتهى دور فرق الجيش العثماني بهاء فلم نعد نرى 
وجودًا للإنكشارية ولا للعزب. بل أصبحت سالطة الباشا محمد على هي السلطة العليا والوحيدة في القلعة. بينما 
تأخر الأمر في تركيا إلى حين نجاح السلطان محمود في القضاء على الجند الإنكشارية فيما عرف بالواقعة الخيرية في 
عام 1655م. حيث دمرت ثكنات الإنكشارية بالمدفعية» واقتتحمت في مذبحة تشبه مذبحة المماليك؛ قتل فيها 
٠‏ جندي وشرد ما يزيد على ,5٠٠٠١‏ وتحالف الشعب والعلماء مع السلطان في هذه المذبحة. وتم حل فرق 
الإتكشارية: وشكل جيش على النمظ الحديث عرف ياسم (العساكر المحمدية المتصورة)» وخو ها أدى إلى إقادة 
وتنشيط مؤسسات حديثة بالدولة. 


الممر الصخري - هنا وقعت أحداث مذبحة الما 
من مارس عام ١‏ اقام 
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واجه محمد على منذ توليه حكم مصر العديد من الصعوبات 
والعوائق» على رأسها عدم رغبة الدولة العثمانية في توليه أمر 
مصر. فسعت في عام 5١16م‏ إلى عزله» وتوليته سالونيك عوضا 
عن مصرء وهو ما قابله محمد علي بالرفض ودفعه إلى الاهتمام 
بالقلعة» وزيادة تحصينهاء وساعده على ذلك استقرار جنده في 
مصر وزواجهم فيها. وهو ما أدى في نهاية الأمر إلى تراجع الدولة 
العثمانية عن عزله. 

في عام 1601م واجه محمد على الخطر الإنجليزي» والذي تمثل 
في هجومهم على الإسكندرية» ساند القنصل الفرنسي محمد 
على» وساعده في زيادة قوة تحصينات القلعة» وانتهت الأحداث 
537 الإنجليز في رشيد وانسحابهم. 

بيت محمد على تجديداته بالقلعة في ثلاثة نصوص تذكارية 
بالقلعة النص الأول : فق على لوسة رعانية كنار بالي. الشراك 
الذي قام محمد على يسده؛ وهو مكتوب باللغة التركية: وترجمة 
هذا النص كما يلى: 


0 


امسر 7 


1 اين 


"لساري 


دفترخانة محمد على 


خديوي الخطة المعمورة أم الدنيا الذي 
اشعة نجمه تنير اقطار العالم كالشمسس 
فلن يصيب صفوف الإسلام غمء لأن 
لساك غسورة يزه الوب لأعلاء الدوين 
نأى أثر كهذا من آثار نقوم بتبيانه 


حيث دار في عهده لم ير مثل سواد رسمه 
ليا ساك مك كّ دوام دولته وإقباله 


يا له من وزير سابق الهمة شجاع محمود 

واللّه سبب اللأسياب معين له في كل أموره 

امسن وباشارة فلة للقت 

قلي يربفه بعف أن كاتس خهرايا 

فقل يا كاشف تاريخا بضم رأس إشارة 

بنى باس القلعة هذا فكان خير مأب 
01 يلك 


النص التأسيسى لتجديد القلعة في عهد محمد علىء مثبت أعلى باب الشرك 


والنص الثاني: وضع على الحائط المواجه لدفترخانة محمد 
على وقد كتب باللغة التركية أيضاء وترجمته: 
والىي مصر محمد على باشا الكريم 
خديو أعظم لم يأت في الدنيا مثله 
ومن جملة أعماله أن كانت قلعةمصر خرابًا 
كالعظم الرميم فجعلها كبستان إرم 
فليحقق الله أماله بالليل والنهار 
وليشرح الله ضصسايوة فل قحل أن 
وضع عزيز تاريخا في شطره بعون الله 
جدد بناء قلعة مصر من اساسها وجعلها قوية 
5ه 


والنص الثالث: يتضمن إشارة إلى تجديدات محمد على 
بالقلعة يوجد على الباب الفرعي المؤدي إلى الفناء الأمامي 
للجناح الغربي لقصر الحرم» وهو عبارة عن نص تذكاري كتب 
باللغة التركية» وترجمته: 

وال عبر محمد على باقن الكرن 

ذو الكلمة العالية وهو الخديو الأعظم 

قد أراد. له الحق سبلوك هذا الطريق 

ليشيد على خاطره (على غاتقه) 

ما تهدم من قبله في هذا الركن 

وعلى الحملة (كذلك) فقد كانت قلعة مصر 

كالعظام الرميم فشيدها ببناء محكم 

وخرج بعون الله تاريخ هذا الباب العزيز 

الذي شيد بقلعةةمصر على اساس جديد محكم 

7ه 


تدل الألقاب الواردة في النصوص السابقة على طبيعة حكم 
جانبًا من شرعية حكمه من فرمان عثماني بتوليته حكم مصر. في 
الدولة العثمانية. فهذا اللقب كان يعطى سابقا في فارس وتركيا 
قوته من كونه ولي أمر مصر بناء على رغبة المصريين» وعلى حربه 
للوهابيين في شبه الجزيرة العربية نيابة عن الدولة العثمانية وعلى 
مشاركته في حرب المورة. ومن هذا المنطلق منح محمد على هذا 
اللقب لتقسسة دوك انتظار 31 يمنحه إياه السلطان العثمانى . وأقدم 
نض وصلنا الى الآن يحمل هذا اللقب: نص تأسيس مدفن شريف 
بك الذي بيعوة إلى العام ١111١ه/‏ 6١181م.‏ وبنص سبيل محمد 


على بالعقادين 577١ه/‏ ١167م,‏ ثم توالت النصوص بعد ذلك . 
وهذا يدل على شيوع هذا اللقب في المكاتبات الرسمية بمصر. 
حصل الخديوي إسماعيل على هذا اللقب بناء على فرمان 
من السلطان العثماني في © ربيع الأول 7/85١ه/‏ 1871م. وقد 
تأكد هذا اللقب بفرمان آخر صدر من السلطان في ١٠‏ ربيع الآخر 
ه/ 1677م. ويعنى كل ما سبق أن السلطان بمنحه هذا 
اللقب للخديوي إسماعيل إنما كان يعترف بأمر كان قائمًا بالفعل. 
قل اعمال محمد على على استيعابه لتقنيات العصر 
ومستجداته؛ ولنا في ذلك الأمر ثلاثة إأجرادات اتتعذها؛ الأجراء 
الأول : هو إنشاؤه قلعة المقطم أعلى قلعة الجبل» والإجراء الثاني : 
إقامة أبواب جديدة للقلعة تسمح برور العربات؛ وهي وسيلة 
الانتقال التى بدأت تشيع بمصر منذ أن دخلها الفرنسيون. 
والإجراء الثالث: هو تشييده دارًا للصناعات الحربية في القلعة 
في المكان الذي شغله جند العزب بالقلعة في العصر العثماني . 


أنشئت هذه القلعة لحماية قلعة الجبل؛ حيث أدت التطورات 
التي طرأت على الأسلحة خاصة المدافع إلى سهولة قصف القلعة 
بينها وبين الوالي العثماني وطائفة الإنكشارية عام 77١1١ه/١10/1م,‏ 
وأطلقوا من جبل المقطم المدافع على ديوان الباشا وعلى باب 
الإنكشارية. وحدثت تطورات إضافية منذ ذلك الحين في 
المدفعية وقوة قذائفها ومداها. كان محمد على نفسه قد استخدم 
هذا الموقع في محاصرة قلعة الجبل سنة ١؟؟1١ه/‏ 8١18م؛‏ حيث 
تم تصعيد مدافع إلى جبل المقطم لإحكام الحصار على الوالي 
المعزول أحمد باشا خورشيد. 

بدأ محمد على هذا العمل في عام 775١ه‏ / 1809م؛ حيث 
أمر بإنشاء زلاقة» أي طريق صاعد ممتد من باب القلعة المعروف 
بباب الجبل إلى أعلى جبل المقطم وهو طريق واسع منحدر من 
أعلى إلى أسفل سهل في الصعود والنزول. كان الهدف من 
إنشاء هذه الزلاقة تسهيل الصعود إلى المقطم من قلعة الجبل» 
وقل وصف الرجبي بناء هذه الزلاقة في كقانه قائلا : «فأمر محمد 
على باحضار العملة والصناع ز جمعهم ىْ هذه المحال والبقاع. 
فحضروا حسب أمره؛ وشرع فيما يثنى عليه به طول دهره؛ فأمرهم 
بئحت الأحجار وإتقان الصخور المهندمة الكبار» وبإحضار كل 
ما يحتاجونه من جص وغيره؛ وكل عامل منهم في شأنه وسيره 
قُْ قوة البتتا المحكم حتى التاعبقل بالجبل واستقام واستحكم. 


قف 


ذاكرة مصر 


- 
العا 
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ومن رفقه بالمارة هناك جعل فيه قناطر للاستدراك يمر الساير في 
ذلك الطريق الراكب على الجواد إذا خرج من باب القلعة مارًا 
في الطراد لايزال يكر في طلق واحد حتى يصير ني أعلى الجبل 
والعيون له تشاهد؛ بحيث يصير الواحد والجمع العديد بلا تعب 
في ذلك المسلك السديدء فحبذا هذا الاختراع والتجديد... وقد 
كان قبل ذلك يصير الصاعد في تعب شديد وقلق بحال جهد 
جميةة. هذه إلزلاقة كاق. العهدف متها ورط قلعة ابل بالقلع: 
الجديدة بطريق مباشر. بصمل طول هذه الزلاقة قة ألف ذراع أي ما 
يقرب من 54١‏ مترًا. لم يتبق من هذه الزلاقة سوى جزء طوله 
5 ١متراء‏ وهو شديد الانحدار؛ حيث تصل درجة انحداره من 
١‏ إلى / درجات. وعرض هذا الجزء متغير؛ إذ يتراوح بين ؟ وه 
أمعار. يذ الالاقة من أسفل بدعامتين حجريتين مربعتين يعلو 
كلا منهما شكل هرمي وتتقدم كل دعامة جلستان حجريتان 
تآغذات شكلاً صف داترى: عانان التاق خصصفا لحاوس 
جنود الحراسة. والزلاقة تصميمها غير مستقيم؛ إذ إنها متعرجة 
خاصة من أعلى إلى أسفل . وهو ما يزيد من قوتها من الناحية 
الإنشائية» علمًا بأن جبل المقطم دائم الحركة؛ وذلك لأسباب 
جيولوجية وبيئية» وهذا ما جعل المهندس حريصا على متانة وقوة 
الزلاقة. فدعم واجهتيها الجنوبية الغربية والشمالية الشرقية بعدة 
دعامات حجرية تختلف في أشكالها وأحجامها. ويصل ارتفاع 
الزلاقة ة عند جبل المقطم إلى 4١‏ مترا . وبذلك ضمن محمد على 
سرعة الاتصال بين قلعة الجبل والمقطم؛ حيث القلعة الحجديدة. 
شيد محمد علي قلعته بعد الانتهاء من تشييد الطريق الصاعد 
إليهاء وجاء هذا التخطيط وفق معطيات العصر؛ إذ روعي فيه 
استخدام المدافع والبنادق للدفاع عن القلعة من كافة الزوايا. 
عرف هذا التخطيط بالمبستن أو البسستيون 8235600؛ وهو 
اصطلاح أوروبي يشير إلى حصن له زوايا في أركانه الأربعة. هذه 
الزوايا منفرجة وغير منتظمة الأضلاع ؛ بهدف التحكم في مرمى 
النيران من كل الجهات. وتتيح زوايا الأبراج فرصة قوية للدفاع 
عن القلعة؛ حيث يوجد بها أجزاء داخلة وخارجة» وكانت المدافع 
توضع فوق الأجزاء الخارجة أعلى البرج» وبذلك تتوجه فتحات 
المدافع من الدروة التى تعلو البرج» وليس من خلال فتحات 
مزاغل . وهو ما يتيح لها تتبع حركة العدو إذا ما هاجم القلعة. 
كان يحيط بالقلعة خندق كبير يشكل خط دفاع عنها معظمه 
مردوم حاليًا. ويتراوح عرض الخندق حاليًا ما بين 5 إلى ” أمتار 
وعمقه حاليًا متران. يتكون تخطيط قلعة محمد على من مساحة 
شبه مربعة حدودها الخارجية ١/م,‏ أما مساحتها الابسسنالية يي 
6٠‏ متر مربع» ويخرج من أركانها أربعة أبراج رئيسية عير 
منتظمة الشكلء يتكون تخطيط البرجين الموجودين في الواجهة 


الشمالية الغربية من شكل مخمس غير منتظم الأضلاع: أما 
البرجان الموجودان في الواجهة الجنوبية الشرقية فتخطيطهما غير 

تعد الواجهة الشمالية القربية عي الواجهة الرئيسية للقلعة؛ 
حيث تواجهقلعة ابل وتلتقى مع الزلاقة الصاعدةمن قلعة الجيل 
للمقطم؛ وطول هذه الواجهة ”/امترا. وفي ركنيها برجان بميلان عن 
الواجهة بميل قدره ١:1‏ درجة. ويتوسط هذه الواجهة كتلة الملدخل 
الرئيسي» وهو مسدود حاليًا. وللمدخل باب بقنطرة عبارة عن باب 
متحرك يصعد ويهبط بسلاسل ملفوفة على بكر. وكان يعلو كتلة 
المدخل نص تأسيسي مازال مكانه باقيّا إلى اليوم. ويحيط بالمدخل 
ع قلي كرنيشان على هيئة منحنى عرف باسم عكتلك باأعمع 1 . 
يعلو المدخل غرفة المراقبة الرئيسية» وهى محمولة على ستة كوابيل 
حجرية» ويوجد بها ثلاث فتحات مستطيلة تستخدم كفتحات 
للمراقبة» وفي نفس الوقت كفتحات مزاغل لإطلاق نيران البنادق 
عند الهجوم على القلعة» وسقف غرفة المراقبة جمالوني الشكل 
خرف بستارة مثلثة على الطراز الرومي . 

اندو الواجهة الشمالية الغربية إلى مستويين؛ المستوى الأول به 
5 فتحة مزغل من المزاغل التى كانت تفتح لإطلاق السهام غير 
أنها هنا تستخدم لإطلاق رصاص البنادق . كما توجد بهذه الواجهة 
فتحتان مستطيلتان معدتان لتستخدما للمدافع . أما المستوى العلوي 
فبه ١”‏ فتحة مزغل إلى جانب أربع فتحات كبيرة مستطيلة الشكل . 

أما الواجهة الجنوبية الشرقية فيوجد بها ميل قدره ١:0‏ ويوجد 
بها في المستوى العلوي 7١‏ فتحة مزغل. يتوسط هذه الواجهة 
برج مراقبة دائري الشكل ارتفاعه 7١‏ متراء يتكون من ثلاثة 
طوايق. 03 من الطابق الأول والثانى فتحتان مستطيلتان 
معقودتان بعقد نصف دائري يعلوهما عتب حجري» وهي فتحات 
تضيق من الداخل (00 سم) وتتسع للخارج ( سم كفت 
سدم للمدافع . وأما سطح البرج فيرقك إلى الداخيل اقليلا وقد 
فتحت بدروته فتحتا مدفع كبيرتان لهما ميلان يتوسطهما فتحة 
مزخل: ويؤطر البريج من أعلى كرنيشان من الحجر. 

وتتمائل كل من الواجهتين العمالية الشرقية ولطدوية الغربية: 
حيث يبلغ طول كل منهما ٠/امترا‏ تقريبّاء وميولهما على خط 
الواجهة ه 21 وفتح بالمستوى العلوى لكلا الواجيعين 77 فيد 
مزغل إلى جانب أربع فتحات مدافع كبيرة ذات ميلين. وقد فتح في 
منتصف الواجهة الشمالية الشرقية فتحة بان مستطيلة مستحدثة 
تستخدم حاليًا كمدخل للقلعة؛ حيث إن المدخل الرئيسي مسدود. 

والقلعة مكونة من طابقين يشتمل الطابق الأرضي على غرف 
للمراقبة والحراسة وحجرات كانت تستخدم كمخازد للعتاد 
الحربي إلى جانب مرات وسراديب داخلية بكل من الضلع 


الشمالي الغربي والضلع الجنوبي الغربي للقلعة. أما الطابق الأول 
فيعتبر سطح القلعة أو دروة القلعة حسب المصطلح العسكري 
وقت إنشائهاء ويصعد إليه عن طريق زلاقات من فناء القلعة. وقد 
اديت هذ الرلأقاي لسهولة السعره والقيرط عليياء مخاصة 
في حالة إصعاد المدافع أو إنزالها من سطح القلعة. أما فناء القلعة 
فيتوسطه مبنى مكون من طابقين كان يستخدم لمبيت الجنود. 
يوجد به صهريج مياه كبير لخزن المياه العذبة» وهو محفور 
في تخوم صخر المقطم . ذكر الرجبي هذا الصهريج في كتابه 
بقوله: «وأن يتخذ به سبيل جليل لخزن الماء العذب ليكون ثم 
كالسبيل»)؛ وهذا الصهريج ردمت أجزاء منه حاليًا. 

يرى البعض أن من أسباس تشييد هذه القلعة» أن يجد محمد 
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على مهذا إلى خارج القلعة عمد سحدورة أيه هؤامر 8 غبدة سواء 
بحصار القلعة أو بقيام ثورة عارمة بالقاهرة. غير أن السبب 
الرئيسي في بنائها هو حماية قلعة الجبل من أي هجوم محتمل 
بالمدافع من جبل المقطم. وكذلك مراقبة العاصمة المصرية من 
هذا المكان المرتفع وإحكام سيطرة الباشا على جبل المقطم. 
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الطريق الجديد للقلعة 

يعد إنشاء طريق جديد صاعد إلى القلعة الإجراء الثاني الذي اتخذه محمد على» وهو إجراء يعكس استخدام محمد على العربة كوسيلة 
انتقال رئيسية وكذلك ظههور المدافع ذات العجل . هذا التطور ترك أثره على أبواب القلعة» وهذا يتضح في عمارة ' من الباى الجديد 
والباب الوسطاني اللذين شيدهما مع الطريق الصاعد الجديد للقلعة. شيد هذان البابان في الفترة من 1875م إلى 7م بعد أن تم ردم 
أجزاء من الباب المدرج وهو الباب القديم للقلعة» وجزء من الممر المنحوت في الصخر, وكذلك ردم البوابة الواقعة أسفل الباب الوسطاني 
والتى كانت تعرف بباب السر الكبير. ومن الملاحظ في هذين البابين اختفاء عناصر الدفاع التقليدية التى كانت تستخدم في أبواب القلاع 
كالزلاقات؛ مثل التى كانت توجد بي باب العزب في القلعة أو با زويلة في أسوار القاهرة الفاطمية أو المداخل المنكسرة على نحو ما كان 
موجودًا في مدخل الباب المدرج بالقلعة. 
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الباىن الجديد 

يوازي الطريق الجديد الصاعد إلى القلعة» يبلغ طول الواجهة 
الشمالية للبان الجديد 6,8٠‏ ٠متراء‏ أما ارتفاعها فيبلغ “١مترا.‏ 
ويزيك قليلا في الركن الأمخ لراجهة الباب الشمالية الوجوذ 
حرس أعلاها. تتوسط فتحة الباب الواجهة؛ حيث يعلوها عقد 
وبحيط بعقد الفتحة من أعلى جفت لاعب بميمات ينتهي بميمة 
كييرة أغلى مفتاح العقد. ويكتنف دخلة الباب مكسلتان. 
ويغلق على هذا الباب باب من الخشب المصفح بالواح 3275 
مثبتة بمسامير مكوبجة. والباب من فردتي باب» فتح في اليمنى 

خوخة صغيرة تستخدم للدخول إلى القلعة. وكان الباب لا يفتح < 


بكامله إلا عند مرور عربة أو مدفع. ويعلو المدخل السابق لوحة 
تذكارية كتب بداخلها بخط الرقعة البارز على أرضية من فروع 
نباتية (يا مفتح الأبوان». ويوجد أسفل الكتابة السابقة باللوحة 
إطار زخرثي كتب بداخله «راقمه عبد الغفار». ويؤطر اللوحة إطار 
زخرثي من فروع نباتية تتخللها زهور الرمان. ويعلو هذه اللوحة 
غرفة مراقبة تبرز عن واجهة فتحة الباب على حرامدنين حجريين» 
وسقفها من النوع الجمالوني» وتوجد بها فتحتا مزغل . وكل هذه 
العناصر توجد داخل العقد النصف دائري المزخرف بوسائد 
حجرية. يؤطر هذا العقد جفت لاعب بميمات» ويعلو مفتاح العقد 
ميمة كبيرة. وبكوشتي العقد جامتان دائريتان بهما رموز الميش 
المصري؛ تعد هذه المدافع رمرًا للمدفعية» والطبلة والبوق رمرًا 
للموسيقى العسكرية؛ والأعلام والبيارق» والبنادق والسيوف 
والدروع والبلط والرماح إلى جانب الهلال والنجمة. وكلها تلتف 
حول ما يشبه الزهرة في المنتصف . 

يحدد كتلة المدخل إطار على الخانبين على هيغة. دعامتين 
حجريتين. ومن أعلى كوابيل حجرية تبرز عليها حجرة المراقبة 
الرئيسية التى يسقفها سقف جمالونى» ويوجد بها ثلاثة شبابيك, 
وعلى يمين ويسار الغرفة يوجد شباكان؛ يفتحان على حجرتين 
لهما سقفان مسطحانء وي أعلى الركن الشمالىي الغربي للواجهة 
يوجد محرس عبارة عن بناء مثمن تعلوه قبة حجرية» وهو يرتكز 
على مربع شطفت زواياه. وكان هذا المحرس يستخدم في مراقبة 
القادمين إلى القلعة. 

أما الواجهة الجنوبية للباب الجديد فيتوسطها الباب» وهو 
عبارة عن فتحة معقودة بعقد نصف دائري» يعلوه عقد ذو طيات 
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#كروقكم 
ثملذة ‏ نملك نا 


مزخرفة بوسائد رأسية وزخارف: هتندسية. ويعلو فتحة المدخل 
لوحة تذكارية كتب بداخلها بخط الرقعة البارز على أرضية من 
فروع نباتية «افتح لنا خير باب» أسفل هذه الكتابة إطار زخرفي 
بداخحل اللوحة كتب بداخله «راقمه عبد الغفار». ويؤطر اللوحة 
إطار زخرثي بارز من الزخارف النباتية تتخللها زهور الرمان. 
ويحدد كتلة المدخل إطار على الجانبين على هيثئة دعامتين. ويعلو 
فلك حبجرة مراقية بارقة عق الراجية كنيل هجرة ليا سقفه أ 
واحدة منهما 7,٠7٠‏ متر وعمقها 4١‏ سم. وقد عقدت كل منهما ‏ !- 
يعقيذ تاضيفب دأئرش تخترفه بوسائد رأأسية :ول الطرف الاأبسر مرج 
الواجهة فتحة باب يعلوها عقد موتور تؤدي إلى بقايا درج الباب 2 (!- 
المدرج؛ حيث يوجد في نهايتها فتحتا باب؛ الأولى: في المواجهة, - 
وتؤدي إلى دركاة الباب المدرج» والثانية: على اليسار» وتؤدي : 
إلى الطابق العلوي للباب الجديد؛ حيث يوجد به مجموعة من 6 
اقب ارس مصعلقة الداع 
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توجد بين فتحتي الباب ردهة طويلة» تنقسم إلى خمس 
مساحات تبدأ من فتحة الواجهة الشمالية بمساحة مربعة الشكل 
سقفها على هيئة قبو متقاطع؛ وعلى الجحانبين توجد فتحة باب 
معقودة بعقد نصف دائري»؛ تؤدي إلى سلم صاعد يفضي إلى 
حجرة رماية في كل جانب. ويوجد بكل حجرة ثلاث فتحات 
مزاغل تفتح على الواجهة الشمالية. والمساحة الثانية بالردهة 
مستطيلة الشكل يتوسطها قبة ضحلة؛ ويفتح عليها أربعة عقود 
نصف دائرية» ويفتح بالناحيتين الشرقية والغربية منها إيوانان؛ 
تقع خلف كل منهما فتحة باب مستطيلة على بمينها ويسارها 
دخلتان» تفتح بداخل كل منهما فتحة شباك مستطيلة يغلق عليها 
مصبعات حديدية؛ ويعلو فتحة كل باب والشباكين إفريز حجري 
يعلوه نفيس. ويؤدي كل مدخل إلى حجرة مستطيلة مسقفه بقبو 
نصف دائري. والمساحة الثالثة بالردهة أكبرها مساحة» وهى 
دائرية تسقفها قبة ضحلة؛ ويفتح على هذه المساحة أربعة 5 
نصف دائرية» ويوجد بالجانبين الشرقي والغربي إيوانان ترتفع 
أرضيتهما عن أرضية الردهة. وفتحت بكل من الاإيوانين فتحة 
باب مستطيلة على يمينها ويسارها فتحة شباك مستطيلة يغشيها 
مصبعات خشبية. تؤدي كل فتحة باب إلى حجرة مستطيلة؛ 
والمساحتاك. الرابعة والخامسة قائلان. المساستيق الأولى والثانية 
بالردهة على التتابع . 


الباب الوسطاني 


يقع هذا الباب أعلى باب السر الكبير الذى كان مخصصًا 
في العصر المملوكى لدخول كبار أمراء المماليك إلى النطاق 
السلطاني في القلعة» وكان هذا الباب يفتح أيضا في المناسبات 
الرسمية. ردم محمد على هذا الباب في إطار استكمال منسوب 
الطريق الصاعد إلى القلعة» وردم كل المنشأت المهدمة بها لإقامة 
منشأت جديدة مكانها. ويرتبط هذا الباب بسور النطاق الجنوبي 
الذي يمتد من برج السباع إلى باب القلة. 1 

وللباب واجهتان؛ أولاهما الشمالية؛ وتطل على امتداد الطريق 
الصاعد بعد الباى الجديد» يتوسط هذه الواجهة كتلة المدخل» 
وهي تبرز قليلاً عن سمت الجدار» وتوجد بها فتحة الباب وهي 
معقودة بعقد نصف دائري ذي طيات» ويؤطر المدخل على جانبية 
إطار على شكل عمودين منحوتين في الحجرء وكان يعلو المدخل 
نص تذكاري نزعت لوحته. ويعلو ذلك حجرة مراقبة بارزة على 
كوابيل حجرية؛ ولها سقف جمالوني» يوجد بها ثلاثة شبابيك . 

انيتهما الواجهة الجنوبية؛ وهي تمائل الشمالية ولكن يحدد 
حجرة المراقبة من أعلى كرنيش حجري من النوع المعروف باسم 


162011 كما فتحت على يسار الواجهة فتحة باس معقودة 
بعقد نصف دائري تؤدي إلى الطابق الأول. 

وردهة الباب مستطيلة وقد فتحت على يسار وعلى يمين الردهة 
فتحتا باب معقودتان بعقد نصف دائريء يغلق عليهما مصراع 
باب خشبيء يؤدي كلا البابين إلى حجرتين مستطيلتين سقفتا 
بسقف عبارة عن قبو نصف دائري. ويؤدي الباب الصاعد إلى 


الطابق الأول إلى ممشى يعرف حربيًا باسم قدم بيادة» فتحت 
بسوره أربع فتحات مزاغل للبنادق. وفي نهاية الممشى فتحة باب 
مستطيلة تؤدي إلى حجرة المراقبة الرئيسية السابق ذكرها. 


باب القلة 


ارتبط تجديد باب القلة بإنشاء محمد على البان الوسطانى 
الذي يرتبط مع باب القلة بسور واحدء وي إطار ما قام به من 
تجديد لأبواب القلعة جدد باب القلة الذي يعد في عصره المدخل 
الرئيسي للنطاق الشمالي للقلعة بعدما ألغى الباب المدرج بإنشائه 
الباب الجديد فوقه» وسد هذا الباب دركاة الباب المدرج فضلا 
عن أن المنشآت التي تعود لعصر محمد علي وخلفائه بالنطاق 
الشمالي ألغت نهائيًا استخدام الباب المدرج. ذلك أنها سدت 
مدخله من داخل النطاق وكذلك السور المكمل له. ومنها قصور 
الحريم والمبنى القديم لدار الوثائق. 

تتوسط الواجهة الجنوبية لباب القلة السور الممتد من البرج 
المنصوري الكبير الذي عرف على خريطة الحملة الفرنسية ببرج 
الطبالين أو برج الطبلخاناة إلى برج المقطم الذي يرجح أنه برج 
القلة. هذا البرج جدد في العصر العثماني؛ وهذه الواجهة من 
باب القلة عبارة عن فتحة باس معقودة بعقد نصف دائري ذي 
طيات يعلوه نص تجديد الباب» وهو باللغة التركية وترجمته كما 
يلي : 

فلتغلق عين العدو السييئ النية كلما فتح باب الزغرة 

وليبارك الله بانيه بحق سورة طه وياسين 
5ه 


ومن الملاحظ أن تاريخ تجديد هذا الباب يوازي تاريخ إنشاء 
الباب الجديد والباب الوسطاني» ويبرز فوق النص السابق حجرة 
مراقبة على سبعة كوابيل حجرية» وسقف هذه الحجرية جمالوني . 
ويكتنف المدخل برجان مضلعان» بهما فتحات مزاغل» تعر هما 
دروة أضافها محمد عليء فتح بها فتحات مستطيلة يعلوها عقد 
موتور» ويعود هذان البرجان إلى العصر العثمانى . أما ردهة المدخل 
فهى مقسمة إلى قلاف مساحات: اليل والعافة فستولهآن قبع 
5 ااتريي. أما الوسطى فمسقفة بقبة ضحلة» وتؤدي فتحتا 
باب كل منهما المعقودتان بعقد نصف دائري إلى البرجين اللذين 
يكتنفان الواجهة الجنوبية؛ وهما من الداخل كل منهما مسقف 
في الوسط بقبة ضحلة يكتنفها من ثلاث جهات ثلاث سدلاات 
مسقفة بأقبية نصف دائرية» والجانب الرابع يفتح على الواجهة 
الجنوبية للبرج بثلاث فتحات مزغلية. 

أما الواجهة الشمالية للباى فتتوسطها كتلة مدخل؛ وهى ذات 
عقد نصف دائري ذي طيات. تكتنفه على الحانب,: حاضاة 
بارزتان في الحجرء وتعلوه حجرة مراقبة تبرز على ثمانية كوابيل 
حجرية» وهي ذات سقف جمالوني. ويصعد إلى حجرة المراقبة 
بالطابق الذي يعلو البرج بواسطة سلم يوجد على يسار الواجهة 
الشمالية. 


١ 
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باب القلة- الواجهة الشمالية 


باب القلة 


الديوان 


حظي الديوان باهتمام محمد على لكونه مقر الحكم في القلعة: 
وهو في ذلك يتبع ما سارت عليه الأمور في إدارة دفة الحكم من 
الحوش السلطاني بدءًا من العصر المملوكي الجركسي مرورًا بالعصر 
العثمانى» وتعددت تجديدات محمد على بهذه المنطقة من القلعة. 
وهذا 58 فد أهميتها . وقد نذأ أعبال محمد على في هذا 
النطاق في العام /51١١ه/‏ 7١18م.‏ وذكر الحبرتي هذه الحادثة 
قائلا : : «هدم سراية القلعة وما اشتملت عليه من الأماكن؛ فهدم 
قاعة البحرة والمجالس التي كانت بها الدواوين وديوان قايتباي» وهو 
المقعد المواجه للداخل إلى اوش علو الكلار الذي به الأعمدة 
وديوان الغوري الكبير» وما اشتمل عليه من المجالس التي كانت 
تجلس بها الأفندية والقلفاوات أيام الدواوين» وشرع في بنائها على 
وضع آخر واصطلاح روميء وأقاموا أكثر الأبنية من الأخشاب 
ويبنون الأعالي قبل السفل . وأه شيع أنهم وجدوا مخبأت بها ذخائر 
للوك مصر الأقدمين». 

وتسلسل هذه المنشأت المجددة بدءًا من الدخول من بان الجبل 
الي 


و 


دار الضرب 
جددها محمد على سنة 7107١ه/‏ ١1١181م.‏ وأقبيت هِد] 
التجديد على لوح رخامي ما زال موجودا على بابها الأوسط نصه: 
(جدد هذا المكان المبارك الوزير الأعظم محمد علي باشا نل 
وتم عمل إضافات جديدة لهذه الدارتم الفراغ منها سنة 1757١ه/‏ 
7م . وتشمل هذه الإضافات محلات للموازين ومعرفة الذهب 
والشيشني ومكتبًا ومسجد صغيراء وبلغت تكلفة هذه الإضافات 
١‏ ألف قرش 
وقاء دأر الغمرب ثيه مستطيل ؛ إذ إن أصملاعه قير مسطتيية: 
يتوسطه فناء به استطالة» تحيط به حجرات متنوعة المساحة 
والتسطليق :+ ويسفيي الحجرات تعلوها قبتان ضحلتان أو ست قباب 
ضحلة ترتكز في وسط الحجرة ة على أكتاف» وبعض الحجرات مربعة 
الشكل يغطيها أربع قباب ترتكز في منتصف الحجرة على كتف 
مبنى بالحجر. وبنيت القباب بالطوب وففحت بها مقاور سماوية 
للتهوية والإضاءة» وهذا الطراز لم يكن له شيوع بمصرء وتتوسط 
الصحن غرفة بيضاوية الشكل مبنية بالحجر. 


ما زالت هذه السراي باقية إلى اليوم بجوار دار الضرب» 
وفي جنوب حوش الديوان» وشهدت هذه السراي اجتماعات 
الدواوين التى كانت تدير حكم مصرء إلى أن نقلت منها فى 
عام 578 1ه/ 1819 م إثر حريق وقع في القلعة. ومن . الأحداث الهامة 
التى شهدتها هذه السرايء تولية إبراهيم باشا حكم مصر خلفا لمحمد 
على الذي كان يعانى مرض الموت. كان محمد على قد أعلى أرضية 
البووانة وعرها دي إل تعطق اء هر اسه مكنا عمسائقيه ردفها عيواة 
الغورئ, الشهير الى قبيددت فوقه سراي العلدله والعى يبدو نقد 
انتهى منها عام 98م 18م طبقًا لنص مسجل عليهانصه: 
افرح امي بالقدر أمن الكدرسنة 1193اهة: 

تطل السراي على الحوش بواجهتها الشمالية وهي واجهتها 
الرئيسية؛ وتتكون هذه الواجهة من مستويين ؛ هما : 

المستوى الأول : هوواجهة الطابق الأرضي منهاء وهوعبارة عن سلم 
مزدوج أسفله ثلاثة عقود نصف دائرية ترتكز على دعامتين حجريتين 
مربعتين» أكبر هذه العقود أوسطها. تؤدي الثلاثة عقود إلى دخلة تفضي 


إلى باب يؤدي إلى الطابق الأرضي من السراي. 


المستوى العلوي: من الواجهة ويمثل الطابق الأولء ويتم الوصول 


اليدوسلم مردوب يدكرن من ١‏ درعة في “كل ججالب وبسطه كبيرة 


ترتفع عن أرضية الحوش بحوالي ‏ أمتار. ويعلو البسطة جوسق له 
ثلاثة عقود نصف دائرية؛ الأمامي منها يطل على الحوش ويعلوه 
كورنيش معقود, والجانبياك يطلان على السلم المزدوج. وعلى يمين 
ويسار الواجهة ثلاث نوافذ في كل جانب معقودة ومغشاة بالحديد. 
وعلى جانبي كل نافذة دعامة بارزة من في الحجرء يعلوها كورنيش 
حجري بارز من عقود متتالية. ويعلو هذه الواجهة كورنيش من 
الحجر بارز منحن من جانبيه؛ ويعلوه بناء من الطوب المغشي بالملاط . 
والطابق الأرضي للسراي عبارة عن ما #تسعطيلةقسمت رسي 
مساحات غير متساوية. أما الطابق الأول فيدخل إليه من فتحة بان 
كبيرة» تؤدي إلى صالة مستطيلة بصدرها حنية عميقة لها جلسة 
ترتفع عن أرضية الصالة وهى ذات سقف مقبّب. 


منظر عام لسراي العدل من 


سراي الجوهرة 

أنشأها محمد علي سنة 177177ه/ 1817م. وذكرها الجحبرتي 
تحت اسم ديوان السراية وسراية الديوان» وكانت هذه السراي 
معصيية الاسقبالات الرسمية: وثيين التصوس. الكعابية 
بها أن مبانيها انتهت سنة 79؟1١ه/‏ 5١18م.‏ ووقع حريق بها 
سنة ©1176ه/ ١187م.‏ وذكر الجبرتى سبب هذا الحريق ويعزوه 
إلى المواد المستخدمة في البناء؛ حيث يقول: «(إن أبنية القلعة 
كانت من بناء الملوك المصرية بالأحجار والصخور والعقود وليس 
بها إلا القليل من الأخشان» فهدموا ذلك جميعه وبثوا مكانه 
الأبنية الرقيقة وأكثرها من الحجنة والأخشاب على طريق بناء 
إسلامبول والإفرنج» وزخرفوها وطلوها بالبياض الرقيق والأدهان 
والنقوش, وكله سريع الاشتعال» حتى إن الباشا لما بلغه هذا 
الحريق وكان مقيمًا بشبرا تذكر بناء القلعة القديم وما كان فيه 
من المتانة. ويلوم على تغيير الوضع السابق» ويقول: أنا كنت غائبًا 
بالحجاز والمهندسون وضعوا هذا البناء» وبعد هذا الحريق انتقلت 
إلى بيت طاهر باشا بالأزبكية». 

والمدخل الرئيسي لهذه السراية عبارة عن مظلة محمولة على 
أعمدة رخامية. ومكتوب أعلى الباب (يا مفتح الأبواب افتح لنا 
خير الباب» (سنة .)0١7728‏ وهذا الباب يؤدي إلى طرقة كبيرة 
بها عقود حجرية تنتهي إلى سلم فباب كبير مكتوب عليه «الله 
وبي التوفيق». وتتكون هذه السراية من قسمين رئيسيين حالياء 
هما: سراي الاستقبال» وسراي الإقامة أو كما يعرف باسم قصر 
الضيافة. 


يدخل إلى سراي الاستقبال من المدخل السابق ذكره. وتتكون 
من قسمين ؛ هما: 


الاول: بهو الاستقبال الرئيسي» ويعلوه الطابق الثاني المتمثل 


الثاني : هو جناح الاستقبال البحري بشقيه الشرقي والغربي. 
استخدم المعمار في القسم الأول وحدة تصميم تعتمد على 
صالة كبيرة (بهو) تتوزع منها وحدات صغيرة عبارة عن حجرات 
متداخلة (قاعة الكوشة وقاعة الكسوة) وأخرى أكبر حجمّاء وتمثل 
قاعة رئيسية في هذا البهو (قاعة العرش السفلية) بالإضافة إلى إيوان 
يفتح على هذه الصالة: فقباب غرن أيوب تؤدي ل ملحقات. قتاز 
جدران هذا البهو بوجود حنايا (دخلات) كانت تستخدم في وضع 
المصابيح والتحف. ووحدة التصميم هذه كانت شائعة في المنازل 
العثمانية بتركيا في القرنين السابع عشر والتامع عتشر المبلؤديين 
في فترة عرفت باسم فترة الباروك التركي. ويرى البعض أن هذا 
التصميم استمد مباشرة من تصميم بيوت إسطنبول» والذي استمر 
حتى عصر متأخرء وهو يعتمد على صالة مستعرضة يفتح عليها 
إيوان» وتجاوره حجرتان, بالإضافة إلى ملاحق تخدم هذه الوحدة 
السكنية. ويفصل بين كشك الجوهرة وجامع محمد على حديقة 
يتوسطها فسقية. 


المدخل المؤّدي 9 سراي الاستقبال وسراي الجوهرة 


تقبو جعت ود ديد 


5 


7 


سراي الإقامة (قصر الضيافة) 


هذه السراي تتكون من وحدة رئيسية تتمثل فيما يعرف بقاعة 
العرش العلوية؛ حيث تتكون هذه القاعة من صالة يفتح عليها 
إيوانان في الجهة الشمالية والجهة الجنوبية. بالإضافة إلى هذه 
الوحدة الرئيسية هناك وحدات أخرى بعضها مستقل عنها؛ مثل 
غرفة النوم» وبعضها يتفرع من الاويوان الجنوبي للوحدة الرئيسية؛ 
مثل قاعة الاستقبال العلوية وجناح الهدايا. وعرفت سراي 
الاستقبال بالكشك أو كشك الجوهرة. وتبقى من ملحقات 
الكشك حمام مفروش بالرخام وبه حوض من قطعة واحدة 
مجلوب من محاجر بني سويف . 

تعتبر عمارة سراي الجوهرة مشتقة من الأسلوب العثماني 
لتقسيم المساكن وخاصة الراقية منهاء إلى سلاملك وحرملك؛, 
مع محاولة تطويع ذلك المخطط لنظام القصور الأوروبية في القرن 
الثامن عشر الميلادي. والذي نتج عنه عناصر معمارية؛ مثل باحة 
الشرفء وبهو للاستقبالات وأجنحة خاصة بالباشا وحريمه. وفيما 
عدا ذلك فإن القصر قليل الأهمية على الصعيد المعماري» لكن 
زخرفة أسطحه المنقولة عن النماذج الأوروبية تدل دلالة مباشرة 
على دور تلك الطرز في صياغة أذواق الطبقة الحاكمة في مصر 
أنذ الك . 

استقبل محمد غلى في هذه السراي كبار زائريه من الأجانب؛ 
منهم الأديب الفرنسي شاتو بريان» والكونت دي فورباك الذي 
وصف فى كتابه (مدينة القاهرة) حفلة استقبال في السراي 
(1818-18311م). كانت هذه السراي هي المكان المفضل لسعيد 
باشا لإدارة حكم مصر لذا أعيد فرشها على يد الأسطى يعقوب 
وايئة كلشى.. كسا رودت سسراع الاستقبال 'فرايارت 'كبيرة. ولا ار 
السلطان العثماني عبد العزيز مصر عام 1877م أقام بهذه السراي 
واستقبل فيها المرحبين به من كبار رجال الدولة والعلماء. 


كانت في الأصل لإسماعيل أفندي أمين عيار الضربخانة ثم أخذها 
محمد على ريه عند انتقاله للسكن بي القلعة؛ لأنها كانت دارا 
عظيمة. ويبدو أن هذا القرار جاء نتيجة لتهدم قاعات الحرم بالقلعة 
والتى كانت تقع بجوارسراي الباشا أوما يعرف حاليًّا بسراي الجوهرة. 
واستخدم محمد على هذه الدار في يوم مذبحة المماليلك» وذللك بعل 
أن بدأ موكب ابنه طوسون؛ إذ انتقل إليها حيث كان حرعه يقيمون» 
وأسقط محمد على ثمنها من الغرامة التى قررها على إسماعيل 
أفندي, الذي سكن في دار أخرى بحارة الروم . وجعل إلى الغرب منها 
ديواك المالية وديوان الجهادية وديوان المدارس. 

تتكون سراي الحريم من ثلاثة قصور بشكل منفصل بعضها عن 
الأرضىء وكانت مخططاتها متشابهة؛ والقصر الوسطاني هو الأقدم 
بناءً وتلاه القصر الشرقيء ثم القصر الغربي. ومن الخطأ تسمية 
هذه القصور باسم ا حرم أو الحريم» وهو الاسم الشائع لها الآن؛ لأنها 
لم تعمر أساسًا لإسكان الحريم فقط. وكانت هذه القصور محاطة 
في الماضي بجدارء ما فصلها عن بقية النطاق الشمالي للقلعة ولكنه 
زيل للابحقاً. 


القصر الشرقى 
و أكبر عله القصمووة وقد 3 أصلا سكن 0 
سبع اضي انا لقي لسري بدي ووو در رافق 
عام ام من اللوحة التأسيسية المكتوبة باللغة التركية والمثبتة 
فوق المدخل؛ ونصها 
الذي يجد العالم في باب لطفه وكرمه الزخرف التام 
هوخديوأعظم يطاول امسا 
3 ععلاها سسافييا ل ظالءه 
1آذ061ظ سيكب والقلمو 
سيفهديئشتت سمل زمرة الطغاة 
لمن كسحاب الربيع وورد حديقته الكرام 
لبد الهمييا لاك الحاكم لعال 
المشمساة قسييًا عسي كين 
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في أديم السماء الصافي كالمر 
(إذا شاهدته) شعرت في داخله بانشراح 
يفوح من صلوره ونقوشه اريج الجنان 
ولك ةف ةد بهيااة 
بخ بخ هكذا يفضي أن يكون الرسام في العالم 
لد كسه التاريخ [عمزير ) بيت مجوعر 
جعل العلام و شياة يمبعيدا 
إن هذا البانس الجميل لمحمد على باشا العادل 
ظل مفتوحًا بالسعادة إلى يوم القياية 1946 غ. 


يؤدي مدخل هذا القصر إلى دركاة تقود إلى فناء بجداره 
البحري باب يؤدي إلى قاعة كبيرة. في حين يوجد باب آخر 
بدركاة تشبه السابقة يو صل إلى فناء أخر تطل عليه واجهة ة القصر 


القصر الشرقي - المدخل الذي يعلوه النص التأسيسي 


على امتداد القصبرينخ الآخرين .وتحخيط بهذا الفناء أبتية مكونة من 
دورين. وواجهة هذا القصر يتوسطها باب صغير يؤدي إلى سلم 
مزدوج يوصل من الطابق الارضي للعلوي . وأهم ما يسترعي 
النظر في الدور الأرضى هى قاعة الفسقية» وبها أربعة إيوانات 
به زخارف على هيئة طيور من أفواهها مياه تصب في أحواضص 
متدرجة تنساب في قناة الفسقية التى تقع وسط القاعة. ويوصل 
السلم المزدوج إلى قاعة علوية كبيرة بها إيوانات تتفرع منها 
حجرات وطرقات توصل ف بافي القصر. وتلى هذه القاعة قاعة 
أخرى مستطيلة على جانبها حجرات؛ جدرانها وأسقفها مزخرفة 
بنقوش ما زالت باقية حتى الآن. 


القصر الوسطاني 


يوجد بالحائط القبلى لهذا القصر باب يؤدي إلى حديقة هذا 
القصر؛ حيث توجد فسقية يعلوها جوسق» ويتوسط واجهة هذا 


القصير بان لممسئاعات خاشت سطو الهاي اريف قبافية. والقور 


الأرضي عبارة عن قاعة كبيرة بكل ركن من أركانها حجرتان 
احتفظت جميعها بنقوش أستفها التى تتنوع بين مسدسات 
ومربعات وجدائل انتشرت بها الزهور. ويوجد بهذا الدور 
الأرضي حمام لأقوية عرد طبقة ممططاة سواه عرقي علي 
بزجاج ملون؛ يليها باب يؤدي إلى قاعة مقسمة إلى إيوانين بينهما 
درقاعة» وواجهة كل من الايوانين محمولة عل عمد رخامية 
رشيقة قواعدها مربعة ومطعمة برخام أحمر. والقسم الداخلي 
من هذا الحمام هو بيت الحرارة» وهو مقسم إلى أقسام أكبرها 
هو أوسطها. والحمام مسقوف بسقف مغشي بالجصء بداخله 
تقاسيم زخرفية على هيئة زهرة ذات أربع أوراق . 
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القصر الغربي 

بمتد الحائط الخارجي لهذا القصر مع القصر الوسطانيء ويمائل 
تصميم هذا القصر القصرين السابقين» ولكن طرأت تغييرات 
كثيرة وجسيمة منذ مدة على هذا القصر أفقدته جميع زخارفه 
واسعدلت أسلقه بأسائف ديدي 

ومن الملاحظ أن في كل من القصور الثلاثة» في الطابقين 
الأول والثاني توجد قاعات مكونة من أربعة إيوانات حول فراغ 
مركزي» وكلها كانت تستعمل للاستقبال. وقد تكون مخططاتها 
نابعة من مخطط القاعات المملوكية» أو أنها مقتبسة من مخطط 
البهو التركي المتأثر بالعمارة الأوروبية. وهو الأرجح فالأسلوب 
الغالب في القصور هو التشكيلات النباتية الملونة المرسومة على 
الأسقف أو على لوحات في زوايا جدران الغرف والأبهاء. وهذه 
الموضوعات الزخرفية إسطنبولية الطراز أما التنفيذ فهو يخضع 
لطراز الباروك. وهذه القصور مهيبة باتساعها وليس بعمارتهاء 
وملفتة للنظر بالتكرار في موضوعات وأشكال زخارف غرفها 
وليس بالجدة في أسلوبها أو البذخ في تنفيذها. وتعتبر هذه القصور 
أكبر منشأت محمد على في النطاق الشمالي . 


تقع هذه المنشأة على بمين الداخل من باب القلة؛ وهي في الأصل 
من تشييد محمد على؛ حيث استكمل مباني قديمة كانت في هذا 
الموقع. يرى الدكتور محمود الألفي أن هذه المنشأة استغلت كمقر 
للمهندسخانة التى أمر بأن يلحق بها تلاميذ لتعلم فنون الهندسة. 
وذكر الحبرتى هذه الواقعة في تاريخه في عام 1١7١ه/‏ 1815م؛ 
حيث وك كر : «فأمر - أي محمد عل - ببناء مكتب بحوش 
السيرآية وير تب فيه ججملة هرم أولاة اليلد وغاليلك الباكنا وجعل 
معلمهم حسن افندي المعروف بالدرويش الموصلي يقرر لهم 
قواعد الحساب والهندسة وعلم اللقافيىر والقياسات والارتفاعات 
الدين أفندي بل وأشخاصًا من الإفرنح. وأحضر لهم آلات 
هندسية متنوعة من أشعاك الإنجليز ...». ولم تسقهر الدراسة 
بهذا المبنى في رأيه لفترة طويلة؛ إذ شيد محمد على مدرسة 
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الصناعة بالبلاد. غير أن نص الجبرتى صريح فهو حدد موقع 
المهندسخانة 1 حوشس الس ابية: ومن المرجح ان موقعها اليوم هو 
المباني المحصورة بين سراي العدل وسراي الجوهرة. وترى امل 
وهى التى تقلها إلى أسوان فيما بعند»ه غير أنه من اللؤكد أن هذا 
المبنى يعود إلى عصر محمد عليء والمحتمل أنه كان أحد المباني 
الإدارية ولذا ربما استغل كأحد مقار الدواوين في عهد محمد على 
كديوان الجهادية, واسقغل هذا المبنى كمدرسة للحربية قي عهدذ 
سعيد باشا الذي أضاف إليه قسمًا جديذاء وهو الجناح الشمالي 
قربي .: وذلك ف عام 5اه/ ا ل وكان عدد طلبة هذه 
المدرسة 55١‏ طاليًا يقيمون بهاء وهو ما استدعى توسعتها. إلا أن 
سعيد باشا نقل المدرسة من القلعة في سنة /ا/1١ه/‏ ١٠185م.‏ 
والمسقط الأفقي لهذا المبنى غير منتظم» هذا المبنى شيد على 
جزء من سور القلعة. ويتكون من طابقين؛ ارضي وأول. وله 
مدخلان؛ الأول يطل على الساحة التى بينه وبين قصر ال حرم. 
والثاني يتوصل إل ليه من حوش بل المبنى» يدخل | ليه من باب 


بعد انتهاء محمد علي من ترميم أسوار وأبراج القلعة» وكذلك 
ردم الأجزاء المتخربة منهاء خاصة بقايا دار العدل أو الإيوان 
الناصري وقاعات الجريمء واعادة تبتك مقر الباشاوات» وهو 
حوشس الباشاء وإقامة قصر لكرعه؛ اتجه ليشيد عمارة ترمز لعظمة 
سلطانه قْ مصر» معبرًا عن استقرار الأوضاع له. هو مسجد 
محمد على» ذلك المسجد لم تكن له ضرورة ملحة بالقلعة لوجود 
مسجد جامع بهاء هو جامع الناصر محمد بن قلاووك الذي يجاور 
الموقع الذي 0 محمد على لسك ولعل لهذا العمل 
فيض سياسيا: بحتا يرتبط بتوجهات محمد على. 
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ا مسجد الناصر محمد بالقلعة - الواجهة الرئيسية 
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سجلت الوقائع المصرية في أحداث سنة 54؟١ه/‏ 1878م, 
وقائع وضع حجر أساس المسجد. وجاء التقرير المنشور ليحمل 
العديد من المعاني السياسية؛ ومنها أن المسجد لم يشيد إلا بعد 
إصلاح أسوار القلعة وقصورها. وذكر التقرير أن محمد على: 
«قدم بناء القلعة على بناء الجامع وأخر حتى حين اقتداء بمن قال 
الأمور مرهونة بأوقاتها». وحضر وضع حجر الأساس محمد علي؛ 
ونجله سعيدء ووالي جده إبراهيم باشاء وملا أفندي قاضي مصرء 
وأعيان مصر وعلماؤهاء وقرأ الجميع الفاتحة» وذبحت القرابين 
ونثشرت الدنانير والدراهم. وذكر التقرير أن المهندسين وعمال 
البعاء صملوا تت إشيرافه أمين أفتدى ناظر الآببية» وأت المسجد 
سيقبك ليكوة هن الآثار المعسارية: 

يتربع جامع محمد على على قمة القلعة في الزاوية الشمالية 
الغربية من السور في موقع لابد وأنه اختير بعناية؛ بحيث إنه 
يشرف على المدينة كلها. وهو الآن المعلم الأكثر شهرة من معالم 
القلعة» حتى إنه أعطى اسمه لها في اللغة الدارجة المصرية اليوم ؛ 
بحيث إن عامة الناس تنسب القلعة إلى محمد على مع أنه آخر 
من بنى فيهاء فهل كان ذلك مقصودًا من محمد على ومهندس 
جامعه؟ 

أكثر ما يلفت النظر في جامع محمد على هو اختلافه الجذري 
شكليًا ومعماريا عن غالبية جوامع القاهرة الكبيرة» فهو من دون 
أى كبك يسمى للطراق المعسارئ. العقمانى الكلاسيكى يقبعة 
لضي لابين للش اتيت انون اإطرات اقيقد في محون إن 
صورة جوامع القاهرة عمومًا بما فيها جامع القلعة الرسمي - فيما 
عدا بعض الجوامع - تنتمي للنمودج المملوكي الذي يمتاز بقبابه 
الصغيرة نسبيا والمنحوتة بالنقوش الهندسية والنباتية الرائعة؛ 
وبتشكيلاته الفراغية المعقدة. وبالمأذن ذات الجواسق . 

وما يزيد في غرابة جامع محمد على بالنسبة لمحيطه وزمنه هو 
أثة لا يشبه الجوامع العثمانية المعاصرة له» أي تلاك الانى ينمت 
في عاصمة الخلافة إسطنبول في بدايات القرن التاسع عشرء وإنما 
يعود بأسلوبه إلى الجوامع التقليدية الإسطنبولية. وهي جوامع 
القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين» وبشكل خاص 
جامعا: بيتى فاليدة (جامع الوالدة صفية والدة السلطان محمد 
الثالث - بنى 1698 / 7١17م)»‏ وجامع السلطان أحمد الأول 
الشهير بالجامع الأزرق» وإن كان معظم المتخصصين في العمارة 
العثمانية يعيبون عليه أنه لا يتسم بالدقة والرشاقة الى تانسم بها 
الجوامع الكلاسيكية العثمانية. 

بالإضافة إلى ذلك يتباين وضوح وصراحة إنشاء وعمارة جامع 
محمد على مع زخرفته بغزارتها وانتقائية طرزهاء فقبته التي 
ترتفع إلى 07 مترا؛ مكسوة من الخارج بصفائح الرصاص. في 
حين غطيت سطوحها الداخلية بالنقوش النافرة الملونة والمذهبة 
والتى نفدت بأسلوبي باروكى محدث. ويحيط بالصحن اللمللاصق 
لمعيل , مو جبة القبلق كاك أروقة. وقد. كسيحة أعمدة وصثرد 


وجدران الأروقة بالمرمر المصري الشاحبء وكذلك كسيت القبة 
وفسقية الوقيوه العركية ياروكية الطواز بنفس امادةه وقد رطعت 
فوقها ظلة خحشبية على ثمانية أعمدة رشيقة. وتتشامخ متذنتا 
الجامع المبنيتان على زاويتي الجدار الغربيى للمصلى إلى ارتفاع 
5 مترا. في حين يبرز في منتصف الضلع الغربي للصحن. والمطل 
على ميدان الرميلة برج الساعات النحاسي المزخرف الذي أهداه 
لويس فيليب ملك فرنسا لمحمد على سنة 1848م» مقابل المسلة 
الفرعودية ف هيداق الكوتكورد في باريس. ومخ الملفت للنظر أن 
هذا البوج ل يتمارقي هع الشكل العام للجامع؛ على. الرعم من 
أنه ميطقيًا وأسلوبيا بجحب أن يكون: تقيقيه 'تماما : 

يزخر جامع محمد علي بكم هائل من الكتابات تتناسب وحجم 
المسجد وإمكانيات المنشئئ الهائلة: بعضها أبيات شعر من نظم الشيخ 
محمد شهاس الدين .علمنا من هذا الشاعر أن سلامة أفندي المهندس 
صنع مزولة للجامع» وأن الأبواب انتهت سنة ١5؟١١ه/‏ 1645م, 
وأن القبة الكبيرة انتهت سنة 1777١ه/‏ 1645م. ويستوقفنا في 
كتابات المسجد استخدام ثلاث لغات فيها. فالأبيات الشعرية 
كتبت باللغة العربية» والنصوص الكتابية على الميضأة كتبت 
اللغة الفارسية» وشاهد. قير سعمكد: على كسب بالتركية. رعدة 
التعددية اللغوية تعكس طبيعة العصر الذي شيدت فيه المنقيأة: 
فقد كان محمد على وبطانته لا يجيدون إلا التركية. وبالتالى 
قباعك العرفية ف اللصرص التأسيسية بالقلحة براقا الكبيرة 
في هذا العصرء وفي المكاتبات الرسمية لكونها اللغة المشتركة بين 
الإدارة في مصر ومقر السلطنة في إسطنبول . وهذا هو السبب الذي 
جعل اللغة التركية تستمر في مصر إلى عام “111١م.‏ ويعود ظهور 
اللغة الفارسية إلى اهتمام محمد علي بها وبتدريسها في المدارس 
المصرية. إلا أنها لم تستخدم كلغة للإدارة. وإِنما كانت معينا 
تقوم به الأصول الفارسية في اللغة التركية. وجاءت الفارسية في 
مسجد محمد على على يد خطاط فارسي هو ميرزا اسنتلاح. 

بني الجامع في تاريخ متأخر نسبيًا في عهد محمد عليء؛ الذي 
رغب في إنشاء مدفن لنفسه فيه؛ وتدل وقائع الأحداث الخاصة 
ببناء الجامع على دلائل مهمة لمعناه ولدوره الأساسي كمعبر عن 
نقسية الباشا وسياسقة: تجاه السلطتة العفماتية وغخ طموحاته 
للحلول محلها أو بالأحرى لاحياء مجدها الغابر. 

يخبرنا باسكال كوست المعماري الفرنسي الذي عمل في مصر 
سم ستوارك (8 زط 1808م 1 فى مذكراعه بالسسمد على راشا 
طلب منه تصميم جامع في القلعة وجامع آخر في الإسكندرية بين 
عامي (1677-1871م) فامتثل كوست للطلب بعد أن قضى 
سنتين (1877- 187554م) يدرس جوامع القاهرة. ومن خلال 
دراسته توصل إلى أن بناء الجوامع في مصر يجب أن يعتمد على 
الطراز المملوكىء لكونه الطراز المميز للعمارة المصرية في العصور 
الاسلامية. - 
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فى مارسيليا. يبدو التاثير المملوكي فيهما واضحًا في مساقطهما 
وواجهاتهما ومأذنهما مع بعض التفاصيل الباروكية في العناصر 
الملحقة بالجامع كالسبيل»؛ ولكن الستقييك تعثر على ما يبذو» ووجد 
الباشا نفسه مضطرًا لإلغاء مشروع جامع الإسكندرية بسبب نقص 
السيولة الناتم عن اشتراك مصر في الحرب اليونانية كجزء من قوات 
الأصل غير مخطط لها. ولكن يذكر كوست في مذ كراته أن المشروع 
اتبع مخططه مع أنه كان بعيدا في فرنسا. ويؤكد كلام كوست تقرير 
للقنصل الروسي في القاهرة عام ١167م‏ يذكر فيه أن تجميع الرخام 
اك ور من الوقائق القفصلية والرسمية بعد ذلك. واعثيارا 
من عام مم تطالعنا تقارير من مسافرين زائرين للقلعة مثل 
الإنجليزي كوروزون» تتحدث عن الطراز البربري أو الطراز الارمني. 
واعتبارًا من تلك السنة ند أن أكثر المعلقين على جامع الباشا في 
القاهري, وبشاعته. وعدم انتظام نسبه والنسية لجوامع إسطنبول 
أرهرة أو اتراك او يونانيين أو حتى بوسنيين؛ على أنهم المسئولون عن 
00 
إلى الجامع القائم لبر اعفان 156ا20 هو صاحب 7 
العحول؛ وما دلالة هذا التحول؟ 

بادئ ذي بدء أخطأ كوست حين اقترح على الباشا أن يصمم 
جامعًاء على أن يتخذ طرازه الطراز المملوكى» في أعقاس مذبحة 
المماليك أعداء الباشاء ثم بنى قصوره على أنقاض قصور المماليك 
التى ردمها ودمر بعضهاء فمما ل شك فيه أن الباشا ما كان ليرضى 
لنفسه أن يتبع أسلوب المماليك معماريًا بعد أن حطمهم سياسيًا 
وأفناهم فعليًا. ولكن اختياره لطراز الجوامع التقليدية الإسطنبولية 
يبفصح عن جوانب مثيرة من شخصيته وطموحه وقوة عزمه 
وتصميمه وذوقه العثمانى المحافظ خاصة إذا تذكرنا أن بناء الجامع 
توافق زمنيًًا مع محاولة الباشا إقامة دولة إسلامية قوية على أنقاض 
الدولة العثمانية. ذلك المشروع الذي أشعل حربًا مع الباب العالي 
داسك عشر ستوات (:1841-18م): وكادك أن تودي يكل 
طموحات محمد علىء عندما تدخلت الدول الكبرى لحماية 
رجل أوروبا المووضى» وأجبيت محمد و بعل معاهدة لندن 
الدولة العثمانية هادفا ا لؤزالتها د ارسي كدولة: 1 و5 ] لها. 
فمشروعه كان كما على فكرة أن الدولة منهكة ومهلهلة وأنها 
بحاجة لدفقة فقة دم جديدة تعيد لها مجدها الغارى» وأله هو من 
سيقدم هذه الدفقة عن طريق برنامجه التطويري الإصلاحى 


الذي بدأه في مصر في عشرينيات القرن التاسع عشرء والذي بلغ 

وقد اعد سحمل على على الأنظمة الآوروبية قل اليش 
والزراعة والري والتعليم والصناعة» بيد أن محمد علي وبطانته 
من أرناؤوط وشركس وآتراك وقليل من المصريين لم يتخلوا 
عن أساليب حياتهم وعاداتهم وأذواقهم ورؤاهم لصالح الجديد 
الأدرسي ادي 0 شال البلاد من 1 ٠‏ فهم علي 
احيانا حافظوا على توجههم الضان الطابع» سا الاتماه 
نمحمد علي الذي ترعرع في مجو عثماني محافظ في قولة باليوقان 
أظهر ميلا واضحًا منذ استلامه الحكم في مصر لتثقيف نفسه ثقافة 
عثمانية أوسمقراطبة قوية. ويمكننا أن نالاحظ ذلك ف مطبوعات 
مطبعة بولاق. باللغة العركية. من هذا المتطلق تفسه: مكدنا أن 
نفهم اذا أخعار محمد على والمحيطوك به لتامعة طرارًا تقليديا 
علامات السيادة والعظمة والأصالة التى فهموها وتذوقوها ورغبوا 
بالتمسك بأهدابها. وهي تفسى, الأسباب: الى دفعت أحمد بن 
طولون إلى اختيار طراز مسجده الجامع تقليدا لمسجد سامراء 
خاصة في الزخارف والمئذنة. 

ولاشك كذلك في أن قرار محمد علي باشا بالعودة إلى الماضي 
العثمانى في عمارة جامعه في نفس الفترة التى كانت فيها جيوشه 
تدك معاقل الحاضر العثماني, كان الهدف من هذا الاختيار هو 
إثبات الولاء لذلك الأمر العثماني العظيم؛ الذي كان محمد 
على يحاول احياءه قعل" من عاك له ع كاوزية وشخصه وطموحه. 
والتأكيد على فك الارتباط مع الحخاضر الضعيف, الذي كان 
يحاول الحلول محله. وهذا المعنى هو ما عبر عنه الجامع» بالاإضافة 
ومستودعات من علال ضخامة المعمار, وموفع اليقاعة وأسلويه 
المي الميء ارايت التي فهمها ملق 1 الباشا تمامّاء وإن 
أي عب سد علي إن مو تيد بلاغي تشكيلي 
المبكر شق عا دراب 2 ولكى يقتبس من مدل ىاه 
مسوغات لتصيوفات بالية خلال تلك الفثرة المثيرة التي شهدت 
محاولة محمد على إنشاء دولة جديدة. لقد كان محمد على 
مديكا ها كمه ,اتسيف ؛ فهو يريد دولة قوية ذارث اسعقاكل عن 
الدولة العثمانية أو دولة تقام على أنقاض هذه الدولة. 56 فليسن 
من المستغرب أن بمنح محمد على نفسه ألقابًا كانت لا تطلق إلا 
على السلاطين ؛ مثل لقسِب خان» ولقب حديوىي» ولقسه عزيز. 
ويغبقى أنه ليس من المعقول أن يقار الباشا طرارًا للسجد اثل 
طراز مسجد الاصير ممصطدة مسجد القلعة الجامع . فلابيد أن يكون 
الطراة مسفافاء لكي يليت انتباه الباس. ١‏ الع 


جيه اتويت فوته عباتيو يسدر يت 


ع 
ّ 
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ذاكرة مصر 


نطاق باب العزب 

حدث تحول هام في وظيفية هذا النطاق من القلعة؛ إذ تحول من 
مكان لإقامة جند طائفة العزس» إلى منطقة صناعية حديثة تعكس 
رغبة محمد على في إقامة جيش قوي حديث كان محمد علي بدأ في 
عام 15م إل تصعيع الأسلحة بالقلعة رقللت هلاء الصداعة تشمر ؛ 
حيث شهدت في عام ١187م‏ تشييد مصنع جديد لصناعة وسبك 
المدافع والقنابل والسيوف والرماح وغير ذلك؛ وسمي (الطوبخانة) 
وعمل تحت إشراف أدهم بك قائد المدفعية. كان بهذا المصنع 
٠‏ عامل ومعهم عدد من الأجانب للاستفادة من خبراتهم. 
تراوح إنتاج هذه الطوبخانة من المدافع ما بين ثلاثة وأربعة مدافع 
في الشهر. وكان يصنع بها كل شهر من 5٠١‏ إلى 10٠‏ بندقية على 
الطراز الفرنسي . شيد أيضا بهذه المنطقة مصنع لألواح النحاس التي 
تبطن بها السفن؛ وكان ينتج في اليوم من سبعين إلى ماثة لوح من 
النحاس مختلفة المقاسات والسمكء ووضع هذا المصنع تحت إدارة 
توماس جالوي الإنجليزي . 

جددت هذه المنطقة وشهدت توسعات في عام ١165م.‏ 
وما زالت أجزاء كبيرة باقية منها إلى اليوم؛ غير أننا لا نستطيع أن 
نحدد وظيفة كل المنشأت الباقية؛ نظرًا للتغييرات التى طرأت على 
وظائفها خاصة في ظل سيطرة الجيش الانجليزي عليها في الفترة 
من 1887 إلى 1555م, ثم سيطرة الجيش المصري عليها من 
5 إلى 1985م. في هاتين الفترتين استغلت منشأت النطاق 
في وظائف متعددة استلزم بعضها تغيير معالم الأبنية من الداخل . 
تتكون حاليا دار صناعة القلعة من عدة مبان متجاورة عبارة عن 
أبدية مسعطيلة غطيت أسفقها بأسطم متوازية ختم بها إماملؤقق أر 
مناور خحشبية للإضاءة والتهوية أو مناور حجرية تستخدم كمداخن 
لإخراج الدخان الناتم عن عمليات التصنيع المختلفة. 

يعد مصنع المدافع والمسبك الملحق به؛ هو المنشأة الوحيدة 
ذات المعالم الواضحة التى يمكن من خلالها تحديد وظيفتها. 


وكان يعلو مدخل هذا المسبك لوحة رخامية يشير نصها الذي 
كتب بالتركية إلى تاريخ تشييد محمد علي له وترجمته بالعربية: 
شيد محمد علي باشا والي مصر الشهير 
بناء عاليًا 5 لصب. المدافع 
فنظمت أنا خيرت تاريخه الجوهري 
صار هذا البناء المتين العالي طوبخانة 


يقع هذا المصنع أسفل القصر الأبلق ويمتد إلى برج الرفرف. 
والمصنع غير متتظم الأضلاع» به فتاء مكشوف مستطيل غطى 
حديثا بسقف جمالوني من ألواح الأسبستوس. ويقع مسبك 
المدافع في الناحية الغربية من الفناء. وقد قسم المسبك إلى ثلاثة 
أقسام غير متساوية؛ ادق كل مها لاضن عدر القسم الغاليت 
منها جدار حجري يتوسطه فتحة معقودة بعقد نصف دائري كان 
يوضع فيها الوقود الذي يستخدم في صهر الحديد المستخدم 
في سبك المدافع. وهذه الفتحة مسدودة حاليّاء يعلوها مدخنة 
تستدق كلما ارتفعت لأعلى. وتخترق المدخنة قبة محمولة على 
أربعة عقود نصف دائرية يربط بينها عوارض خشبية تزيد من 
قوكيا من الماحية الأنشائية. 

يقع مصنع صهر المعادن إلى الشرق من مصنع سبك المدافع. 
ومن الواضح أن المبنى أحدثت به تجديدات في عصر الخديوي 
إسماعيل وني فترة الاحتلال الإنجليزي. وواجهة المصنع تعود إلى 
عصر محويد عال: ويوجد بها مدنضافة: بارؤاناء يكل حتهها قنسة 
باب معقودة بعقد نصف دائري. والمصنع من الداخل غير منتظم 
الأضلاع. وهو مقسم إلى أقسام بواسطة دعامات حجرية تحمل 
سقفا من الخشب عبارة عن عروق يعلوها ألواح خشبية؛ يتوسط 
هذا السقف مناور وملاقف للهواء. ومازالت باقية في أرضية 
المصنع مجار كان يصب بها الحديد المصهور. 


خلفاء محمد على والقلعة 


بدأ محمد على في اتخاذ القصور كمقار لإقامته وإدارة دفة 
الأمور في مصر بالإضافة إلى القلعة. وصار هذا الأمر في تزايد 
مستمر في عهد خلفائه؛ إلا أن القلعة كان لها سطوتها عليهم, 
إلى أن نقل إسماعيل إدارة الحكم منها نهائيًا إلى قصر عابدين. 
وبالرغم من ذلكء؛ فقد شهدت القلعة بعض الاهتمام في عهد 
خلفائه لأهميتها الاستراتيجية. ونرى في القلعة العديد من 
ثكنات الجند؛ مثل القشلة الكبيرة التى أجريت بها العديد من 
الإصلاحات في عهد سعيد باشا. وعندما تولى الخديوي إسماعيل 
الحكم. ود عنايته لبناء قشلاقات جديدة بالقلعة» فبنى أربع 
قشلاقات لاقامة الفرق العسكرية المختلفة. وهذه القشلاقات 
كانت تقع في النطاق الشمالي من القلعة. ويكشف أمر أصدره 
الخديوي إسماعيل للواء على سري باهيا ايعو مأمورية محافظة 
القلعة عن القوة المتواجدة بالقلعة في عصره. والتى كانت تتكون 
من لواءين للمشاة ألحق بهما ثالث. وهي لا شك قوة كبيرة لها 
أهميتها. 
رم سعيد باشا أسوار القلعة؛ حيث قام ديوان الأشغال بتكليف 
على حمدي المقاول لترميم الأجواء العامة من الأسواو .شلال 
أربعين يومّاء وكلف الديوان أحد مهندسيه للإشراف على أعمال 
الترميم .كما قام الخديوي إسماعيل بترميم أسوار القلعة» خاصة 
الجزء الذي يتقدم نطاق بان العززن . فقد وردت إن الخديوي 
إسماعيل إفادة عن نتيجة التفعيش على متاتة أسوار القلعة»فوجد 
أن السور بجهة ميدان الرميلة بالجهة البحرية من باب العزبء 
كذلك السور بجهة ديوان الخديوي المطل على قرة ميدان 
مهدمان؛ ويمكن لأي شخص الرور خلالهماء وأمر الخديوي 
إسماغيل بتوفير الاعتمادات الالية الكافية لترميمهما. استغرق 
العمل في إعادة بناء وترميم أسوار القلعة ست سنوات؛ حيث 
يشير إلى ذلك نص تذكاري وضع بداخل سور القلعة بالقرب من 
باب العزب يعود إلى عصر الخديوي إسماعيل نصه : 
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم 
أمى باإنتشاء وتجديد هذا السور البارك لخديو 
مصر حالاً إسماعيل ابن الحاج 


رجب سنة خمسة وثمانين ومايتين وألف 


وقام إسماعيل بتحويل جبخانة القلعة إلى دفترخانة الحفظ 
أوراق ودفاتر المديريات سواء في الوجه القبلي أو البحري؛ لأن 
دفترخاناتهم قد ألغيت ونقلت أوراقها إلى الدفترخانة المصرية. 

أمر الخديوي إسماعيل على باشا مبارك أن يعد تختطيطا ليد اثى 
القلعة (الروم إيلي) الرميلة» و(قرة ميدان) المنشية. ونشرت 
الوقائع المصرية هذا الحادث في العام /167م. حيث ذكرت أنه: 
«كان ميدانا الروم إيلي وقرة ميدان الفسيحان مشحونين بالتراب 
وخاليين من العمران, ولذا فإن أوباش الناس يجتمعون فيهما 
مفل السبحرة والشعرذين» وعان عذا عملا لا يليق لاسيما وأن 
الميدان يقع في سفح القلعة» ولذا فمنذ عام 1851م بدأت أعمال 
التنظيف لهذين الميدانين وإزالة السور بينهماء وجعله ميدانا 
واحدًا. كما هدمت جميع المباني التى أنشئت على غير القواعد 
الهددسية التي كاك جب السلطاق حسى» وغفرست الأتجار 
في جميع طرقات الميدان» وكذلك كثير من الزهور والرياحين. 
وقد تقرر أن يوضع في هذا الميدان تمثال من البرونز لمحمد على 
كنا مسيافة. وصمّم الميدان على أن تكون اللجهة اللبنوبية منه 
متنزها ما يمساعد على عمران المناطق المجاورة لهذا الميدان؛ والتي 
كانت خربة». ولم يوضع تمثال محمد على بعد) الميذانل؛ بل وضع 
في هيدان المنشية بالإسكتدرية. وقد شاب تخطيط هذا الميدان 
عيب فني؛ حيث إن الجزء المستدير تجاه باب العزب عند حوض 
المياه تتبع الميدان في انحداره» وبذلك يكون حوض المياه على 
ارتفاع ٠١‏ سم من ناحية ومترين من ناحية أخرى. واكتسب هذا 
البداخ اسمًا جدود هو ميدان محمد عليء وارتبط بشق شارع 
محمد على منه إلى ميدان العتبة» وكذلك بإصلاح أسوار القلعة 
تجاه الميدان. وهو ما يجعل من أعمال إسماعيل بهذه المنطقة 
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يعلم الكل مقولة أقويه 61 الشهيرة: «بونابرت 18011373116 هو 
أول من تول في شوارع القاهرة بعربة يجرها ستة جياد. وإن كان 
فد قام على ملدى يانه يأصساق أكثر عطلمة فقليا| دينها فان أكقر 
صعوبة). 

ويجب أن نذكر كذلك إدخال النقالة أثناء الاحتلال 
الفرنسي التي بهرت الجبرتي؛ وعبر عنها بقوله: «بدلا من 
الأقفاص والشوالي» كان يتم استخدام نقالات صغيرة بذراعين 
يملؤها العمال بالطين ويدفعونها على عجلات». 

كما لا يجب أن ننسى الواقعة الطريقة لقاصة «بالكاروسة» 
(0317055) - وهي عربة فاخرة يجرها أربعة جياد - التى تم طلبها 
من فرنسا الحساب محمد بك أبو الدهب عام 1117/4. كان الطلب 
يقص على عربة ذات أربعة مقاعذ هذعية يكسوها قماش مشجر 
برسومات وورود وفواكه بدون أي صور أدمية. وقد تم تخصيص 
مبلغ 1٠٠١‏ جنيه لا غير لشراء هذه العربة» على أنه في حالة عدم 
قناع تدك عربة نديد قبسي مساولة اللصول على هري 
مستعملة يتم تصليحها بعناية ودهانها وفقًا لهذه المتطلبات؛ ذلك 
مع عدم إغفال إرسال جميع المطاول والأجمة وبصفة عامة جميع 
مستتلةمات الكدن). 

وقد نجحت الغرفة التجارية بمرسيليا في اقتناء «عربة جميلة 
جد على كرالك القى تفع حباليًا بقرتسا على 'أحددت طرأنةه 
ولكتها كانت قد تأمرت بعض الشر ءة تعندها وضلت الغرية 
إلى الإسكندرية في 14 يونية 11/10 م: كان محمد أبو الدهب 
قد فارق الحياة منذ عشرين يومًا. وتمكن قنصل فرنسا مور 0/106 
من بيعها إلى موظف جمارك الإسكندرية الذي قام بإهدائها إلى 
إبراهيم بك. ولكننا لا نعرف إذا كان قد تم استخدام تلك العربة 
أو أل 

وفي عام ١١16م‏ عندما عاد الكولونيل الإنجليزي ميسيت 
23/159561 بعد أن أصبح كسيحًاء لاستلام مهامه من جديد 
كقنصل» كتب عنه قنصلنا بالإسكندرية: «كان لا يستطيع أن 
يتنقل إلا على مقعد متحرك؛ ولكن ذلك لم بمنعه بفضل عربته - 
من دخول المدينة في موكب مهيب؛ وقد أحاط نفسه بخمسمائة 
جندي من الفرق الألبانية». 

ونحن نعرف أن محمد على قد سافر إلى السويس عام 1811م 
بعربته» ولكن تلك كانت رحلة طويلة؛ وليست نزهة بالمدينة. 

وبعد ذلك بثلاث سنوات» روت لنا البارونة مينوتولي 
111011 ما يلى : «(لا يعرف بمصر استعمال العربات؛ فالتنقلاات 


كلها تتم إما عن طريق النهر وإما بواسطة القوافل . ولذلك فالعربة 
تعل هنا ظاهرة حقيقية» قد يكون وجودها أصلا غير ذي فائدة؛ 
حيث لا توجد طرق ممهدة. والعربة الوحيدة الموجودة بالمدينة هى 
عربة الباشا التى أحضرها من مرسيليا من باب الفضول. وهو لا 
يستطيع استخدامها إلا للذهاب من القاهرة إلى قصره الريفي 
بشبرا؛ حيث قام بمد طريق مهد يسمح لحريمه من وقت إلى آخر 
بالقيام بالتنزه عليه بالعربة. وحيث إن ذلك قلما يحدثء فإن 
تلك التوهة سعد حدثا بالقاضرة يسجذر 'كليرًا مرح الفضولييت. 

وقد سمح السيد نوزيتي 71026161 لنفسه - اعتقادًا منه أن 
في ذلك إرضاء لي - بأن يطلب هذه العربة من الباشا؛ فوجدت 
نفسي برفقة زوجته ووالدتهاء والاثنتان من أصل شرق متوسطي ؛ 
منطلقة على طريق شبرا في عربة تجرها ستة جياد ويقودها حوذي 
عربي متهور. ولم يكن الخروج من أبواب المدينة بالأمر الهين؛ 
فالشوارع الضيقة والحشود المتجمهرة التى جذبها هذا المشهد 
وصياحها والأفراس المنطلقة والخوف من دهس أحد - والذي 
لم يكن يمنع الحوذي من الانطلاق بأقصى سرعة - كل ذلك 
جعلني أشعر بخوف من الصعب وصفه. في حين كانت رفيقتاي, 
اللعان كانت تلاك المتعة جديدة بالنسبة لهما - مستغرقتين في 
الضحكء وقد بدا واضحًا جهلهما التام بمدى خطورة الموقف. 
ووصلنا بالرغم من ذلك إلى شبرا بدون حوادث. ولكن عندما 
حان موعد الرجوع فضلت تركهما تستقلان وحدهما العربة: 
وآثرت الرجوع إلى القاهرة بطريقة أقل بريقاء ولكن أكثر سلامة؛ 
وهي أن أمتطى جواذا وأسير جنبًا إلى جنب مع عربة النصر هذه). 

كتب الوزير الفرنسي للشئون الخارجية لدروفيتي 1010176111 
في 5 مارس 1855م - «سيديء لقد 5 تكليتن السك عائيان 
0 الذي سبق أن حدنتكم عنه» والذي سيحضر إلى 
القاهرة ليحل مؤقتًا محل السيد تبدينا 11840684 بتسليمكم 
«لاندو) 1320811 - عربة بارس هو الس هت وأطقم لأريعة معياة 
تم تصنيعها بباريس؛ وهي مهداة لمحمد على من حكومة الملك 
لتقدينها ناسجك للماشاة. 

ولم يكن هذا الوزير غير شاتوبريان 1320 ناوع:02 الذي 
كان افد عضر إلى مضبر منذ ست عشرة سدة مضمت. وقد 'تياغى 
بذلك في خطاب مرسل مباشرة إلى الوالي يقول فيه: (إنه لمن 
أجل البرهنة لفخامتكم عن الرضا الذي يشعر به جلالة الملك 
تجاهه. أمرني بإرسال عربة وأطقم خيل سوف يقوم السيد دروفيتي 
111 7+؛؛ قنصل فرنسا العام بمصر بتقديها باسمه لفخامتكم». 
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أرسل مانجان 15ع2165 للوزير في ١١‏ مايو تقريرًا يقول فيه: 
«في اليوم التالي لوصولنا تم إنزال العربة من الباخرة ونزع التغليف 
من عليها ثم رفعت على عجلات؛ وبدت كأنها لم تتأثر قط من 
طول الرهلةة يل كانت محعفظة بكامل .روتقها, وقد بوجدها 
صاحب السمو غاية في الجمال» وقال بعظمة: إن هذه الهدية 
تليق. بالملوك». 

وكقب نيزو ١122011‏ «لا توجد في القاهرة أو في الإسكندرية 
عربات سوى عربة واحدة فقط يملكها الباشا. وهو يستخدمها 
للذهان إلى شبرا وفي بعض الأحيان تستعملها زوجته. وهذه 
العربة التى يجرها ستة جياد تم صنعها بمرسيليا ©2/13156111. وهناك 
2 500 0 إحضارها من فيينا 217160126 مذهبة وعلى قدر 
من الحمال يمتلكها إبراهيم باشاء ولكنه لا يكاد يستعملهاء بل 
يتركها مهملة في العربخانة» بالرغم من كل تلك الحلي الذهبية 
التي تكسوها. وقد تم دفع خمسة عشر فلورينا لاقتنائها». 

«عندما يخرج الباشا بعربته» يبهر عامة الشعب من السرعة 
التي تسير بهاء خاصة أن الحوذي يطلق العنان لخيوله؛ وهو يشق 
طريقه بين الحشود. ومن أجل تفادي أن تدهسهم العربة يهرول 
الأهالي وقد راح يصدم بعضهم بعضا في محاولة للاحتماء في 
المحلات المجاورة أو بأى مخبأ يصادفونه» لدرجة أن الأمر يبدو 
وكأن هناك مظاهرة. وعمومًا فإنه بالحالة الراهنة للطرق بالقاهرة 
بشوارعها الضيقة والمتعرجة؛ هناك استحالة لاستخدام العربات». 


ويقول ريفو 11118110: «لا تدخل العربات البرجوازية ضمن 
رقاهية الأصريين؛ الباشا وحده هو الذى مقلك عريفين أو ثلؤثاء 
وذللك منذ زمقن ليس يبعيدة. 

أما رنوار دى بوسيير 811851616 06 160011310 فإنه يكتب 
«إن الشوارع ضيقة لدرجة استحالة سير العربات بها. الباشا 
وحده هو الذي يمتلك عربة» وقد أمر بتمهيد الشوارع التي يكون 
مضطرًا لسلكها للذهان إلى ضيعته). 

وقد رأى ميشو 1116113110 بمدينة 7 يشما فرك الوراكب 
عربة رائعة يجرها جوادان من الحياد العربية». ويضيف : «كثيرًا ما 
يتنزه إبراهيم باشا بالإاسكندرية وهو يركب «تيلبيري» (/إتناط111) 
- عربة خفيفة ذات عجلتين - وهو ما يعده الأهالىي أمرًا غريبًا. 
وبما أنه لا يوجد بالمدينة سوى شارع فرنسا؛ حيث تستطيع أن 
تسير عربة «كابريلة» - عربة بعجلتين وسطح قابل للطي - فإنني 
أنعم برؤية صاحب السمو وهو ير يوميًّا أمام منزلي» وقد انطلقت 
عربته بسرعة الريح لدرجة تجعلني أخشى أن يدهس أحذا تحت 
عجلاتها»). 


ويروي كل من كادالفان 030217806 وبروفوري '15/617ا 816 : 
«عند عودتنا إلى القاهرة قابلنا موكب الباشا وهو في طريقه إلى 
شبرا. كان يفتتح الموكب ستة من القواسين يمتطون الجمال» يليهم 
الوالبي في عربة تجرها أربعة جياد» وتتبعها خيول ركوب ترتدي 
لباسًًا مزركشا يمسك بلجامها سياس يقودونها وهم يركضون 
بجوارها. ويختتم هذا الموكب لمعيب غندة أتص سن القواسين على 
ظهر الجمال وفريق من سلاح الفروسية». 

أما البارون دي بوالوكونت 8015160017716 106 فهو يقص 
علينا تلك الواقعة التى من المرجح أن تكون مجرد مزحة: «عندما 
قام القنصل العام باستقبالي عرييل وصولى إل أآلونه وعدت 
هناك عربة من عربات الوالي يجرها أربعة جياد. ومن صدف 
الأقدار العجيبة أن هذه العربة كانت هي ذاتها التى استخدمها 
نابليون 713001602 في كثير من المناسبات وما زالت تحمل شعار 
الإمبراطورية» . 

في حين يحكى ديستورميل 1('585101111161 الواقعة نفسها 

يقة مختلفة: 55 وصل البارون دي بوالوكونت 106 
1 طلب العربة؛ تلك العربة التى تكاد تكون الوحيدة 
من نوعها في الشرق» كما سبق أن ذكرت»ء والتى كان محمد على 
أمر بشق طريق كبير خصيصًا من أجلها. إلا أنه تم الاعتذار لعدم 
قبول طلبه؛ بحجة أن هذه العربة لم يتم إعارتها إلا للمبعوث 
الروسي؛ مما دعا تمثلنا إلى الرد عليهم بأن ذلك على وجه التحديد 
هو ما دفعه إلى طلبها. وهنا أترككم تخمنون ما الحجة التى تحجج 
بها الديوان المصري؛ وهى حجة مقنعة بدون شك ولكنها غير 
كافية في عالم الدبلوماسية؛ ألا وهي التحجج بسقوط الأمطار 
يوم قدوم السيد دي مورافييف 2101118716175 06 .2؛ في حين 
إنه من المتوقع أن يكون الطقس جميلا يوم وصول السيد دي 
بوالوكونت 801516001716 06 .32. ولست أرق إن كان الأخير 
قد أقحم الباروميتر في رده» ولكنه ظفر بالعربة في النهاية» ودخل 
في موكب مهيب كفيل بإثارة غيرة الكثيرين». 


وبروق أيضاة «هعذ طرق جميل تحفه من الكائيين لجار 
التين المصري وأشجار السنط من شبرا؛ حيث قصر الباشا الريفي 
إلى القاهرة. وبينما كنا نتأمل ببهر ذلك الطريق المستقيم؛ فوجئنا 
بمشهد غير متوقع؛ كانت هناك عربة يجرها أربعة جياد يوجهها 
حو بسرعة ملهلة نحونا. كان هذا البوذي, يرتدي الو 
التركي» ويلبس نظارة ذات زجاج محدب» ويمسك بيده سوطا 
كبيرًا لا يستعمله. وكان جميع المارة يتوقفون في ذهول أمام عربة 
الباشا التي كانت تبدو لهم أكثر إثارة للدهشة من الأهرامات». 


وقد اصرق الفرصة ل هوج 168 أن يشهد مرور عربة 
حريم الباشاء فجاء في وصفه: «قابلت ركبا غريبًا وهو يمر من أحد 
الأبواب. كان يتكون بداية من عربة كبيرة تغطي نوافذها ستائر 
تحجب الرؤية لمن يوجد بداخلها. كان يتقدمها ويسير بجانبها 
فريق من الضباط بعضهم مترجل وبعضهم الآخر على ظهر 
الخيول؛ ثم يأتي بعد ذلك حشد من النساء يمتطين حميرًا أو 
بعضهم دوابهم وبعضهم الاخر على ظهور الخيول ؛ وكان هؤلاء 
يرتدون ملابس فاتحة اللون» وكانت أغلبيتهم إن لم يكن جميعهم 
قرخ العبيك السود». 


أي جيرامب 0613125 فعبر عن انزعاجه بقوله: «لم أكن 
أستطيع تقبل فكرة عدم وجود أي طريقة لأن تكون لي عربة تحت 
تصرفي في مدينة بهذا الحجم مثل مدينة الإسكندرية. وقطعًا لم 
يستطيع الحصول إذا احتاج لذلك على «كاروسة» أو «كابريوليه) 
أوها ايد ذلك 


وروى سكينر 26©1مكا[ك5 موقفا دراميًا تعرض له: (انعرج 
حماري فجأة في مدخل زقاق ضيق» ووجدت نفسي محاصرًا 
بعدو رهيب أحدث من الارتباك ما لم يكن لانهيار جليدي أن 
يحدثه. وعندما أفقت من الهلع الذي انتابني رأيت عربة الحاكم 
تندفع بعظمة وكان لا مفر من تفاديها. كانت الحياد الأربعة التي 
تجرها تحدث ضجيجًا قويّاء والفرسان الذين يحيطون بها - وقد 
خلت وجوههم من كل تعبير - يصدمون في طريقهم الحوانيت 
على الجانبين. وكان واضحًا تمامًا أنه من المستحيل إيقافهاء وأن 
باشا الإسكندرية يدرك ذلك تمامًا؛ ومن ثم فقد راح يدخن في 
وقار وجدية شديدين غليونه المصنوع من العنبر؛ وقد جلس أمامه 
أحد أصدقائه وقد بدت عليه علامات الحدية والخطورة نقسها؛ 
فكانت هذه المقابلة حدثا مفاجنًا إل . 


بالرغم من أن التطور الحضاري شيء مرغوب فيه» فإنني 
أمنى أنه عندما يعمم استعمال العربات يبنون لهم مدنا تسهل 
سيرهن). 

وفي عام ١5‏ يشير سكوت 50016 إلى وجود بعض العربات 
وبعض «الكابريوليهات» الخفيفة على غرار الطراز الإنجليزي 
السائد تسير في شارع الإسكندرية الرئيسي. ويقوم نائب الملك 
بوضع «عربتين غاية في الجمال مزودتين بمرايا تم جلبهما من فيينا» 
تحت تصرف المارشال مارموك 2/1311201216. 


كما حظي الأمير بوكلير موسكاو 101161-101015[1811ا2 بعربة 
أنيقة يجرها جوادان من أصل عربي. 

يرون طبيب اسكطلندى كان مقيما بالقاهرة عام 1875م 
أنه شاهد مرور محمد على من نافذة منزله «في عربة كانت أقرب 
إلى عربة حنطور (1713056) من عربات لندن من كونها عربة رسمية 
لدولة» وكانت هناك ستة من الجحياد تقوم بجرها ويتقدمها حوالي 
اثنى عشر راكضا». 

ويكتب فورني 1054 «بعد أن جاب نابليون شوارع القاهرة 
بعرية برها ستئة جياف أدغل محمد على استحمال العربايج 
بمدينتي القاهرة والإسكندرية؛ وذلك لفقسة ولعائلته ولوزرائه؛ 
فكان يقوم بإهدائها لهم. وفي عام 187 كان هناك كثير من 
العائلات التي ملك عرية وكا العدد الأكبر متها يمسجد. عدديتة 
الإسكندرية؛ بسبب وجود عائلات القناصل والتجار الأثرياء». 


وقد ترك لنا الرسام ماير 22/3/65 الذي رافق الأمير 
ماكسيميليان دى بافيير ع8235/161 ع0 011165طا:ة321 هذا العام, 
صورة خلابة لعربة محمد على ننقلها على اللوحة عأننك «أثناء 
وجود الباشا بالإسكندرية أو بالقاهرة» كان يستخدم العربات» 
بالطبع للتنقلات القصيرة؛ مثلا من القاهرة إلى شبرا وبولاق 
أو من الإسكندرية 9 حدائق متحرم ماشه . وعادة 11 تغلق 
هذه العربات أبواب تكسوها مراياء وبالرغم من أنها لم تكن 
على أحدث طراز فإنها كانت شديدة الزخرفة تكسوها رسومات 
عربية أراييساك مذعيف وكاة يجها أرعة والحيانا سلة جياذ: 
ويتقدمها فرسان من حاشية الباشا على ظهور الجمال» تليهم فرقة 
مين اللبالياة: ورقدوة زا موحد قاهرا عطررا وي رقبوث الخيول أو 
البغال). 


ويقول جوبيل فسكيه عنالووءع11-1منا60: «رأينا ونحن 
بالإسكندرية عربة منطلقة تجرها أربعة جياد ترمح بسرعة شديدة 
تحت ضربات سوط حوذي جريء يرتدي تنورة يونانية؛ وكان هذا 
مرقنب آلحد الرزر املق ظريق إلى الول 

أما كلوت بك 0100-8659© فيكتب «حيث إن مصر لا تمتلك 
غير عد قليل جدًا من الطرق البرية» في حين ينتشر التنقل 
عن طريق النهر لسهولته وكثرة توافره» فإن استعمال العربات 
و»الكاريتات» محدود للغاية» بل كاد يكون معدومًا قبل محمد 
علي. وكانت العربة التي تسلمها إبراهيم باشا من فرنسا تذكر على 
أنها شىء لافت للنظر. وفي أثناء الحملة الفرنسية كانت عربة نابليون 
التى يجرها ستة جياد وتتنقل في شوارع القاهرة وبولاق الضيقة - 
تعد مغ الأكنياء العجيبة الى كانت هثير دعشة الصريين بشذة. 
وقد كان الوالي أول من دمل الستسمال عزياك القيول فى ديه 
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وخدمة حريمه. ومن بعده حذا حذوه إبراهيم باشا وعباس باشا 
وجميع أفراد العائلة» واختاروا هذه الطريقة المريحة. بيد أن هذه 
الأخيرة لم تعمم؛ فلكونها تخص العائلة الحاكمة ما كان لأحد 
أن يستجرأ على اتباعها لولا قيام الوالبي نفسه بإهداء عربات لكثير 
من وزرائه. ومن أجل الارتقاء إلى مستوى هؤلاء» أسرع كثير من 
كبار موظفي الدولة إإى اقتناء عربات بدورهم. وأصبح في القاهرة 
الآن أكثر من تاذكتين شخصا يتلكوة عربة أو كابريوليه؛ أما ف 
الاسكتدرية فالعذد أكبر من ذلك سيب وجود القناصل العامة 
والعجار الأورونيين في قللك المليقة#. 


هذا النوع من المواصالات. يقول ويلكينسون 11711110500 في هذا 
الصدد: «هناك القليل من الطرق بالقاهرة تتسع بالقدر الكاثي 
لمرور العربات بدون أن يمثل ذلك خخطرًا على المشاة بالرغم من أن 
التقلبات التى تجرى بالشرق حاليًا قد أدخلت استخدامها في كثير 
تتسع لمرور عربة حتى عربتين في أن واحد؛ فعربة الباشا ذات الغطاء 
المتحرك التى يجرها جوادان (كاليش 0818056) تستطيع أن تقطع 
المسافة من القلعة إلى أبواب المدينة بدون أي صعوبة. وفي الواقع 
هناك أيضا عربات تستخدم في نقل أنقاض المنازل المتهالكة وتضعها 
خارج المدينة لتسوية سطح الارض. وبالرغعم من وجود عدد صعير 
من الطرق التى قد تسمح لهن بأن تتقابل» فإنهم يؤكدون لي هنا أن 
الشوارع الرئيسية تتسع بما يكفى لاحتواء عربة؛ بيد ان قد يفجأ هذه 
الأخيرة من حين إلى حين باب أو ملف غير متوقعين ليكونا عقبة 
مهمة أمامهاء وفي هذه ال حالة يتدافع المارة المساكين في هرج ومرجء 
ويصبح من المحال تفادي إصابة واجهات المحلاات». 

ويقول باروثي لكنتقة8: «عر الواى ووميا بعربته قُْ الشارع 
الجديد الذي يمتد بطول الإسكندرية» والأثرياء متحمسون لاقتناء 
عربات جميلة»). 

وي التاريخ تقسية أن فق عام 57 كتبتك الكويسة 
هاهن-هاهن 11312-113612: «انه لمشهد غريب أن ترى مرور 
موكب العربات التي يتنزه بها الأوروبيون» يتقدم المسيرة إبراهيم 
باشا بعربة ذات أربع عجلاتء في حين يركب عباس باشا «كوبيه) 
(6مناه0) + عربة مغلقة - يجرها أربعة جياد» وتسبقه مجموعة من 
الراكضين كما كان يحدىئث قدها فى أورويا». 

ولكن تبقى الإنجازات غير مرضية في هذا المجال. ويعبر 
شيلشير 56102161261 عن ذلك بي العام التالى بقوله: «لسنا بحاجة 
إلى أن نقول إن استعمال العربات شبه مستحيل في مدينة مثل 
القاهرة؛ هناك بعص العربات» ولكنها تستخدم فقط للذهاس إلى 
الشبواحى أو إلى اقصير شتبرا». 


و 


وواجير جيسكيه 61501066 إلى «عربة ثقيلة كتلك التي كان 
سطدميا عمدة واريس ألقاء فعرة عردة اللكية (السةوراسيول. - 
160 1,8)» يجرها بصعوبة جوادان مربوطان بمطاول 
وسبال طويلةجداء بسية بلاس طرف العريش عراقيبهم الخلفية. 
ولم تكن احتمالية تعطلها في الطريق بالأمر المستبعد على الإطلاق . 
وكاقت» تلك العربة هي نفسها التى قد تم شراؤها لحساب إبراهيم 
باشا بواسطة أحد التجار معدومي الضميرء الذين كانوا يستغلون ثقة 
الوالى وعائلته. والذي جعله يدفع لاقتنائها 56٠٠١‏ فرنك). 


وهو يذكر أيضا شارع الإسكندرية الكبير الذي يصل بين باب 
مدينة رشيد وقصر رأس التين» فيضيف : «وهو يعد الجزء الوحيد من 
الطريق العام الذي يلائم حركة المرور. فليس هناك الآن أي خطر 
من عبور المدينة بأكملها بالعربة». 

ونا ليقت الست وسييلة التنقل هذه بالإسكندرية: «نشاهد 
عربات من جميع الأشكال تركبها سبيندات اليقاى السير على فنثار 
ساعات النهار. وهذا المشهد غير مألوف بالقاهرة؛ حيث الشوارع 
ضيقة لا تسمح برور العربات». 

وقد شاهد هذا المسافر نفسه في ميدان الأزبكية الجزءً الأسفل 
من عربة الحاكم المكشوفة يجره جوادان صغيرا الحجم, أما في 
الإسكندرية فقد قابل «برلينة» (86©11106) - عربة فققلة باربعة 
مقاعد - صغيرة تتهادى على إيقاع أربعة جياد ويكسوها من 
الداخل حرير أحمر). 

وعندما وصل الدوق مونتبانسييه 210240625161 26 إلى 
الإسكندرية عام 1/645» كان هناك «كم من العربات التى تستخدم 
في الاحتفالات الرسمية؛ وقد طقمت الجحياد التى تجرها بأطقم 
بديعة» موضوعة تحت تصرفه). وفي اليوم التاي لوصوله «جاء 
محمد علي ليزور الدوق؛ وهو يركب عربة فاخرة تجرها جياد غاية 
ف الجمال؛ ويحيط بها ما يقرب من اثني عشر مملوكا يرتدون سترات 
حمراء مطرزة بالذهب بشكل رائع. وكان كل هذا الترف يتناقض 
مع بساطة الحاكم). وعد ذلك 9 كانت هناك عربات كثيرة برها 
جياد تم اختيارها بعناية لتنقل الدوق من شبرا إلى قلعة القاهرة». 
واخفيرًا اوضع الواي تحت تصرف سمو الدوق «كاليش») (عطءة021) 
بعض العربات من تلك التي كانت تنقل ركاب الهند من السويس 
إلى القاهرة مرتين بالشهر. وكان عباس باشا يتقدم الموكب بعربته 
الخاصة». 

ويظل شيء من الفضول قائمًا؛ حيث يشعر جزافييه مارمييه 
1/131 0-3 أقتان وجوده بالقاهرة عند مرور عربة أمامه برغبة 
بأن يضيف : «شىء مذهل وجد بالقاهرة منذ عشرين عامًا وأدخل 
استعاذاءنة متحميد على وإير غيم 67 ' 


وفي نهاية فترة حكم محمد على يعرس بارديو 223101611 عن 
تعجبه المتزايد من أشكال العربارةعيتلك الكلمات: كانت قر أمامنا 
بالإسكندرية عربات أنيقة على الطراز الأوروبي» يتقدمها راكضون 
بأيديهم سوط لتنبيه وإبعاد الفضوليين» وفي اهيدا شبأهليفا مرور 
«بريك) 81621 - عربة بأربع عجلات يكون مقعد سائقها مرتفعا 
وفي داخلها مقاعد باتجاه الطول - أنيقة يجرها ثمانية من الجياد 
بمقاود كبيرة يسوقها حوذيان؛ وهما بمتطيان اثنين منهاء ويرتديان زيّ 
أحمر عظرز) يتيوظ مذهبةوطريوشين على رأسيهما. كات تلك 
العرية مأككا للسعيد ياشا الاين الأأسل الحمد صل إل وطقة سلده 
إلى القاهرة أقباق : كادف اله عرية عابة يتصعيها الفقدق لفقا 
المسافرين إلى ميناء الإبحار بقناة المحمودية» في حين كانت الأمتعة 
تنقل إليه على متن عربة نقل». 

ويضيف فيما يخص القاهرة: «كنا نشاهد على طريق شبرا 
عربات جميلة وفرسانًا أنيقين متطون خيولا عربية جميلة. وقد رأينا 
عربة يجرها أربعة من البياد جلس بداخلها عباس باشاء تحرسه فرقة 
من القواسة على ظهر الخيول ويحيط به بعض من ضباطه). 


ولكننا نريد أن نتوقف بالأخص عند ملحوظته: «في نهاية شارع 
الموسكي وجدنا لافتة السيد ليشيل 1.6160561» وقد كتب عليها 
بالفرنسية والعربية: صانع عربات الخيول. ففي 

الأونة اللأيية أصبح جميع أثرياء القاهرة 


يمتلكون عرباتهم الخاصة التي يحضرونها من فرنسا والنمسا وإنجلترا. 
وأصبح من المألوف مشاهدة هذه العربات بالشوارع والطرقات كما 
هو الحال في أي مدينة فرنسية. وقد استقر ليشيل 61ط610.آ بالقاهرة 
منذ حوالي خمسة عشر عاماء وراح يزاول هذه المهنة التى تدر عليه 
ربحًا وفيرًا؛ فهو يقوم بإحضار العربات من الخارج» ثم يقوم بعمل 
التصليحات اللازمة التي تحتاج إليها». 

ولكن دعنا لا نبالغ» ولننظر إلى الاختلافات التي ستظل 
بين اللإاسكتدوية والقاهرة. فقد كتب قْ عام /اه6/ أنه «توجد 
بالإسكندرية عربات جياد وعربات من جميع الأنواع؛ لها موقف 
انتظار خاص بها بميدان القناصل ؛ أما بالقاهرة فهناك بعض العربات 
القاحة التليلاهن) وأقل ممها العرياس الجر 8 هفاك سيب وسنية 
لذلك ؛ ففى ما عدا شارعين أو ثلاثة» كبيرين بمتدان بعرض القاهرة 
فجميع الشوارع الأخرى بالمدينة ضيقة ومتعرجة ومزدحمة لدرجة 
لا تسمح لأي عربة بالمرور». 

وبغد. “فلآرتك ستوات وصلت إلينا أول معلومة عملية: 
«بالقاهرة من الممكن تأجير عربات ليوم كامل عن طريق الفندق 
مقابل مبلغ ستة عشر شيلنجًا؛ أما إذا استأجرها المسافرون من 
مكان آخرء فإنهم يدفعوق جتيها». 
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النل: ١‏ 
حيث كان خليج مصر المحروسة مارًّا من وسطها تقريبّاك وكان باب الخلق متصلا بالخليج المذكور, ومركرًا 
لصر المحروسة» استنسب أن تكون الجحادة الممتدة من باب الخلق بالقلعة» تسمى بشارع القلعة» ويكتب على 
رأس زوايا تلك الطرق اسم شارع القلعة وتكتب فر البيوت الكائنة هناك على أرضيات بيضاء بمداد أسود. 
يحيط بها برواز لونه كلون مداد الأحرف. وتنمر البيوت التي عن بمين المار بباب الخلق بنمرة الوتر» وعن يساره 
بدمرة الشفع. أي أن تكون في الجهة اليمنى غير مزدوجة: وفي الجهة اليسرى مزدوجة إلى انتهائها بناحية 

القلعة. 


البدد: ” [ 
أن تسمى الطريق الممتدة من باب الخلق إلى مبرك النوق المعبر عنه الآن بباب اللوق بشارع باب اللوق. 
وابتدأ بالنمر من باب الخلق على الوجه المشروح بالنسق المذكور في الأحرف والبرواز والأرضية. 


الند: » ظ 
إن الحادة الممتدة من باس السيدة زينب البرانى ال غاية قرة قول بان الخلق تسمى بشارع السيدة زيتب» 
ويكون لون أرض لوحتها أصفر, ولون أحرفها وبروازها أحمر. 


البند: 5 
إن الطريق الممتدة من بان الخلق إلى زاوية المومسكي تسمى بشارع باب الخلق. ويكون لون أحرفها 55 
كذلك؛ وأرضية لوحتها صفراء. 


البند: ه ظ 
إن الحادة التي من زاوية الموسكي اك غاية باب العدوي تسمى بشارع الشعراني وتكون أحرفها حمراء 
أبضال وأرض لوحتها صفراء. 


الند:” 


إن الطريق الممتدة من قرة قول السيدة زينب إلى القلعة تسمى بشارع الرميلة» وتكون أحرفها وبروازها 
بالمداد الأسود, وأرضيتها صفراء. 


البند: /ا 
إن الجادة الذاهبة من قرة قول الصليبة إلى باب زويلة تسمى بشارع الصليبة» ويكون لون خطها أحمر على 
أرضة صغفراء . [ 
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إن الطريق الممتدة من قرة.قو 


البند: /ا4 
إن الطريق الممتدة 


ودمياط 0 يأفى بعادو | 
ويكون ذلك بمعرفة | 
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الصادر في :]ملع 1 12ع2100 02 ع1ا55آ 12[1عءم5 ,2 .20 ,16 .701 ,كء7منتاى 77ت اعوط 1/1101 
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أضافت المترجمة بعض التوضيحات التي رأتها ضرورية بين قوسين مربعين [ | واحتفظت بالمصادر في الهوامش 


دن 


دعمت منح من المجلس الأمريكى للجمعيات العلمية والجمعية الفلسفية الأمريكية أبحاث هذا المقال. 
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ذاكرة مصر 


رست السفينة «لا ترويت»» لصاحبها تشارلز إكس وبقيادة 
كابتن روبيلارد» في مارس 1875 في الإسكندرية. بعدها ذهب 
روبيلارد» بمصاحبة ضابطي السفينة الأول والثانيء إلى القاهرة 
في لقاء رسميٌّ مع محمد علي؛ والي مصرء ثم ذهب الثلاثي 
الفرنسى في جولة سياحية إلى سقارة بالجيزة. وانتهت الزيارة 
شيش ثكنات المدفعية الجديدة بأبي زعبل؛ حيث استقبلهم 
مواطنهم الفريق بوير بعرض مسري بلبيل»ولكنه ذو سصيدانية 
وجدير بالإكبار مكوّن من اثنين من أفضل مفارزه [وحداته ] 
العسكرية. ولكن مهمة كابتن روبيلارد لم تكن عسكرية؛ 
فالأواير الصادرة له كانت أن يحمل معه إن فرنيا أول فريق 
مصري من 44 عضوًا من المدنيين يرسلهم محمد علي إلى فرنسا 
لاستكمال تعليمهم في باريس. وفي ١‏ إبريل من نفس العام, 
بدأت «لا ترويت» رحلتها التي تستغرق شهرًا إلى مرسيليا.'"" 

وهكذاء ومع هذا الغيث الأول ما سيصبح تيارًا ثابتًا لدفعات 
من الطللاب المصريين في فرنساء أخذ محمد على ؛ امؤسس مصر 
الحديثة) خطوة أكثر جدة هذه المرة للانفتاح على الغرس. ومثل 
الولاة العثمانيين الذين سارعوا بتقليد غريمهم بإرسال أعداد أكبر 
من الطلبة الأتراك إلى فرنسا العام التامي»''! كانت دوافع محمد 
على مدعومة برغبة لاستقدام الحكمة العملية الفرنسية إلى مضر؛ 
ليس فقط لتحسين صورة مصر في أعينهم» ولكن بشكل رئيس 
لعزي لتلا عن طرق إفقاك توف ارب , لسريس هل اب 
المصرية» التي تعتبر جزءًا أصيلاً من أول جهود مصر للتحديث 
السلطوي بالتوازي مع تقدم حركة الترجمة وعلمنة التعليم 
وخيرها ماعيل البالزدر على اح ميسييج #دترعيتها عن الطمويج 
العسكري؛ وهو المتغير المستقل المسطياك عن الهدف العظيم 
محمد على في ترسيخ استقلاله عن الباب العالي» ثم تحويل 
الأقاليم العثمانية حول مصر إلى ساحة لتوسعاته العسكرية. 
ولكن إذا كان الدافع الرئيس من إنشاء «النظام الجديد» [سلسلة 
من الإصلاحات السياسية والعسكرية في عهد السلطان 
العثمانيى سليم الثالث للحاق الغرب] في نسخته المصرية هو 
اكتشاف ومحاكاة ومضاهاة أسرار القوة العسكرية الأوروبية» فقد 
أدت الوسائل المستخدمة لتحقيقه إلى غاية أخرى بعيدة تمامًا؛ 
حيث إن هذه البعثة الطلابية» التي صنعت من رفاعة الطهطاوي 
باكورة منحنى جديد من الهوية القومية» بلورت نتائج غير مباشرة 
وغير متوقعة للنية الأصلية للوالي محمد علي. كيبا أظيريت 
الجانب الفرنسي من الارث الطموح للاحتلال البونابارتي؛ 
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تلك المغامرة التي توازت فيها المهمة الحضارية للثورة الفرنسية 


مع الضرورات القاسية للحملة العسكرية؛ ذلك لأن الطاغية 


الألباني سخ يجد علقاقة الفرفسيين مستعدين قاما لإشياع 
حاجاته للمزيد من المهندسين والمستشارين العسكريين كسبيل 
لاستعادة بعض الهيمنة على مستعمرتهم الضائعة» لن يجد 
برا من الكثير من الاعتقادات الراسخة أن هذا الدعم التقني 
يمكن أن يكون أداة لخطة تحول اجتماعي وثقافي محكمة. كانت 
هذه التجربة التعليمية منتجًا ثانويًا في خيال بونابارت الخصبء 
واعتبرها متحمسوها الفرنسيون بابًا مفتوخا نحو التجديد 
الثقافي الذي طالما حلم به بيه حتى ف م وتبناها 
محمد على لأسبان أقل نيلة.7 وفي هذ] الأطار» 7 توضح دراسة 
أول بعثة تعليمية إلى أوروبا بشكل ملموس بعض الغموض 
المحيط بخطوات مصر الأولى المتعثرة نحو التغرب. وربما تجذب 
نظرة أفحص على هذه البدايات والأودسة الباريسية لركاب 
«لا ترويت» الانتباه إلى الخيوط الثقافية في نمطي التواصل خلال 
هذه المرحلة المؤسسة من العلاقات المصرية الفرنسية. 

توججع فكرة إرسال شباب من الشرق للتدريب في الخارج إلى 
ما قبل الغزو الفرنسيء تحديدًا بداية القرن الثامنَ عشرٌ وجهود 
الفرنسيسكان التبشيرية» وبشكل أقل ثهوة اليسوعيين بين 
أقباط الصعيد.؟) ولكن كل هذه الجهود» التي تبدو متواضعة 
بالمقارنة بمئات الأطفال الأقباط الذين ارتبطوا بمدارس تبشيرية في 
أسيوط والأقصر وأسوان مع منتصف القرن الثامن عشرء لم تسفر 
عن شيء. مثلها مثل محاولة اليسوعيين خلال عقد ثلاثينيات 
نفس القرن إرسال أطفال أقباط وأرمن إلى مرسيليا ليشبوا على 
المذهب الكاثوليكى .1 أعيدت المحاولة بعدها بحوالي أربعين عام 
غددما حاولت الجامعة الحبرية بالفاتيكان استدراج بعض الأطفال 
السوريين المسيحيين الذين شجعهم علي بك الكبير على الهروب 
من الاضطهاد الديني في بلادهم باللاستقرار فى مصر."' ولكن 
المحاولة أجهضت أيضاء رغم إسهام السوريين الذين استقروا في 
مصر في زيادة أعداد مدارس الفرنسيسكان التي 35 في الانتشار 
بالدلتا. نجح ج. هيوارث- دن في تحديد نتيجة جديرة بالملاحظة من 
هذه المرحلة الأولى من التواصل؛ وهي ظهور أول كتاب مطبوع 
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للاستخدام في مصرء كتاب صلوات عربي- قبطي أعده رافايل 
تركي في الجامعة الحبرية بروما في 1775 . ربما كان تركى؛ القبطى 
الذي تحول إلى الكاثوليكية» أول مصري يتعلم في ري لكر 
ليس مخ المستبعد أن يكو قد سبقة قله ضمن مجموعة «اللغاع 
للشباب)؛ وهم شباب من إسطنبول وغيرها من «مواني الشام») 
5 جمة للمصطاح الفرنسي 1672121 011 16161165 يشير إلى 
موانيى ومدك الاإمبراطورية العثمانية بشكل عام وليس «الشام» 
بمعناه الحابي ]» التي تخضع للسيطرة الفرنسية أرسلهم الرهبان 
الكبوشيون إلى باريس لتدريبهم ليعملوا بالتبشير والترجمة 
لقصل مدرسة الأرمع الللحقة مدرسة لويين لو جعرائد الملكية. 
ضمن الستة والثلاثين ترجمانا الذين تلقوا تعليمهم في مدرسة 
اللغات للشباب بعد عشرين عامًا من تأسيسها عام 21177١‏ قرر 
واحد على الأقل- يحمل اسم قسطنطين؛ وهو اسم يوناني رغم 
مولده ونشأته في مصر- العودة إلى الديار بعد وصوله بوقت 
قصير كما ورد بالسجلات بسبب «ثبط عزيمته لقسوة القواعد»(" 
[ترجمة من النص الأصلي بالفرنسية]. ولكن بعد ١75١‏ 
حتى اندماجها في مدرسة اللغات الشرقية عام 21875 تغيرت 
المدرسة التي كان يتوسم فيها أن تكون أداة تواصل فعال مع 
لور املد الشوام» الذين ينظر إليهم على أنهم بطيئو الفهم 
ولا يعتمد عليهم؛ وتم استبدالهم بتلاميذ فرنسيين معظمهم 
مولودون في «مواني الشام» والذين اعتبروا وحدهم قادرين على 
استكمال التدريب اللغوي الصارم المطلوب للعمل كترجمان في 
الهيئات الدبلوماسية والقنصلية في الشام.!'' تخرج في المدرسة 
التى جمعت الدراسة بالخبرة العملية» مستشرقون بارزون مثل 
أميدي جوبير؛ مترجم أعمال الإدريسي والمبعوث الدبلوماسي 
لنابليون في بلاد فارسء وبيير روفين؛ اللغوي التركي الذي شغل 
منصب سفير فرنسا في إسطنبول وقت الحملة على مصر. ومن 
بين مجموعة اللغويين الشباب الذين رافقوا نابليون إلى مصرء 
برز فانتور دي بارادي؛ المترجم الفوري للجنرال ومترجم كل 
البيانات إلى العربية» كأفضل نتائج المدرسة. !ذا 
لم يعد إحياء الهدف التبشيري الأصلي الذي كان وراء إنشاء 
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مدرسة اللغات إلا بحلول عام /174: ولكن هذه المرة بتعديل من 
نابليون ليلائم الروح الثورية لهذه المرحلة الجديدة. اتضح هدفه 
جليًا في الإجراءات التى اتخذها مباشرة عقب احتلاله مالطا. 
واعتقادًا أن «التعليم هو العمود الرئيسي للرفاهة والأمن العام» كما 
أوجزء أعطى نابليون أوامره. قبيل اللإبحار إلى الإسكندرية» بإرسال 
مجمروعة مح سفين لقال" واعدًا بين. التاسحة والرابعة خقدر ةا هخ 
أغنى عائلات مالطا إلى مرسيليا لينالوا تعليمهم في الكوليج على 
نفقة أولياء أمورهم.!*ا في مصرء أدرك استحالة تكرار التجربة مع 
أطفال العائلات الميسورة» بغض النظر عن الهزيمة في أبو قير. ولكن 
فكرة استخدام التعليم كأداة لنشر المبادئ الثورية بين النخبة من 
المواطنين لم تغب قط عن خلد نابليون. فتتجه جوهر سياسته؛ من 
إنشاء عدة دواوين للبذخ في الاحتفالات الإسلامية والجمهورية, 
نحو استخدام التعليم- بمعناه الواسع - للنشر والتبشير بالثورة 
الفرتسية بين السلعين والأقليات على السواة."! دق هذا إلى 
حد ما بالدعاية والترويج وسياسة ذمج مجندين محليينٌ في وبحدات 
المشاة التى هلكت بفعل آثار المعارك والأمراض والحصار الإنجليزي. 
فبعد أقل من أسبوعين من انتصار نيلسون» جاءت الأوامر بتجنيد 
ألفي عبد ملوكي في اليش الفرنسي . تبعها توسع ما كان نواة لشرطة 
القاهرة على يد كولونيل بابازوجلو؛ وهو مملوك متمرد من خيوس 
[باليونان |» إلى فيلق يوناني متكامل ساعد الفرنسيين» بجانب حفنة 
من فرسان القديس جون الذين تم تجنيدهم في فيلق مالطا [غرفوا 
بعدها باسم «فرساك مالطا» | على إخماد ثورة القاهرة الأول 8 
أكتوبر 1211794" في العام التالبي» أرغمت الخسائر الكثيرة في 
سوريا تابليوة. على التقدم خبطرة محاولاً سد العجر التزايد فى 
القوة البشرية. وفي 57 يونية 211/44 أصدر أوامره إلى دوزيه؛ 
الذي كان على رأس حملة عسكرية في الصعيدء بشراء ثلاثة 
ألآف عبد. أسود من عبد الرحمن؛ سلطان دارفور» على تققعة 
الخاصة» وبعث له بخطان تذكير بعدها بأسبوع بأنه :زا" داعي 
لتذكيرك بأهمية هذا الإجراء»!" [ترجمة من النص الأصلي 
بالفرنسية |. بمرور الوقت؛ نتج عن خلط السود في الوحدات 
الفرنسية» مثلما حدث في «نصف لواء» كارنو في القارة الأوروبية 
ربما النموذج الأوحد ليش استعماري مختلط الأعراق صممه 
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العدد الثانى والعشرون - يوليو ه١1١٠"‏ 


4١ 


له 


نابليون لجمع التدريب العسكري بالتعليم الفرنسي.''' تشابه 
هذا مع معسكر أسوان التدريبي الذي أنشأه الكولونيل 
سيف [المعروف في مصر باسم سليمان باشا الفرنساوي | 
بعد عقدينء بالرغم من أن إصرار نابليون على التركيز على 
التعليم الفرنسي لن يتكرر إلا بحلول عام 1674 عندما يقرر 
محمد عليء ولكن بشكل مُعدَلء ضم بعض السود إلى بعثته 
العطليمية إلى بأويسن. > 

وكان الحدث الأبرز في هذه الفترة إنشاء وحدة عسكرية 
مصرية مستقلة؛ كتيبة المعلم يعقوب القبطية» إبان الاحتلال 
الفرنسي وقبل أسابيع من اغتيال كليبر. بدأت الكتيبة 
كمجموعة غير متجانسة من جامعي الضرائب المشاركين 
في حملة دوزيه ضد مراد بك في الصعيد» ثم كبرت لتصبح 
قوة مساعدة قادرة على تنظيم نفسها تضم حوالي ألف فرد 
مقاتل قرر من تبقى منهم مغادرة مصر مع الجنرال مينو بعد 
اتفاقية. العريش. وقد. اخمار الفرنسيون مق بين أسر هؤلاء 
«المصريين المنفيين» في مرسيليا المترجمين الفوريين الذين كانوا 
في استقبال طلاب بعثة محمد على حين وصلوا إلى فرنسا 
عذ خمسة زعظيين عائل!؟ وقعب القارس لالسكاريس: 
فارس عالطا السايق اللي نتمم إلى الفيفسيين واشههر بسرء 
ذكره أول خطة لاستقلال مصر يقوم عليها حفنة من الأقباط 
تحت إشراف القنصل الأول.!" يمكن إزاحة هذه الخطة جانيًا 
باعتبارها غريبة ومجهضة وطائشة وغير متزنة؛) حيث تعكس 
الجنون الذي يظهر عندما تزرع الحركة الرومانسية في الشرق. 
وقد أقر نابليون» بواقعية شديدة» بحدود القوة التى شرع هو 
نفسه في تنفيذها حين أسرّ إلى كليبر أنه فقط مع مرور الوقت 
يمكن للتعليم أن يسد الفجوة التى تفصل بين مصر والغرب.!*ا 
وكانت المرة الوحيدة التي لجأ فيها نابليون إلى محاولة إسراع 
هذا بإرسال أبناء النخبة ليتلقوا تعليمهم في فرنسا؛ مثلما فعل 
قُْ مالطاء أثناء تعليماته لكليبر حين مغادرته وهو يعطيه زمام 
أمور جيشه المحاصر»ء ونصها: «إذا فقدت من ه إلى 5٠١‏ مملوك, 
تأرسل إلى قرنسا تقسن العدد من العرب وشيوخ, الب يعد 
سنوات من إقامتهم بيننا سيوهمون بعظمتنا ويتقنون لغتنا 


)١(‏ لاءمتف8 011لا تع [[) ارجربروط 7 71ه70ه20 ,10متع1] تتعطم مأ ساقطن) .ل 
:(1962 ,101] عى 


 )0(‏ 16115165“ ,ع1611ا0) 12 عل ع1 51 1 متكا بك دع تاطاعمخ .دع ترعع مسا 
5 :2131301 لإاقطة0[ 10055161 :17 ه710من) ,”عام برع 0*8 

© عكمزم ء771167ءك دا أء 011 عل[ [ه/أهل4 1م066 ج12 بالتتدع 11 

.8 :(1911 ,كاكة) ([750[-1799) ع1وربروط' ل 1110ل 6جنه* | 


م) ‏ [150 ع أء[270 : 771062767100711 ©71نرو نط ,.لع ,ناآ وعع تمع 
عطا 101 أععزمعظط م" ,120030 عع7مع) :1-16 :(1924 ,مكلةن)) 
71 117 /[0 أمتستمل ,18501 ,امعط 01 ععمعلرعممعلس]1 
169-13 :(1970 عطنال-التمخة) بوزءةء0ك أماجرء01) 


 )4(‏ .4,20.3141 .701 ,“ل درم ةمجه عل 7722ل مجردء 2077 ,"1 رمم اممةلح 


ويتشربون حضارتنا ويصبحون أفضل مناصرينا عند عودتهم إلى 
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لم يتمكن كليبر من الانصياع إلى هذه التعليمات» ولا مينو 
من بعده؛ ولكن بقيّ أمل تحقيق خطة بونابارت حيًا على يد اثنين. 
من محاربي الحملة الفرنسية المحنكين» وهما: برناردينو دروفيتي ؛ 
القنصل الفرنسي في مصرء والجغرافي جومار. كان جومار أكثر 
إضرارا بين الأتبين: في حبين نكا دروظيقي البيبموتضي المولود في 
ليفورنو | بإيطاليا] والذي أصبح بونابارتيًا متعصبًاء أكثر مرونة 
وإقناعًا.7”) نجبح دروفيتي» من موقعه تحت الأضواءء في تشتيت 
نزعة محمد على باشا الفطرية للتطلع إلى إيطاليا - التي لا تمثل 
أي تهديد سياسى- وليس فرنسا كمصدر لكوادر أجنبية) يْ 
حين ارتبط اسم جومار بالبعثة المصرية في باريس؛ وهي المؤسسة 
التي صمدت؛ على الأقل رسميّاء حتى القرن العشرين. 

شغف إيدم فرانسوا جومار بكل ما هو متعلق بمصر أهداه 
لقب «جومار المصري». كان جومار عضوًا في مجموعة المهندسين 
والجغرافيين التي ضمها جاكوتين من النخبة وكانت جزءًا من 
شعبة الآداب والعلوم بالمجمع العلمي المصري. تخرج جومار في 
الملدرسة متعددة التكنولوجيا (إيكول بوليتيكنيك) المرموقة» مثله 
مقل العديد مخ السناق.سيموتيين | أتباع المفكر القرنسى الكرفت 
كلوة سترى دورفيوا لأسان سيموة) اذى دشن ملعي اشعراكي 
يدعو إلى إلغاء الميراث وتدخل الدولة لتنظيم الإنتاج وتوزيع 
الثروة | الذين عملوا لاحقا كمستشاري محمد علي. وأمضى 
تلارت منتوارت مضبر في مسح طوبوغراقي رائذ مععاودًا الدلعا إلى 
حدود النوبة» ورسم أول خدر قط دقيقة للقاهرة والإسكندرية. 
وإعداد أول تعداد علمى لسكان البلاد بغض النظر عن 
التعداد التقريبي السابق لفولني. عند عودته إلى فرنساء أصبح 
عضوًا مؤسسًا للجمعية الجغرافية؛ حيث عكف على دعم ونشر 
الاعكشافات الأفريقية لكابيه وأبادئى وغيرهماةء كما أسسن 
وكان - حتى وفاته في 1877- قومسييرًا لقسم الخرائط بمكتبة 
فرنسا الوطنية» والذي كان بالأصل مجموعته الخاصة. ولكن 
شهرته نبعت أساسًا من كونه محرر العمل الضخم وصف مصرء 
الذي كوفئ عليه عام 181١8‏ بانتخابه في معهد فرنسا. وعند 
صدور هذا العمل العظيمء الذي اكتمل أخيرًا عام 1874 بعد 
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حواللي عشرين عامًا من العمل الدؤوب» تأكدت مكانة جومار 
كخبير فرنسا الأول في ماضى مصر وحاضرها ١!‏ 

دفعه اهتمامه بالحولارت لف مصر التي قام بها محمد على أن 
يقدم إليهء عام ١6١١‏ وعن طريق دروفيتي» «خطة لتحضر مصر 
من خلال التعليم» كما يصفها.'"' لا توجد الوثيقة الأصلية؛ التي 
تحث الوالمي على عدم إضاعة أي وقت لإرسال بعض المختارين 
ليتلقوا تعليمهم في فرنساء في أرشيف القلعة» ولا أوراق جومار 
المودعة في أكاديمية اللغة الفرنسية» ولا ورد ذكرها في تقارير 
دروفيتى القنصلية؛ ولا مراسلاته المنشورة والتى بدأت فقط منذ 
عام 011 ولكن جومار نفسه أجملها في ملكرة سروة فرسأة 
من خلال كوشليه؛ القنصل الفرنسيء بتاريخ 3٠‏ يونية 2119 
وتهدف إلى إقناع الوالي بترتيب أوراقه وحل المشاكل الداخلية 
لكسب تعاطف الغرب في خضم رجوع العداوة مع الباب العا . 
أفردت المذكرة مساحة كبيرة للتعليم» وانتقدت إنجازات مصر 
المتواضعة في هذا الإطار. وادعت أن أحد أهم الأسباب «التي 
جعلت مصر متخلفة بحوالمي جيل عن تكوين نخبتها اللازمة» 
يكن أن عزوه الرقضى الوالي لتساقم سومار قبل حوالي خسية 
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وعشرين غامًا بتأسيس بعثة دائمة للطلاي المصريين في فرئسا. 
فقد كتب جومار عام كان : 

بعد عدة سنوات من الغزو الفرنسي؛ تصور أحد أعضاء ال حملة. 
والذي وثق في المميزات الأصيلة للمصريين؛ حيث لاحظهم عن 
قرب وأمن أن البذور التى زرعوها على ضفاف النيل سوف 
تثمر قريباء فكرة دعم التجديد الفكري في البلاد عن طريق 
عيك الأعير على إرساك بعثة طلابية إلى فرنسا تبقى هناك بعض 
الوقت لتتلقى تعليمًا جامعا وشاماف يققين التقار عن الاتتلاف 
بين الثقافتين . كما أكد على الخطورة الكامنة في الاعتماد على 
المترجمين في التدريس» والتي سيكون لها تأثيرٌ سلبيٌ على نقل 
وقرس المعرقة. 

ووققا لجومار. رفض الباشا نصيحته هذه في ذلك الوقت 
بسبب «أن مواطنيه كانوا جهلاء لدريية لذ تتكهم هن : الاستفادة 
من السفر إلى أوروبا». بعد سبع سنوات» وعندما أصدر جومار 
تغليماته لعثمان نور الدين؛ أول: تركى ترسله: مضر للدراسة في 
الخارجء بإقناع الباشا أن يعيد التفكير في الأمر. لم يصل إلى أي 
شىء كذلك. وكان رد محمد على على نور الدين عند عودته إ إلى 
القاهرة عام /41, وفقا مار طالآن وححييك: إتلكه قل اكقسيسة 
كل هذه المعرفة في الخارج» لماذا لا تبدأ مدرسة هنا وسوف نوفر 
لك كل الأدوات المطلوبة؟ وحين يصل الطلاب إلى درجة معينة 
من اللإتقان» سوف أرسلهم ! اروب 

ولكن حتى حلول عام 2.1875 لم تصل درجة الإتقان إلى 
المستوى المتوقع. يمكن أن نعزو ذلك إلى طرق إنشاء المدارس 
الجديدة والتي اتسمت بالتصادفية والاعتباط» ومساوئ نظام 
المحاضرات الذي فرضه محاضرون أجانب؛ أغلبهم إيطاليون أو 
متحدثون بالإيطالية» وقدرة الطلاب أنفسهم الذين أكرهوا إلى 
مؤسسات شبه عسكرية؛ حيث المعرفة المنقولة إليهم عن طريق 
المترجمين قلما تثير اهتمامهم. في البداية» كان اختيار الطلاب فقط 
بين المماليك الشراكسة الذين ورثهم الوالى من سابقيه ليتلقوا 
تدريبًا عسكريًا بجانب منهج الكتّاب التقليدي واللغة الفارسية: 
وذلك في مدرسة أنشئت داخل جدران القلعة عام .186١5‏ 
وبعدها بسنتين أو ثاللارق» انشقيت مدرسة بلاط مخصصة: دار 
الهندسة؛ داخل القلسة )كيدا ولكنها تضم طلابًا من أعراق عثمانية 
مختلفة: أتراك وجورجيون (كرك) ويونانيون وأرمنيون وأكراد؛ ولا 
تضم مصريين. وكانت هذه المدرسة نواة مدرسة ثالثة؛ مدرسة 
الهتدسة: العى تأسست في بولاق فى مايو 1871 يهدف: تدريب 
في ]ام بابي الأرض ليحلوا محل الأقباط. في دراسته الرائدة 
عن التعليم في مصرء اعتبر ج. هيوارث- دن مدرسة الهندسة 
هذه باكورة نوع من المدارس صمّم أساسًا لتدريب إداريين 
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ليواكبوا احتياجات نظام محمد على الجديد. تطورت المدرسة 
وتوسعت تباعًا عقب نقلها إلى القصر العينى في 1675 لتصبح 
مدرسة أبي زعبل الشهيرة عام 85 ؛ ويمكن إرجاع ساقي 
إل أول علوسة للبماليك ل القلعة © ولكم الدلائل تشير 
إلى فصل أقل حدة بين اللدارس المدنية والعسكريةء على الأقل 
حاقل هذه الفترة المشكلة والفرضوية. وبرغم من أ مالياك 
القلعة - والذين استّبدل بهم لاحقا عبيد سود جندوا من النوبة 
وستار [بالسودان] وفي أضيق الحدود بالفلاحين المصريين- قد 
شكلوا معظم متدربي معسكر الكولونيل سيف بأسوان الذي بدأ 
يعمل بكفاءة من 1818 فالجدير بالذكر أن الكقبرههم قد جد 
طريقه لمدرسة الجهادية الحربية؛ وهي نسفعة موسعة هن مدرحة 
بولاق التى فتحت أبوابها لأكثر من >6٠‏ طالب سيد فى 
موقعها النديد بالقضر العينى ف يوليو 119/8؛ ولكن من اخدير 
بالإشارة أن القصر العيني بقى اسعردعا عسكريا؛ حيت انق 
ميال كما الجدوذ من اليد لعابرين ع الذي اشعراهم الباشا 
في طريقهم إلى مهماتهم العسكرية.! '' اختلط هؤلاء بالطلبة الجدد 
من نفس العرق كسالفيهم في بولاق» ولكنهم يتلقون تعليمًا 
أعمق بنظام أكثر انضباطا. وكانت المهمة العملية الأساسية للطلبة 
وللدودق على تسوك آل شر يلاق الأصلية؛ إجراء مسح 
تفصيلي لأراضي مصر السفلى؛ وهو ما استمر بشكل متقطع في 
القصر العيني. وربما أسهم هذا في خريطة مصر السفلى الصادرة 
عام 1871 لباسكال كوست؛ المعماري وخبير تاريخ الفن 
الأسلاعي» والذي ييرة يصففه المدرسن الموهون. الوسيد فى 
مدرسة ملق 61 

كان عثمان نور الدين؛ ابن رئيس سقاة محمد على وذو 
السمعة السيئة» هو أول مدير للمدرستين. وبدافع من بوختي؛ 
القنصل السويدي إيطالي الجنسية» أرسل نور الدين؛ المغامر 
سريع البديية» ف رحلة إلى إيظاليا من إلى 18117 لدراسة 
الهندسة والطباعة والعلوم العسكرية في ليفورنو وميلان وروماء 
ثم في باريس لمدة أقل من عام؛ حيث احتضنه جومار.!"ا 
وشكلت مجموعة الكتب المتنوعة التى جمعها خلال رحلته 
أساس مكتبة بولاق. مالت حياته العاصفة نحو تعتيم المرحلة 
الأوى لمسيرة مهنية شاردة ضمت تعيينه كأول رئيس 10ظ 
عام 1676 ثم بعدها بثلاث سنوات كفريق أول | ترجمة [8مندم0 .34 
أدميرال أو أميرال» المأخوذة عن «أمير البحر» بالعربية وتعني قائد 
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زه( يقول عنه جومار في تقريره السري إلى الباشا«هذا العصفور النادر؛ تركي موهوب لديه ذوق 
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الأسطول] للأسطول المصري الذي سعى ل«تغريبه» بتبنى 
الشفرة البحرية الفرنسية القي, أحضرها معه من فرنساء وتو 
المتساهلة لحزيرة كريت.''' وكان مخطط رحلته الأوروبية يشير 
إلى رغبة الوالي العريؤية: يعد توليه السللطة» للقويه شحو إيطاليا 
خديدا لقدريب كوادر وفتيين يدلا من اسعمرار الاعساد على 
أجانب غير مؤهلين ولا يمكن الوثوق بهم. فقدت أسماء الطلاب 
الأخرين» المقدر عددهم بإجمالي ثمانية وعشرين أرسلوا إلى 
الخارج فرادى أو في مجموعات صغيرة حتى عام »18١1‏ في حريق 
5 الذي كمر سجللاك القلعة ,7" ولم نعرف غير اسم نيقولا 
المسابكي؛ الطابع السوري الذي كان مسئولا عن المطبعة العربية 
الشهيرة التي أنشئت داخل مدرسة بولاق حين عودته من ميلان 
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عام 1.1819" وحمل موقع المطبعة دلالة كبيرة؛ حيث ارتبطت 
حركتا الطباعة والترجمة بالحاجة إلى التعليم الفني والتقنى ,ذا 
وكان أول ككاىس يصدر من المطبعة 5 مغرئ أيقيا؛ وعر اقاموس 
إيطاي / عربي جمعه القسيس ال ملكاني روفائيل دي موناكيسء 
العلامة الذي كان مدرسا للعربية في مدرسة اللغات الشرقية في 
باريس» وكان «المصري» الوحيد الذي انتخب في المجمع العلمي 
المصري.'”' وكانت الويطالية هي الوسيط الرئيسي للتدريس في 
كل هذه المدارس؛ حيث كانت لغة التواضل المشتراك في الشيام. 
واستمرت الترجمة المتعاقبة» بكل مساوئها التربوية» بوصفها 
الطريقة المتيسرة الوحيدة لتمكين المدرسين متنوعى الخلفيات 
والثقافات من أداء مهمتهم» وذلك حتى نجاح مطبعة بولاق في 
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ولكن النتائج المتواضعة لمدرسة القصر العيني والتى جاءت 
بعد ثمن باهظ أقنعت الوالي أخيرًا أن يتطلع إلى أوروبا ثانية 
بوصفها سرع قرها أرخص للوصول لهدفه. سارع نور الدين 
باللاعتر اك اوقا من الإنقاص من وضعه المميزءٍ حييتة كان 
«مدرس الفرنسية» ال ع1 ىُْ مدرسة بولاق» ققد عن منصبه 
كمديرهاء كما تذكر سجلات. المدرسة”” يندا أن يوقوض ؛ 
[بوغوص بك يوسفيان] وزير الخارجية» كان يُفضل إرسال 
الطلاب إلى إيطاليا أو إنجلتراء واستشار صديقه دروفيتي والذي 
أوضح ولاتبد البقيقى بإفضائه حيار إيطاليا؛ وذلاك في وده بقاريخ 
يناير 21879 والذي كتب فيه أن جامعات إيطاليا تهفت تحت 
واطئة الأنظمة الرجعية وأن التعصب الديني يغلب على شعبها 
الذي يعادي المسلمين» في حين تتميز باريس بالتسامح والكرم 
تجاه الأجانب ومناخها الصحي ومؤسساتها المتميزة في التعليم 
العالي . وأكد أن الرأي العام الفرنسي يمكن أن يظهر «بعض الخير 
للأتراك) بالرعم من أن «الخرب الآن ضد اليونان»! اا" جمة من 
النص الأصلي بالفرنسية ]. وفي 7 فبراير بعد أسابيع من المكائد 
بين المنحازين للفرنسيين والمنحازين للإيطاليين» استطاع الجنرال 
بوير أخيرًا أن يكتب للجنرال بليار في باريس أن معسكر فرنسا قد 
فاز.'' وصدر الأمر لأعضاء البعثة المصرية وعددهم أربعة وأربعون 
أن يتجمعوا في الإسكندرية للمغادرة. 

لا نعرف إلا القليل عن كيفية اختيارهم» إلا إشارة سريعة 
في إشعار من القنصل الفرنسي إلى البارون دي داماس؛ وزير 
الخار جيق بتاريخ ؟ إبريل يؤكد أن قرار إرسالهم جميعًا قد صدر 
بعد جدل كبير. ويذكر ماليفون؛ وهو من حل محل دروفيتي الذي 
قاقر إلى الاسكندرية ليتعافى من الاجهاد. أن معظمهم ينتمون 
إلى عائلات ميسورة «يملآها الطموح باعتبارها من المفضلين في 
هله الناسيقةة | تردسة من اتنس الأغيلى بالقرمسية | كان 
هذا بالضبط ما حدث مع الطلاب الأربعة اللرعويية مر الأزهرة 
الكاثوليك؛ سيكياس أرتين وأخويه خوسروء وإستيفان [ يشير 


إليه عمر طوسون ب«اصطيفان» | ويوسف. وجميعهم محميون من 
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مُواطنهم بوغوص الذي يحمل نفس ديانتهم. وجاء اختيار باقي 
الطلاب تقريبّاء الذين ينتمون إلى الطبقات الحاكمة؛ بناء على 
المحسوبية وليس قدراتهم الفردية. وطبقا لقائمة ج. هيوارث- دن 
التي أعدها من أضمال: الأمير عمر طوسون ويعقوب أرقن (أفن 
سيكياس الأكبر) وعلى مبارك» يجيء تحديد #طلنات الطلاب 
العرقية أسهل بكثير من تحديد علاقاتهم الأسرظ "بعد اتير 
الحديث | استخدم المؤلف لفظ امساعير 1 أ الوحيد هو «قائمة 
التسميات» لجومار والذي ضمه كملحق في تقريره الطويل لقياس 
تقدم الطلان والصادر في «لو نيفو جورنال أسياتيك» (المجلة 
الآسيوية الجديدة) عام 1878.» ولكنه للآسف, اختصاراء حذف 
كل المعلومات التى جمعها عن خلفياتهم الأسرية."! كانت 
البعثة حينها قد تضاءل عددها إلى سبعة وثلاثين عضوا؛ حيث 
غادر خمسة من المبعوثين الأصليين من العاصمة إلى الأقاليم 
للتدريبات العملية» وعاد اثنان من الشيوخ المصريين الخمسة؛ 
الشيخ محمد الرُقِيّق والشيخ العلوي» بالإضافة إلى وهبة أفندي, 
إلى الديار واستبدل بهما طالبان مصريان إضافيان عرفا بالاسم 
فقط في تقرير جومار. كان العنصر الغالب في المجموعة» والتي 
كانق غالبيقها - كما يؤكد جومار- مكزؤنة من سسلالة ثبللاء 
عائلات القاهرة» بالطبع من الأتراك أو متحدثي التركية. ولد 
ستة عشر منهم في القاهرة» وولد الثمانية عشر الآخرون في أجزاء 
أخرى من الإمبراطورية العثمانية. وينتمي اثنان منهم على الأقل 
إلى قولة؛ موطن الباشا الأصلى. لاحظ جومار, الذي كانت عنده 
الفرصة ليتأملهم عن قرب لمدة تقارب العامين» أن من وصل 
منهم إلى مصر قبل عامه الرابع عشر كان أكثر تقدمًا من الباقين» 
باستثناء أرتين؛ البارع ومتعدد القدرات والسابق لأوانه والمولود 
في القسطنطينية عام .1٠٠١‏ يدعي ما لا يقل عن خمسة وعشرين 
طالبًا أنهم منتسبون إلى مدرسة بولاق أو مروا على مدرسة القصر 
العينى؛ ولكن مثلهم مثل الطلاب الخمسة الباقين الذي درسوا 
قْ أماكين أرق أو على يد مدرسين في المنزل» لم يتحصلوا 
إلا على معرفة أولية بالحساس. كان قليل من الأتراك يتحدثون 
العربية» وكان بعضهم يعرف القليل من الإيطالية. وباستثناء 
ارقن + الأرسة كان جميعهم فخ المسلمين . ونزولا على طلب 
المدرس الأزهري الشيخ حسن العطار» كما هو معروف. ضم 
الشيخ رفاعة الطهطاوي إلى البعثة في أخر لحظة ليكون إمامها. كان 
الطهطاوي في الخامسة والعشرين من عمره حينها وأصغر قليلا 
من الباقين الذين كان متوسط أعمارهم السادسة والعشرين» بين 
عبدي ادق عسل قادة المجموعة الثلاثة والذي كان في السابعة 


(ه) .163 :عا زه بوبه 7751 1872 0/ 1711700111071 7ك“ رعصصنادم[-طتزم*تالاء1] 
6 77141 لم0 ,”215 عل عصطتوع اموعة عامءة نط“ 021310[ .8.1 
96-6 :(1528 56ناع ناش ) 2 ©/05101101. بالإضافة إلى معلومات عن أسرهم لا 
يكن ضمها في هذا التقرير لكثرتها. ص ١١7‏ [ترجمة من النص الأصلي بالفرنسية ]. 


والثلاثين, ومحمد ميل الذي كان دوك الخامسة عشرة ومقررًا 
له أنا يقعلم الطباعة, خصصت بعضى الوظائق الخدمية الأحرى, 
مثل الطب والصيدلة للمصريين. ولم يكن أي من الطلاب 
يعرف أي قدر فق لرنسيقة. وعلى العحكى عن وكيد دروفيتي» 
كان وصول المصريين إلى مرسيليا في ١5‏ مايو مرحبًا به في ظل 
إحياء الميل الإغريقي الذي أثاره قبل شهرين أخبار تكليف 
محمد علي لليفبور دو سريزي ببناء فرقاطتين [نوع من السفن 
الخربية السبريعة | مصريعين جعددياقين ف ترسسافة المدينة, !3 وحكذ| 
وجد الطلاب أنفسهم عن غير قصد متورطين في قضية دور مصر 
في حرب استقلال اليونان. أدانتهم الصحف المتطرفة بوصفهم 
المحابية لتر اقياء ولم ينتقد هذا الاتجاه سوى «الا سيكلوييدة 
ريفو»؛ الإصدار الباريسى الأكاديمى الرصين؛ حيث أكد على 
ضرورة التفريق بين الإبادة المصرية لليونانيين في مورية - وهي 
السياسة التى ادعت الصحيفة أنها فرضت على الباشا من 
الدولة العثمانية - من ناحية» وبين «إصرار الأمير على الحكمة 
واستثماره ىْ النتائج باعتماده» 551 من الى الأصلى 
القرنسية] اطياز ترفسا لإرسال: الفية للسعي وراء التعويي أ 
عير يزماه كرس الأشدية هري يرنية وويليد أققاة الأسدية 
الفرنسية في فندق مستأجر مخصص لدروسهم. وكوفتئوا بنزهات 
أيام الآحاد في شوارع وحدائق المدينة؛ حيث تعرضوا - للمرة 
الآولى - إلى العاداى العريية للمذة القرييةة الصحطه والسماء 
السافراوت والمقاهي. قْ حين يزورود المعالم السناحية ىُْ شارع 
كانبير. كان أكثر ما أذهل الطهطاوي في هذه البنايات المزدحمة 
والصاخبة هو العدد الهائلٍ من التاس الذي يمكن حشره في مثل 
هذه الأماكن الصغيرة. أصيب بالارتباك لرؤيته صورته وصور 
زملائه وسط صور طبق الأصل من أشخاص أخرين؛ قبل أن 
يدرك أن سبب هذا الخداع البصري هو انعكاسات مرايا الجائطء 
وهو الشيء الذي لم يره قط من قبل .! مثل هذه التجارب 
المحببة الساذجة والبريئة تتكرر في الفقرات الأولى من تخليص 
الإبريز في تلخيص باريز وتضع أساس جانب واحد لعمل سوف 
يسطر بداية تجذير مؤلفه كأول داع لتوجه جديد للوعى الذاتى 
المصري. كان ضم رجل في مكانة الطهطاوي إلى البعثة حدثا 
تصادفيًا سعيدا حمل دلالة في | لستقبل . لم تستطع الانطباعات 
الأول عن هذا العالم العجيب وغير المألوف في الكتاب العظيم 
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مثل استخدام الشوك والسكاكين أو السرير المرفوع عن الأرض 
أو أجر سن الكدائس للك سمعوها لأول مره عددها رست 
«لا ترويت») قُْ مسييتة | بإيطاليا |. قثْل هذه الملاحظات وأختريات 
الطلاب ذوي القدرات الأقل حين وَطيَت أقدامهم باريس 
للا ينا : دراستهم. 
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ولتسهيل تكيف الطلان على الظروف الجحديدة التي تنتظرهم 
في العاصمة؛ قرر جومار ضم خمسة مترجمين فوريين إلى البعثة, 
اختارهم جييعا من مستعمرة المعلم يعقوب من «اللاجئين») 
المصريين وأسرهم والذين كانوا مازالوا يحاولون الاستقرار 
من خلال إعانة وزارة الحرب منذ استقرارهم قْ مرسيليا 
عام 1607. وردت أسماؤهم في أرشيف قصر فنسان كالتالي: 

5 : 1 ا ]1)١1( ٠‏ 
جان فرعون وميشيل حلبي وعيد بجا لي وجتوريات عو ٠.‏ 'أما 
الخامس؛ جوزيف- إيلى أجوب [يشير إليه الباحثون بأسماء 
مختلفة: يوسف أكوس ويوسف أغوب ويوسف يعقوب» وذكره 
الطهطاوي باسم يعقوب المصري ]ء فيستحق ضوءا أكثر ليس 
فقط لأنه كان مسئول الاتصال الدائم في البعثة خلال إقامتها في 
باريس: ولكن أيضبأ لأن قصيدته «القيثارة المهشمة» كانت العمل 
الأدبي الوحيد بقلم مصري والذي رأى الطهطاوي أن يترجمه 
إلى العر بيك" | بعتو ان «نظم العقود قُْ اسمن العرية |: وكان أحيد 
موضوعات هذه المبالغة الرومانسية مديحًا لمحمد على والتغنى 
بأمجاذ ماضي مصر الفرعوني .!"ا 

من المستبعد أنه كان لهذه الأبيات؛ الصادرة عام 1874 في 
اوج الرواج الباريسي لعلم المصريات» اثر مباشر على مشاعر 
ورد اسمه 5 بلاط الياشيا وحصل أجوب على منصب فسباصك 
جومار براتب شهري سخي يصل إلى ألف فرنك» وذلك بعد 
ترجمة القصيدة إلى التركية على يد برغوص :"ا 

ولد أجوب فق القاهرة عام ا لأب أرمقيى وأم سورية؛) 
الحملة الفرنسية» دورًا لا يمكن تجاهله كوسطاء ثقافيين بين وطنهم 
الأصلى ووطن المهجر. ضمت المجموعة أيضا روفائيل دي 
 0(‏ و5تلع نغ“ ,عتتعن0 12 عل عننةأد1امتاط بل دع خلطععخ .دع ممععمكا 

لقان رادا لواف 


(0) - 2601016 لأعنرعك عناعء 1 :(1827 أمتاونتكذ 24) ععرري1 عل 002611 
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69 .6 :(1827 بواتهة) 87156 12[ هرا ,ابامعذث أمعد0 ل 


 )4(‏ ملأكة230 .5 :12-13 :72ه[ماكاصء 7206م [[! ولمعطاعوط لصة منتد كز 
حدر 60656و 2025016 أخأء:10107[ همتلنتقماع8 01 معطا عتعااء. ]1 “ 
:(1965 تتاعططاععن (آ-تعطام 057[) 45 مدرعومل[ عادرء 071 ,”ماع18 
878-56 


رس تسم لدي ولق رسا سي يساق لسرن 
بازيل فخر؛ القنصل الفرنسي 58 دمياط الذي كان المحرك 
ليقي الشركة لوجي ار ا لكاتب سيرقه أوريان. 
اللاتيبية ومؤلف: أول كتان. تحو جزائري والذي أنهى مسيرته 

( جمينًا ولو يكابر متواضع» فو ىْ 7 العلاقات ا هف 
ات جو تميز عن ن الباقين ود - أو لا 3 وت كاتا اول 
على عاتقه تجسيد صورة غاية في الرومانسية عن مصرء القديمة 
والحديثة, من خلال أعماله الأدبية التي كان لها 28 رفيع قْ 
صالونات باريس الأدنية التي كان يتردد عليهاء مشاص ا صالون 
مدام دوفرينوي الل بيدأ قيه مسميرته الأدبية فى عشريتيات: القرث 
التاسع 
الشيرفبة ة التي بدت سحي ووجد بين أقناء ومثقفي باريس 
معجبين كثيرين» خاصة لقصائده العاطفية والمتكلفة مثل «ملحمة 
لمصر) الى تقلمها ينفس الأسلون المزخرف الذي استخدمه في 
الصادر فى 187. على المدى الطويل» كانت ترجمة أجوب 
0 ا لأغاني | الشعبية ب التي كان يس قْ صباه 
أكذر ه هيدنا عن مصر مر للقراء اللوسيةة ألمت 55 ف 
عن رحلته إلى مصر فلوبير في فيض !3 |اق حي العنوان الاصلى 
بالقرنسية «أغنية بائعة الهوى)., ويعد هذا الكتان حجر الأساس 
للاستشراق كمدخل نقدى كما ابتدعه إدوارد سعيد ىُْ كتابه 
الهام الذي يحمل نفس الاسم]. كما أبرزت المواويل قدرته 
النادرة على ترجمة العامية المصرية إلى شعر فرنسى موقوف 
وموزود. كوفوع أجوب لمسباعل يه جومار على مراجعة هجاء 
الكلمات العربية بحروف لاتينية [ دمقمة امم | ىْ كانه 


عشر. احتفى بيرانجيه ونوديه ولامارتين بأجوب لحذوره 
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وبخصوص فرعون. انظر : 4186176 2اء 3235065 651065 5عآ“ ,1/3556 تدعا 
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أجوف وسطحيّاء ولم تصل إسهاماته الأكاديمية إلى مستوى بقطر 
أو ووشاقبل كي موتاكيسء ولكن عجومار قد له قياسه بالأعمال 
الإدارية للبعثة وإشرافه على الأنشطة اليومية والتأكد من حالة 


اللغات الشرقية بعد وفاة إلياس بقطر عام .167١‏ كان أجوب 


 )1(‏ © علم1تءة7ه 7ه :112!] ع0 كوو رمالل ,”0ل ,عا تععوممط عل .ىر 
01181 8111060116 :3-7 :(1835 ركتتة) جانتوع لخ احرع05[ ,077015 زر 
كت |01 ٠‏ 071015 رز 7115 كل771071 دعل [أه نع عننومأهامن) ,ععمم ا عل 
,163-1176 :103 -98 :(.2.0 ,.حز.ص) 1015 .3580 ,ك15©5م؟:07 :7 00011151110115 


عل وصرلهم إل باريس؛ نول الطلاب أولا في مدق في 
شارع كليشيء ثم في فندق لا جوش في ١5‏ شارع ريجار ليس 
بعيدا| عن حديقة لوكسمبورج في اخ اللاتيني وهو الفندق 
الذي اس جره جومار يضما للبعثة والذي سيصبح إقامتهم 
الدأكية 1 


0( 373 ,تتوبرآلاى ه71 7707706 له 77775ع نم1 0ك بتاع ماولكةا د5عانتهطن 
0101 1072ة00.] 5ع" يتعطع 13 5عناوع3[ :289 :(1592 ,عتأعطعقط :ناخوط) 
”60601 الاعاكلعء كاعوط 3 عتتهامه5 1015510 عغتطاعام 15 أمعمغاضطة 
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كانت استعدادات الطلاب غير ملائمة بالمرة» لدرجة أن جومار 
لم يكن لديه خيارٌ غير إعادة النظر في خطة الدراسة الأصلية 
وتأجيل التخصص حتى يملك الطلاب معرفة أساسية باللغة 
الفرنسسية: ونتج عن هذا تأخخير برنامجه ا موضوع بعناية لمدة لا 
تقل عن عامء بيد أنه بالإضافة إلى الفرنسية» تعلم الطلاب مبادئ 
الرسم والخط العربي والحساب والهندسة والتاريخ والجغرافيا 
يوميًا على يد أساتذة من الليسيه ومحاضرين عسكريين. ولأن 
كل الدروس كانت بالفرنسية لم يعد هناك حاجة للمترجمين 
الفوريين؛ فعادوا جميعا إلى مرسيليا بعد عدة أشهر فقط في باريس 
ما عدا أجوب .وطبقا للطيطارى: وهو الطالب الوحيد الذى قره 
سجلا لهذه التجربة» كان البرنامج ضارا يتكونة هن ري ثَّ 
متواصلة على النحو والمحادثة الفرنسية» يتخللها مواد أخرى 
عادة بدون توقف من السابعة صباحًا حتى السادسة مساءً مع 
استراحة غداء قصيرة.!'' ولكن التقدم كان بطيثًاء بل أبطأ مما 
فوقعه عوضار؛ غَاليًا ب الطلاب كانوا يعودون إلى لغتهم الأم 
حين يختلون بأنفسهم.!' ' وبعد أداء المجموعة المخيب للآمال في 
امتحان شامل بنهاية عامهم الأول في يوليو 21871 تقرر تغيير 
الوضع بتقسيم الطلاب مجموعات أصغر وتوزيعهم على نزل 
قريبة ومنازل مدرسيهم؛ حيث - كما كان مأمولا - يمكنهم تحسين 
إتقانهم للغة مع اختلاطهم بأقرانهم القرئنسيين الذدين يستعدون 
لامتحان القبول في المدارس العليا. فحل أرقي وشقيقه خوسرو 
ومظهر؛ أكثر المجتهدين في الفريق التركي. ضيوفا على منزل 
جوبوه؛ مؤسس مدرسة شابتال» في حين أقام الطهطاوي وأخرون 
مع ليميرسيه؛ سكرتير جومار الخاص وخليفته كمدير للبعثة بعد 
وفاته عام 1.1677 ومع ذلك؛ استمرت المحاضرات النظامية في 
الفندق بشارع ريجارء الذي أصبح أيضا مركرًا اجتماعيًا لأعضاء 
البعثئة وأحيانًا مكان إقامة لليلة. كان الانضباط صارمًا ويتبع 
نظامًا شبه عسكري يفرضه ثلاثة من قيادات المجموعة بالتوالى ؛ 
عبدي ومختار وحسنء وثلاثتهم من الأتراك بمراقبة جومار الذي 
كان يشرف على الأنشطة حتى أدق تفاصيلها.!'' كانت الميزانية 
مسئولية عبدي» ولكن جومار هو من كان يملي عليه المصروف 
الذي يستحقه كل طالبء"ا ويقوم بترتيبات زيارات الخميس 
والأحد للمسارح والمتاحف؛ ويجمع ملخصًا للأحداث الجارية 


)1١(‏ رفاعة الطهطاوي» تخليص الإبريز في تلخيص باريزء أو الديوان النفيس بإيوان باريس (القاهرة: 
دار التقدم, .160-1١41/:)190‏ 


0 .837 :(1826 تتعطامك()) 32 ج11ن2601 1ك عناع ع1 


م 1 مء8-ف[لم'ل وأصبروط ده 07/677725" كط ,لتتقحطغيات أعاضرطة0 
بلاطمو ,2 نأمط[ :معتة0) 1760-1848 ,1لل اعتغطءل!ل ف 1ق ع1 
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الطهطاوي» تخليص الإبريز: وات كن مولا 


هذا بالإضافة إلى مرتبات الطلاب المحددة طبقا لمعيار ثابت من القاهرة» والتي تتراوح من ٠‏ قرش 
لعبدي إلى ٠٠١‏ قرش للمصريين. وكان مرتب الطهطاوي ١5١٠‏ قرشاء انظر: ,02نا(آ 116970901113 
1590-3 :110711وع انط 0 موده1ئ 1ط 1876 10 17117001117011 477 . 


بعنوان تقويم عام ١144‏ هجريا مع الحرص على حذف أي إشارة 
لحرب استقلال اليونان.!") 

قّ باريس؛ نادرًا ما أثرت الخرب لي الراق م تجاه مؤلاء 
1 5 بوره ة الاهتمام ؛ روب ولمع وياب و 
«الطليعة» كما جاء في أحد أحاديثه الصحفية - لما سوف يكون 
قريبًا تخبة مصر المستغرية."" كما أعرى اطفرال ببليار عن وسهة 
نظر مماثلة قُْ إحدى المأدب المقامة على شرفهم؛ حيث وصفهم 
بانهم حراس مستقبل بلدهم. و هذه النبرة الاحتفائية 8 قلت 
كثيرًا خارج الأوساط الأكاديمية؛ ولم تستطع الصحافة الشعبية 
مقاومة إغراء التركيز على الجوانب الهزلية في أول لقاء بين 
التقليدية وهم يسيرون في طوابير من متحف إلى أخرء أضحوكة 
الجرائد الساخرة التي صورتهم كشرقيين تائهين مثل «البدائي 
النبيل» المبهور بأضواء المدينة الغربية. فأعادت «لا باندور»» على 
سبيل المثال بأدق التفاصيل» تصوير المحاولات اليائسة لأحد 
الطللاب للقاربة كل النساء السافرات بحريمه في دفباط أثتاء 
نزهة بي الباليه ل وي استيتج نسكى متعلقة 0 
أويرا كوميدية عرضت لفك 5 طويلة على مسرح الفوذفيل ,0" 

اد الفضول العام حول المصريين 8 باريبس ىْ بارا وأسهم 
فيه وصول زرافة مصرية إلى حديقة النباتات كهدية شخصية 

0 0 0 3 
من محمد على إلى الملك. ما الهم شاعرين من مرسيليا؛ 
وهما بارتيلمي وميري» لتصويرهم كابطال كوميديين للمسرحية 
الشعرية لا باقرياد أو حرب اطوائر. تصور هده اللحة الشعرية 
الساخخرة: المكتوبة بالمربع الشعري الموقوف» الطللاب كضحايا 
أبرياء للؤامرة دولية» حتبيك أرسلهم الوالى إلى اقرنسا رذآ غلين 
استغاثة باي | حاكم] الجزائر لمساعدته على استعادة ثروة سرقها 
ناثان يكرق؛: مختلس يهوديى جزائري») وكان 55 رها فى بأرييس 
مع توالي المفارقات» يخدع اليهودي الماكر هؤلاء الطلاب لخ 
 )5(‏ ,49 #ترعونعء0* 0 00715 د12 ,طهمواع]ا لكلتعطن) جل عنام 115 مأممتتتاظ 
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(4) خطاب من بيليار إلى بوير بتاريخ ؛ أغسطس 1855 انظر: 320 1001012 ,861118150 
2 :717111114172 711551011 - وا/1803. 


(9) «لا باندور» ؟5 و75 أغسطس .١16755‏ كان عنوان الأوبرا 01/1716[ 1/112 011 ,013707 0ل 
101 لاك 7070177 211 ومن تأليف م. ثوبان. 
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وينجح في استغلالهم لإثارة حفيظة حكومة فرنسا وإعلان الحرب 
على الجزائر لتدخلها في شئونها الداخلية. كان بكريء «هيلين لفك ,تاتصدحطره حر ككمات 
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ادة حرس الجزائر) كما يسميه الكاتبان» شخصية حقيقية. ثى - ايم ظ بي 2 
طروادة حرب الخزائر) كما يسميه الكاتبان» شخصية حقيقية. ثبت 2 
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لاحها أن هده الحبكة المسلية: ككل عبعها وبجمعها للتقيقة بلقياك: 
تقبأ بالمسققب # يع إئة وعد #لارك سقوات اسكددمتة: حكرنة 
بوليتاك هده التادثة كدريعة متاسبة لغزو الجزائر.''' وبالفسبة للتأثير 
الوقتي المباشرء أدى نجاح المسرحية إلى إعادة الضوء مرة ثانية على 
الطلاب الحقيقيين» ما مهد الطريق إلى الدعاية الكبيرة التى أفردها 
جومار إلى امتحانهم الشفوي النهائي الذي عُقد في القاعة الرئيسية 
لمدرسة اللغات الشرقية بشارع ليل في 14 فبراير و١‏ مارس 1878 . 

أدت دعوة مجموعة من الشخصيات رفيعة المقام للحضور إلى 
التاكيد على جدية المناسبة؛ ومنهم بعض أبرز مستشرقي فرنسا؛ 
جوبير وبيانكى وجارسان دي تاسىء وأعضاء أكادهية اللغة الفرنسية 
ابقشراك بيليازة وكوستاز وآخرون من خبراء حملة بونابرت: بالإضافة 
إلى السير سيدني سميث بمصاحبة القنصل البريطاني ديفيد مورير 
ف لنعة تدل على الأهمية الدولية للحدت. وترأس منئة المتحفين 
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كيجف: نض شابرول | جاسبارفي شايرول | أسد قداس. لسارو 
امنا على تا ولول وي ا 0 
جز أي : عل 7« ساعة ف أي بألفرتسيق وآخر لمدة ساعة 
الطلاب كان قليلا ول 55 الحساب الأساسي كات أداء 
يداوو مل وميا رو 0 
الخطان الوحيد الذي ضمه جومار في تقريره» بقلم مظهر واتضح 
وقد استفاد مظهر الذي حصل أيضا على المركز الأول في الهندسة, 
مع الأربعة الأرمن حين حل سادسًا بين سبعين طالبًا.''' استكمل 
وفنار الإسكندرية؛ وترقى ليصبح ناظر وزارة الأشغال العمومية قبل 
وفاته عام #اخاك عا أكد عقارية جومار سكين اعتيرة هو وبيوقي أكثر 
يقن واس ال الوه العا د 
مصر؛ جين انان كمي إن ون دل سد قل ماس 1 
ماكسيم دو كافب؛ رفيق فلوبير في رحلته إلى مصر عام 48 
واستغله كمصدر قيم لفصول الكتاب المعنية بثقافة سيأ و 
يكن أداء المصريين مثل أداء أقرانهم الأتراك في الامتحان» ولكن 
جومار حخرض على ذكر أنه باك على اللراكة الأول والقائيقء كان 
المصريون متأخرين بخطوة صغيرة عن الاتراك المولودين في مصرء 
خارج مصر. الغريب ان الطهطاوي لم يحصل على اي مركزء بل 
قلقى بعقن السقيرية لأداته غير التقح ف الأخار الشقوى: لكزه 


بمدح لترجمته الماهرة لأطروحة عن علم المعادن وتقويم جومار ."ا 


جومار عن وصول مجموعة جديدة من الطلاس» هذه المرة (إثيوبيون» 
ليتدربوا على المساعدة على استكشاف أعالي النيل. قدم دروفيتي 
الفكرة أولا فى 1411 سق بهر يالذكاء القطرقن للعبيك الود 
العاملين بمصانع محمد عليء واقترح أن يرسل بعضهم إلى فرنسا 
)01( 00000 
16831 يوقا على أمناسن تصنف الث يوميًا كل رجل, احسب تضيب كل نهنم ]ذايعيت السفينة 
في عرض البحر لمدة واحد وعشرين يومًاه. لكن جومار يضيف أن وقت الأسئلة كان محدودًا 
8 1011210.. 

.5 ,102-33 :01218310ل 


:(1892 ,قلقة!) 2 .701 ,كع 77و 501/12711511116 ,متطتةن) نامآ عدطاءجج/1ا 
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سه 


في ممرع مبكرة #العلاقي عار يد سمت ويسودسرا الي نشر الحضارة في 
قلب إفريقيا» على 5 قوله. ولكن كان عليه الانتظار حتى 5-5 
لإقناع الوالى بالموافقة على هذه الخطة. وففي العام التابي» أعلم أعضاء 
الجمعية الجغرافية أن دروفيتى قد أطلق سراح ستة عبيد من إفريقيا 
تتراوح أعمارهم من التاسعة إلى الثانية عشرة ليتعلموا في باريس 
على نفقة الفرنسيين:؛ وأنهم قد تمكنوا بالفعل من التحدث بالفرنسية 
جواسووو يبيو العاصمة 0 
البعثة المصرية تقنمًا. لم يرد عا ليطي بود 
أن جومار كان حريصًا على فصلهم عن بقية الطلاب المشمولين 
برعايته. كل المصادر المعاصرة لتلك الفترة تقر بتمكنهم فقي 
قْ 50 ا أخجل محمد على على عاتقه مصروفات بقائهم . 
وكان احدهم قد توفي بالسل حينهاء وبقى الأخرون في باريس حتى 
يناير 1675 حين تم استدعاء كل أعضاء البعثة الأولى إلى القاهرة 
فجأة. لا يوجد أي أثر لهم بعد هذا التاريخ» ولذا ل ببكد ناديد إلى 
أ مدى نجح هؤلاء الشباب في تحقيق أمال دروقيائي ا" 
كان البعثة المصرية ف هله الأثناء قل وصلت ين مرحلتها 
النهائية؛ حيث انقسم الطلاب إلى خمس عشرة مجموعة وسمح 
لهم أخيرا ناسككمال دراساتهم ال متتخصصة من إتريل 1 يؤكد جومار 
أنهم كانوا أحرارًا فى اختيار تخصصاتهم» ولكن بيير هامونت؛ أحد 
أيرؤ ثقاة نظام محمد على يعارض هذا ويدعى أن جومار وحده كان 
المسئول عن القرارات» وهو ما يبدو أقرب للصحة."! مزج النظام 
المعنتسك بين مجموعات دراسية وحصور دورات تعليمية مختارة قُْ 
عدد من الكليات:؛ كان بعضها يدرسه أساتذة مخضرمون مثل كور 
للعلوم العسكرية) وماكاريل للقانون الإداري؛ وأوليفيه للهتدسة 
وعلم المدفعية» وجوثيه دي شوبري للكيمياء. بحلول الخريف, كان 
طالبان على الأقل ؛ مظهر ومختار» مؤهلين جيدا للقبول في المدرسة 
متعددة التكنولوجيا (إيكول بوليتيكنيك ) والمدرسة الوطنية العليا 
(ه) ,عناوتقخ'! عل عتاعتغتصة”! عل مملدد1لالااء 18 تتتاد توووط” ,ماعوط ./ا 
مع ععممع! عل [وممغع الاكدمء ,بتتاء٠001آ‏ .2/1 عل أعز0م نا وغتمة” 0 
عام 0)) 54 .هط ,12 ءأادم: بوم 0 عل 16ننعمك هل عل برةاء/ألاط ,"عام جو 
6062 11ا5جام0» ,أخاع10101آ .71 ع0 أ ز0ام لتنا تناك“ رماعو :137-142 :(1827 
ع تناع 6 اصة”1 عل 152005 1الاكه 12 تتعتتومر16م كلامم ,عام لاوط داء ععمةط عل 
344-348 :(1828 تكتقتحاطع) 37 11ل 776مأعنودهء علتناعر ,”عبا ولخ *' | 
بلتتقمطه1. 5تمجحتةة [-عحصتلظ :(1830 تتوآ/ط! 26) أوكرء د11 “117ء1//07111 عرلا 
اتمادظ : ععصقط مع 5ثلاملكطء 5رعامم0لطاة 5عصاعز وعل جم تدعبلط"” 
ب تتقادع ددغاة اتاعستعدع اعمصط ”0 501616 12 3 غاداء165م 011ممة1 تتبخل 
علأعسه© ,لزللدظ .7/1031 عل ع56ممحتزمه ,عله1ء6م5 1771551012حامن) عتتنا "نهم 
.806-8509 : (1830 عصدل) 46 عنوتلممماعنوده عسعر ,”تقول أء 
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لدراسة شي والدبلوماسية؛ بالاضافة د عبد والجورجي سليم 
ادص" وق م 4 كانت مجموعة من أربعة طلاب» منهم 
الأرمني يوسف أفندي» قد أنهت دورة تعليمية في الفيزياء وعلم 
النبات وأرسلوا إلى المزرعة التجريبية الشهيرة في روفيل» التي 
أصبحت لاحقا نموذجًا لمدرسة الزراعة الني أنشأها إبراهيم باشا 
في نبروه | بالدقهلية ]؛ حيث طوَّر يوسف أفندي نوعًا من مندرين 
البرتقال؛ اليوسفي, ما زال يحمل اسمه حتى اليوم.'"'' وأرسلت 
مجموعة أخرى من خمسة طلاب» يوصفون بأنهم مهندسون 
بحريون, إلى المدرسة العسكرية في بريست حيث تدربواء ما عدا 
طالبًا واحداء ليصبحوا بناة سفن. لا يمكن اعتبار معظم الباقين 
طلابا بالمعنى المتعارف عليه؛ فقد تبعثرواء ومعهم الطلاب الحدد 
ومعظمهم من المصريين الذين وصلوا إلى فرنسا بأعداد متزايدة بعد 
4 في المدارس الفنية والورش داخخل باريس وخارجها ليتعلموا 
يحرفا مثل سبك المعادن ونسج الحرير وعلم الفلزات (التعدين) 
والصباغة والطباعة والحفر والنقش . أما الطهطاوي فقد اختاره جومار 
ليصبح مترجماء وهي المهمة التى شرع فيها بجدية في حين زملاؤه 
يستكملون دراساتهم التقنية. وبالإضافة إلى قراءة الكثير من الأدب 
الفرنسي الكلاسيكي والحديث؛ كما كو مسجأ ىُْ يومياته التى 
معصيح أساس التتخليضن: تكن الطووطاوق عن اسنتكمال الرجبة 
أربعة أعمال على الأقل قبل نهاية رحلته في باريس؛ هي مبادئ 
الحقوق السياسية وموك للقرق. الطبيعية لبورلاماف ء رقلاقد 
المفاخر في غريب عوائد الأوائل والأواخر لديبنج ومخمتارات جو هار 
من جغرافية ملطبرون أو الجغرافيا العمومية» طبع ثلاثة منها تباعًا 
في مطبعة بولاق.!"' وعندما خضع للاختبار في نوفمبر 1817١‏ في 
امتحان نهائي أمام نخبة من المستشرقين» أثبت الطهطاوي أن إيان 
جومار به كان في محله !"ا 

قرور الوقت» بدأ عدد لآ ياس بيه عن أوال مجموعة من الطلاب 
المصريين بالعودة إلى مصر. وغادر الطهطاوي نفسه بنهاية العام, 
ولحق به حفنة أخرى مع تفجر ثورة يوليو [ثورة 187]. ولكن 
طبقا لبعض التقديرات» بقىّ أعضاء البعثة الطلابية الأولى في 
لراسا لس أن مت غواري 1 المتوسط .!*! شجعت نتائج البعثة 
محمد عليء وأقنعه جومار بتأسيس البعثة على أرضية أكثر ديومة 
وزيادة أعدادها بقادمين جدد أفرادًا ومجموعات خلال الستوات 
التالية والنبويت عش الدواسايت أنه ان 0-57 في البعثة ١١6‏ 
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طالبًا في ذروتها عام 1.1877 كانت بعض هذه المجموعات تضم 
حرفيين مخ أنصاف العملييين لليتبوا بالويس بالكلية. مثل المجموعة 
المكونة من ستة طلاب أرسلوا ف في أغسطس 1858 العام التا لبي 
لمعركة نافارين» إلى ترسانة تولون لدراسة الإنشاءات البحرية. ولكن 
غالبية من درسوا بالعاصمة كانوا ذوي قدرات عالية» معظمهم 
خريجون جدد من القصر العيني التى كانت حينها تعمل بكامل 
طاقتها بالفعل. تدرب هؤلاء على الهندسة ومواد أخرى مكملة في 
عفري يارد ؛ حيث تم تكييف المناهج تدريجيا لتلائم احتياجات 
طلاى جدد ذوي خلفيات أقوى 05 نظرائهم من مجموعة ”1875. 
تستحق البعثة الطبية بقيادة كلوت بك عام 187١‏ إشارة خاصة, 
لا سيما أنها هدفت لتوضيح أن مصر- بمدرستها للطب بأبي زعبل 
التى كانت تعمل منذ 18717- قادرة على الوقوف على قدميها في 
هذا المجال» ولتنهي نظام المحاضرات المزدوج الذي كان سائدًا في 
المدرسة بتدريب أعضائها الاثنى غشر ليحلوا محل المحاضرين 
الأورفبيين عمد عودصير كان بمسيع أعطباء عنذه البعقة لطبي هين 
المصريين» ماعدا طاليًا واحداء وعينوا جميعًا من الأزهر واختيروا 
بين أفضل العشرين الذين أنهوا السنوات الخمس الدراسية بأبي 
زعبل. جاء أداؤهم في الاختبار الذي عقد بإشراف أعفياء مرخ 
مدرسة الطب بباريمس برأ كلوت بك من مزاعم الدكتور باريست 
وباقى المعارضين الفرنسيين» ولكن أغلب الطلاب رأوا ضرورة مد 
انهم في بازيسن ليتأهلوا لدرجة الطب التى تشترط رسالة علمية 
بالفرنسية. ومن ادير بالملاحظة أن ثلاثة من هؤلاء الطلبة تزوجوا 
نساء فرنسيات» وهو أول حدث مسجل لزيجات مختلطة من هذا 
النوع .!"ا 

كان نجاح بعثة كلوت بك هو أوج التاريخ المبكر للبعثة المصرية» ما 
دفع محمد علي للتعبير عن إعجابه بإرساله هدية لجومار عبارة عن 
مسُعَط (علبة سعوط؛ ما ينشق في الأنف من دقيق التبغ) يصاحبه 
خطاب امتنان وتقدير.!”" كان الجغرافي القدير قد رفض أي مقابل 
لخدماته» وأرجع عرضا سخا بمرتب عشرة آلاف فرنك سنويًا في 
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خطاب نشر بكثافة عام 21878 معلنًا أن دوافعه غيرية وإيثاريةتمامًا 
وم رغبة أصيلة من جانب فرنسا لتضييق الفجوة التي تفصل 
مصر عن الغرب. لكن خطاب جومارء بكل بلاغته عن أثر 
الغبملة الفرقسية وسيمة فرسا اللخفبارية 'كاق مقصوذا لعذكير 
الوالى بمسئولياته؛ فقد حذره بوضوح أن الهدف الأسمى لكل 
هذه الجهود التعليمية لن يتحقق «اإلا اذا أطاقف يد الطللاب عند 
عودتهم لنشر مبادئ العدالة والنظام التي تم إهمالهاء للأسف» 5 
هله البلاد السيسة 0 

وبغض النظر عن هذه الآمال الوهمية» ربما يكون ملائمًا دراسة 
إلى أي مدى استطاع هؤلاء الطلاب من تلقوا تدريبًا أوروبيًا 
تحقيق الطموح الأقل مبالغة لمحمد على؛ فمن وجهة نظر الباشاء 
بالتأكيد لم يكن الهدف الرئيس للبعثة تشجيع اختراق أفكار 
غربية بين رعيته» ولكن صنع نواة من الحاشية المخلصة والمختارة 
بعناية تكون قادرة على الإسهام بفاعلية أكثر في تنفيذ طموحه 
بتحويل البلاد لتضاهي الغرب. صَمّمت البعثة أساسًا لتكون 
لأداة الرئيسية لتحقيق الهدف بأسرع وقت مكن؛ حيث تُظر 
إليها منذ نشأتها كجزء لا يتجزأ من برنامجه المتطرف لا,وصلاح 
التعليم. على المدى الطريل »كان من اللتعظر مخ الطلاب دوا 
مصر بالمهندسين والفنيين والمدرسين الضروريين لوضع حجر 
الأساس لنظام إداري حديث مُسخر لآلة الوالي العسكرية.(" 
ولكن انناجة الآأمس كانت الساعدة على ترجمة التضصوض 
الأوروبية العسكرية وكل ما يتعلق بها من موضوعات»ء وتزايدت 
أهميتها بانتشار المدارس المستغربة الثانوية والمتخصصة. وكان 
هداقي] أيضا إعفاء هر انعد مرخ الأعياء الثادية اماد سعصريًا على 
المحاضرين الأوروبيين المستقدمين للخدمة. وطبقا ليعقوب أرتين؛ 
تحقق ذلك بطريقة اعتباطية وتعسفية؛ ولكن ربما تكون روايته 
لكيفية محاصرة الطلاب العائدين خلال أول ثلاثة أشهر لهم في 
القاهرة داخل جدران القلعة حتى . منهم ترجمة دقيقة 


إلى التركية لكتان من تخصصه ملفقة. "ا تعزز أدلة قدمها كتّاب 
آخرون نقطة أرتين الخلافية بأن كي | ااي 01 


لاستغلال قاس ومنعوا من فرصة للعمل في تخصصاتهم !"ا 
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(؟) كشف فكتور شولهير؛ مُرَوّج مناهضة العبودية» إصلاحات الباشا التعليمية بصفتها ما هي 
إلا واجهة مدفوعة فقط بطموحه العسكري. «لم تكن المدارس بالنسبة لمحمد علي إلا آلات 
للحرب؛ لقد نبذ اليوم دور المعتدي وفقد الأمل في انتزاع عرش السلطان. لم يعد بحاجة إل 
السلاح؛ فهو بحاجة إلى مدارس .» [ترجمة من النص الأصلي بالفرنسية]» انظر: 1716101 .7/1 
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فيؤكد بيير هامونت؛ أحد المصادر المعاصرة للفترة والمعارض 
لنظام محمد علي» وجهة النظر القائلة بأن الواللي فشل في 
توظيف مواهب العائدين؛ حيث تم تعيين مختار وأحمد, اللذين 
درسا العلوم العسكرية» في الخدمات المدنية» والمهندس البحري 
محمود؛ الذي تدرب في بريست وتولونء في وزارة الخزانة العامة, 
وإستيفان؛ الذي تخصص في العلوم السياسية والدبلوماسية 
أولاً كمسعول المخازن والقرطاسية في وزارة التعليم قبل أن يقبت 
نفسه عندما خلف سكياس أرتين كوزير للخارجية حين فر الأخير 
من البلاد بعد اغتيال عباس» وضع بيومي؛ مهندس الطاقة 
المائية مدرس كيمياع أهنا امير المصري الذي تدرب على سبك 
المعادن» فكان سارلا عن أحد مصانع الباقيا الخديدة للدي 
حتى الطهطاوي ؛ أبرز أعضاء البعثة» لم يستطع الإفلات من هذه 
المهمات الغريبة والعشوائية» وشغل مناصب تابعة في مدرسة 
الطب بأبي زعبل ومدرسة المدفعية بطرة قبل أن يعين أخيرًا 
عام 18710 مديرًا لمدرسة الألسن التي أنشاها الباشا باقتراح 
متأ" ويتكن اقنياس أمقلة صادفة أكقر السوء توظيقف يعض 


أعضاء هذه البعثة والبعثات اللاحقة من تجار الرحالة 


الأوووبية. ليُسجل ماكسيع ذو كانب - على جيل القال- 
نعكنته عملها اكتشف أ مسد الكهب البسيط الذي العقاه في 
الموسكي كان طالبًا سابقا في البوليتكنيك. ويروي الفنان بريس 
دافين مصادفته لاثنين آخرين يعملان كصانع أحذية وجواهرجي 
لكسب قوتهماء أمضى أحدهما خمس سنوات لدراسة نسج 
الحرير في ليون" 

ومع ذلكء وبالرغم من كل الارتجالات المتعجلة وعدم الكفاءة 
التى ميزرت خطوات مصر الأولى نحو التحديث؛ فلا يمكن إقصاء 
هذه التجربة التعليمة الرائدة باعتبارها بلا جدوى على الإطلاق . 
لا يمكن إنكار أن معظم الطلاب وصلوا إلى باريس بدون إعداد 
جيد وني سن متأخحرة لا تسمح لهم إلا بتلقي معرفة أولية بالمواد 
التي فرضت عليهم. وقد اعترف جومار نفسه بأنهء بالاضافة 
إلى عدم معرفتهم بالفرنسية» كانت سنهم وعدم تلقيهم قدرا 
كافيًا وصلبًا من التعليم قبل وصولهم إلى فرنساء عوائق عظيمة 
وقفت في طريق تحقيق أهداف البعثة.!"! ووجد أغلبهم صعوبات 
في التكيف مع ظروفهم الجديدة؛ حيث حوصروا في زيهم 
زم) .192-195 ,11 :ترام انغ[ كله0د عأجرنرو نآ بأطمحصه1] 
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التقليدي واتبعت حياتهم نظامًًا عسكريًا صارمّاء وبدا أنهم لم 
يحتفظوا بالكثير نما له قيمة مستدامة من تجربتهم خارج البلاد. 
الكن البعى اليرة لكر مرعية مجر من ,تتاليبه فيس 
في الحصول على بعض الاستفادة الحقيقية من تجربتهم الأولى 
في الغرب. بسبب نشأتهم المسيحية؛ وجد الأرمن أنفسهم - 
بلا شك - في الوضع الأفضل للتكيف والحصول على أكبر 
استفادة من إقامتهم في باريس. ولكن كان هناك أمثلة بارزة 
لأعضاء أتراك أخرين» بغض النظر عن خلفياتهم» مثل مظهر 
وبيومي ومحرمجيء الذين لم يدخروا جهدا للتفوق في دراستهم 
وأظهروا تذوقا وإعجابًا أصيلاً بالثقافة الغربية حاولوا بدورهم نقلها 
لزملائهم في الديار. الجدير بالذكر أن ثلاثتهم نجحوا في التخرج 
من البوليتكنيك واحتفى بهم أوجست كونت ورشح مظهر 
لللميله حوث سغيوارت, ميل عقف ؤيارقه العالية لليدن !'؟ عند 
عودتهم إلى مصر كان هؤلاء الطلاب أقل عددًا من أن يحدثوا 
أي تأثير لحظي, ولكنهم نجحوا في نهاية المطاف في التغلب على 
عدوانية البيروقراطية وساعدوا بعضا من مستشاري محمد على 
من الفرنسيين المستنيرين في إصلاح البلاد على النمط الغربي. 
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كان الأرمن بالتحديدء باعتبارهم جزءًا من دوائر الباشا المغلقة: 
من كوفئوا بالمناصب الهامة؛ فعين أرتين واستيفان - بالترتيب - 
كوزيري خارجية بعد وفاة بوغوص؛ الأرمني بدوره» في حين 
تدرج خوسرو ليصبح السكرتير الأول لمحمد علي وعباس الأول 
من بعده. ألح مستشارو محمد على السان سيمونين» خاصة 
لآمبربت بيك والذكعر بيرؤة: عليه بالأسعفادة من الأتراك الذديق 
حصلوا بعدها على مناصب حكومية مرموقة؛ فأصبح عبدي 
ومختار وزيري تعليم» ومظهر وزيرًا للأشغال العامة» ومحمود 
نامي وزيرًا للمالية» وحسن الإسكندراني وزيرًا للبحرية بعد أن 
شغل مضب مدير كرسائة الاسيكتدرية؛ أما بالقسبة. للحصريين 
فكان الطهطاوي بالطبع أبرز نتاج هذا المجهود التعليمي؛ حيث 
كان هو وحده من بين أعضاء البعثة من استطاع استيعاب الثقافة 
الغربية. وكان من نتائج تأثيره أيضا أن البعثات اللاحقة إلى فرنسا 
ودول أوروبية أخرى ضمت عناصر أكبر من المصريين أصبحوا 
هجينا من حضارتين متناقضتين بعد تعرضهم للأفكار الغربية: 
وأسهموا بوضوح في الحياة الفكرية والسياسية في مصر الحديثة 
في السنوات اللاحقة. 


0 


1 
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العثماني قد أقيمت على أيدي اليهود. وقام غرشوم بن أليعازر 
الذي ينحدر من عائلة عملت بالطباعة على مدى أربعة أجيال بطبع 
كتابين في القاهرة عام دام تحت عنوان رفعت هاتلمود وبيترون 
هلمات؛ وذلك بألات الطباعة التى جلبها من إسطنبول؛ واستمر 
نارهو نشاطه في الطباعة بعد ذلك حتى عام 15م . وعلى الرغم 
من إشارات بوجود كتب مختلفة طبعت في مصرء فإنه لا توجد 
معلومات قاطعة حول المطابع التى أقيمت بعد المطبعة اليهودية 
الثانية التي أسسها إبراهام بن موشيه ياطوم عام م أو الكتب 
حوق لى يتسرائيل . 

أما الطباعة بالأحر ف العربية فالكل يجمع على أنها بدأت بالمطبعة 
التي جلبها نابليون بونابرت مع الحملة الفرنسية /179م. وكان أول 
من أقام المطبعة هناك رجلان جاءا مع الحملة هما الطباع المحترف 
جوزيف مارك عمانويل اوريل (ولد عام لالاام)ء والمستشرق 
نصوصًا باللغات الشرقية. وكان أول نص طبع بالأحرف العربية 
فى مصر هو ذلك الإعلان المؤرخ في 3١ - ”١‏ يونية /110/9م, 
والذي طبعه جان جوزيف مارسيل في المطبعة المحمولة على ظهر 
السقيدة أوريتت: التى كانت في مقدمة الكملة البحرية الى حمق 
نابليون وجيشه إلى غزو مصر. وهذا الإعلان العربى العبارة هو ما 
كتب باسم نابليون خطابًا إلى الشعب المصريء ودعاية للاحتلال 
الفرنسي. وكانت المطبعة الأولى التى أقامها في الإسكندرية جان 
جوزيف مارسيل ومارست نشاطها ىْ مصر خلال السنوات 
الثلاث لاحتلال الفرنسيين هى المطبعة المعروفة ب 06116 مدآ 
5 أء علقاطع011 و لم تابث قذك المطبعة أن اقلت إلى 
القاهرة بعد فترة وجيزة (يناير 146م). وأصبح اسمها مطبعة 
القاهرة الوطنية 211 نال 08100816 عع سومحم وكان يعمل 
فيها مديرات وثلاثة مصححين وثمانية عشر طباغًا. أسأ المطبعة 
الثانية في القاهرة فهي المطبعة التى كان يمتلكها جوزيف عمانويل 
مارك أوريل وعرفت باسمه» وقد قام الفرنسيون بطباعة ما يزيد 
عن عشرين كتابا في تلك المطابع؛ وكان أغلبها في الشئون الإدارية 
والعسكرية بالفرنسية والاويطالية واليونانية والتركية والعربية. 

والكتب التي تحتوي نصوصا تركية من بينها: 

155 3 ة15ع7 أء عقتط رعطةة أعطقطملاخ باععنتة1ا .ل.ل 
56 أت 1216م0516 عتاعسةومصة ”1 عل - الاسكندرية, 
المطبعة الفرنسية الشرقية 1744م. ويتكون هذا الكتاب من 
جداول توضح حروف الأبجديات العربية والتركية والفارسية 
المستخدمة فى المطبعة. 
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وهذا الكتاب يروي مصرع جان بابتست كليبر -1١1/68159(‏ 
6) قائد الحملة الفرنسية بعد مغادرة نابليون مصر على 
يدي شاب يدعى سليمان الحلبي في القاهرة» ثم محاكمة ذلك 
الشاب بعد ذلكء والكتاب بالتركية والعربية والفرنسية. ويقع 
القتسم التركي في ١١‏ صفحة:؛ والقسم العربي في 5/ صفحة, 
أما الفرنسي فيقع في /41 صفحة. وتدلنا خاتمة الكتاب على أنهم 
طبعوا منه 0٠١‏ نسخة. وهو يعد بغير شك أول كتاب تم طبعه في 
مصر باللغة التركية. 

كايا قايتك تللك المطابع يقبا بطباغة جرياتن فرنسيتين. 
وكاثت ححريدلة بريك. عصر 000 ع0 00111116 هى أوى 
الصحف التي نشرت في مصرء وبدأت طباعتها في مطبعة ماراء 
أوريل في 19 أغسطس 1748م, فأصدرت منها ثلاثين عدذاء ثم 
طبعت بعد ذذلك فى المطيعة الوطنية وتوققت عن العدده 113. 
أميا جريدة العقد المصري 16026]م/ا68 1066306 1.2 التى صدر 
عددها الأول في أول أكتوبر 1179م فكانت تادر هرة | ار 
أيام. بل وفكر الفرنسيون في إصدار جريدة عربية باسم التنبيه؛ 
ولكن موضوع صدورها بالفعل أو عدم صدورها أمر مازال محلا 
للجدل. وعندما اضطر الحيش الفرنسى للجلاء عن مصر في 
غام 18*1م لم يترك شيًا قط مما يتعلق بالمطيعة. 

مكانة الطباعة في حملة التحديث التى بدأها محمد على باشا 

لقد بدأت إقامة المطبعة في مصر 5-07 باعتبارها عنصرًا 
من حملة النهضة المتشعبة الجوانب التى خاضها الوالى محمد 
على باشا لتأسيس جيش قوي على الطراز الأوروبي. وعلى 
الرغم من أن استعمال المطبعة لم يكن منحصرًا في الأغراض 
العسكرية وحدهاء وشكل المسدر الأساسى للخذهات التعليمية 
والثقافية المتشعبة؛ فإن فكرة تلبية احتياجات التعليم العسكري 
في الأساس هي التى شكلت نقطة البداية لإقامة المطبعة. 

كان محمد علي يقوم من ناحية بجهوده من أجل تقوية مصر 
في المجال العسكريء وشرع من ناحية أخرى في إنجاز العديد من 
التجديدات في مجالات التعليم والزراعة والصناعة والتجارة 
والاقتصاد. وكان محمد على يعى العصر الذي يعيشه؛ ويدرك 
أغمية التطورايت. العلمية والعقتية الحادثة في أوروبا» ويعرف 
حملات التجديد التى بدأ تطبيقها في إسطنبول عاصمة الدولة؛ 
فشرع هو الآخر في خطوات التحديث في مصر. ولما شعر بحاجته 
إن فريق مين الخبراء المتخضصصين لإحداث التجديدات التى 
بريد أقظياتها بادر بامعدعام ليرا من إسطتيوق وأورويا. كنا 
أرسل - إلى جانب ذلك - عددا من المبعوثين إلى أوروبا ابتداء 
من عام 1609م؛ حتى يتخصصوا هناك في مجالات بعينها. وم 
عاد هؤلاء الطلاب إلى مصر كانت الاستفادة واسعة من معارفهم 
وتجاربهم. وكان محمد على يدرك أهمية التربية والتعليم فلم 


ينتظر عودة الطللاب المبعوثين 9 أووويا؛ اذ شرع قساعدة الخبراء 
القادمين في إقامة المدارس التى تمارس التعليم على الطريقة 
الغربية اعتبارًا من عام 1615 م. 

وكان محمد على يشعر بمدى النقص 8 الكش» والمصادرء 
مدرسة الألسن التى أقامها تخريج الطلاب القادرين على 
الترجمة من اللغات الأوروبية» واستطاع 5-7 اه يترجم الكدب 

وتشهد ىُِ مقدمة كتاسب بعنوان تاريخ إيطاليا الذي طبع 
بالتركية في. الإسكندرية عام 11543ه/ *187م عبارة 'كتبت 
التجديد التى خاضها محمد على إنما ظهرت نتيجة لفكر منظم؛ 
إذ تقول: «فقد تفضل أولا ببذل الهمة لتنظيم وتجهيز العساكر 
العلمة المدربة على اللأصول اووس وصرف ما في مكنته ثانيًا 
لاحداث وانشاء معامل المدافع والبنادق والبارود وانشاء المصانع ؛ 
قن قيس باتصنيج سا ولج عن ادواين: سربية لازي الحساكر 
المذكورة؛ وبذل الغاليى والنفيس ثالثا؛ من أجل طبع كتب التعليم 
هى فرض لأجل تعليم العساكر بحسب الوقت....». وبالنظر 
إلى العبارة التى توضح المعالم البارزة في حركة التجديد التي 
بدأها الباشا ومكانة المطبعة في هذا النظام الفكري يتبين ليا أن 
الهدف الأساسى من التجديد والقوة الدافعة له هو إقامة جيش 
ديات اليش من إنشاء المصانع التى تنتج ما يلزمه من مهمات 
وسلاح وعتاد عسكرين ثم وجود الكلب التي تاقد على 
تعليم الجيش وتدريبه وتوفير المعارف الضرورية للجوانب الأخرى 
في حركة التحديثء ثم إقامة المطبعة التى تزود كل شخص 
بالقوانين واللوائح والأنظمة اللازمة للإدارة العسكرية والمدنية, 
فكل ذلك ضروري في خطط تشكيل ذلك الجيش الحديث. وفي 
عام 65م لا فشلت محاولات محمد علي باشا لإقامة جيش 
يدعى نيقولا المسابكي برفقة ثلاثة شبان أخرين إلى مدينة ميلانو 
في إيطاليا ليتلقوا تعليمهم هناك؛ من أجل تكوين الفريق الفني 
الذي سيعنى بأمور المطبعة التى يزمع إقامتها. فلما عاد المسابكي 
ورفاقه إلى مصر بعد أن درسوا فن الطباعة تم وضعهم تحت إمرة 
عشمالٌ تور الديخ (سقاياشى زاده) أحد رجال الباشا المعتمدين؛ 
ليشكلوا جميعًا - مع ماكينات الطباعة الثلاث التي أتوا بها من 
إيطاليا والحروف العربية واللاتينية التى صبّت هتاك - العواة 
الأوإى لمطبعة بولاق. 


ذا ققد سمت فللة الخلبحة بيد المقومة أ معبر بسد مكب الصعاضي# تر اقمةا علي فاطو القيل مان ظرب العام يه سبيت 
ما يقرب من مائة عام على قيام المطبعة العثمانية الأولى التي 2 توجد الأنشطة الصناعية المختلفة مثل مصانع القطن والكتان 
أسسها إبراهيم متفرقة في إسطنبول عام 1177م وهي تتميز واجوخ ومصبغة القماش والمسبك والترسانة ومصنع الورق - هي 
بجانب مهم في قدرتها على الاستمرار وتشكيلها للتقاليد المطبعية المكان الطبيعي لإقامة تلك المطبعة. فكانت بولاق - التى تضم 
في مصر. فالفرنسيون على الرغم من إقامتهم للمطابع في مصر 2 أيضا المهندسخانة - هي أنسب الأماكن لإقامتها وضمان استمرار 
أثناء الاحتلال فإنها لم تبق طويلاء وبالتالمي لم تترك أثْرًا باقيّا؛ تقدمها. وستتحول بولاق كذلك إلى جزء من اسم تلك المطبعة التي 
إذ كانت تعمل في حدود ضيقة وبالشكل الذي يخدم قوات ستعرف بأسماء مختلفة لمدة من الزمن؛ وسيصبح اسم مطبعة بولاق 
الاحتلال. واحدًا من الأسماء اللامعة في تاريخ الطباعة بالأحرف العربية. 

ولم يقتصر الأمر في عهد محمد علي على إقامة مطبعة بولاق 88 
وحدهاء بل أقيمت إلى جانبها مطابع رصبي أخرى بلغ عددها تامبيس مطبعة يولات 
ثماني مطابع؛ لكنها لم تبلغ ما بلغته مطبعة بولاق في القدرة على كان لاختلاف التاريخ الذي شيد فيه مبنى مطبعة بولاق مع 
البقاء والاستمرار وفي أهمية الكتب التى طبعتها. وقد لوحظ أن تاريخ تركيب آلات الطباعة وتاريخ بداية نشاط الطبع وتاريخ أول 
مطبعتين فقط من تلك المطابع كانتا تقومان بطبع الكتب التركية, كتاب طبع فيها أن تباينت الآراء حول تاريخ واحد لإقامة المطبعة. 
وهما مطبعة ديوان الجهادية في القاهرة ومطبعة سراي الاسكندرية ولهذا يجب علينا أن نتناول تلك الأمور على انفراد. فقد اختلف 
فى ادي الرأي حول أول مكان داخل بولاق وأقيمت فيه المطبعة وفي أي 

وكما ذكرنا سالفا أن إقامة محمد على للمطبعة كانت بما خطط تاريث. 
له كجزء من خطة التحديث,؛ فكان من الطبيعي أن يكون مكان وتوجد أبيات الشعر التركية التالية في نقش كتابي مثبت فوق 
المطبعة المزمع إقامتها في نفس المكان مع أفرع الصنايع الأخرى الباب الرئيسي للمبنى الذي شيد لأجل مطبعة بولاق نصه: 
التي يقيمها ويضعها تحت إشرافه. ومن ثم كانت مدينة بولاق 


آثار بيحسابئ, ضم ايلدي دخى يايدردي اشبو مطبعة ير بويل, بر ف 
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النص التأسيسى الخاص بمطبعة بولاق 


ويفهم من الشطر الثاني في البيت الثالث أن إنشاء المطبعة 
اكتمل في تاريخ 5ه/ 1810-1819م بحساب الجمل . 


وقد جاء في الصفحة الأخيرة من كتاب وصايا عسكرية (وصايا 
نامدء سفريه) الذي توصلنا إلى أنه أول كتاب طبع في المطبعة 
وخرج منها في عام /17١ه‏ / منتصف شهر ديسمبر 1877 م, أنه 
«طبع في دار الطباعة التي أتشعت في بولاق ميناء مصر المحروسة»). 

وكان السوري نيقولا مسابكي الذي أرسله محمد علي باشا 
إلى إيطاليا عام 1618م ليدرس هناك فن الطباعة؛ هو المسئول 
عن شراء ألات الطباعة وتركيبها وصيانتها وإصلاحهاء والمسثول 
كذلك عن تدريب عمال الطباعة؛ وهو الذي قام بتشغيل 
المطبعة. وقد تم تركيب ماكينات الطباعة التى اشتراها من إيطاليا 
خلال الأول من سبتمبر ١187م‏ والأول من يناير 1857م, 
وجرى صب حروف المطبعة العربية والتركية واليونانية والا,يطالية 
في ميلانو» بينما تم شراء الأحبار والورق والمواد الأخرى اللازمة 
من ليغورن وتريستا. 

وكان محمد على يتابع عن كثب عمل المطبعة وما تطبعه من 
كتب منذ البداية بواسطة عثمان نور الدين ناظر مهندسخانة مصر 
تركى الأصل الذي عينه الباشا مفتشًا على المطبعة (4؟ نوفمبر 
1- يوليو 1814م). 

وقد ظلت اللطيعة تعمل هناك سدة مخ الرفن: ثم لم قلبيت 
أن انتقلت إلى موضع آخر عام 1879م بالقرب من الترسانة, 
ولا تضاعفت أعمالها تم شراء خمس ماكينات طباعة أخرى 
عام ١117م‏ حتى ارتفع عدد الماكينات إلى ثمان. 

ولا توجد لدينا معلومات وإحصائيات 5 حول عدد 
العاملين في المطبعة إبان قيامها والفترة القصيرة التي أعقبت 
ذلك؛ وكان الرحالة الاإيطالي بروشي الذي زار المطبعة في 
ديسمبر 1877م هو الذي قدم أولى المعلومات عنهاء فأشار أثناء 
الديارة إل ألها تعمل عند أربعة أشبيرء وحمل افيها 17 متشذا عن 
الأتراك ومنضد واحد لكل من اللغة الايطالية واللغة اليونانية. 
ولعله يقصد بالعدد الأكبر من الأتراك لمن يقومون بالتنضيد 
العربي والتركي. وبعد ذلك ارتفع عدد العاملين في المطبعة فبلغ 
١‏ عاملا في عام 5٠167م.‏ اما خلال عامي 187١‏ - 1840م 
وهي أكثر مراحلها عطاءًء فقد ارتفع العدد إلى ٠٠١‏ عامل . ويذكر 
أبو الفتوح رضوان في جدول أعده للرواتب الشهرية لعام 1645م 
أنه كان يعمل في المطبعة معاون وباشكاتب وباش مصحح وكتبة 
ومصححون للتركية والعربية والفارسية ومنضدون وخطاطون 
وصناع جداول ومجلدون وغير ذلك من الوظائف التى تبلغ 78 
وظيفة مختلفة ونجمع 5 شخصًا. وبعد عهد محمد علي باشا 


تضاءلت الأهمية التى كانت تحظى بها المطبعة» فبينما كان عدد 
العاملين في عام /164م يبلغ ١59‏ عاملاء انخفض في عهد عباس 
باشا (/185- 1855م) إلى ٠١”‏ عمال. 


طباعة الكتاب التركى في مطبعة بولاق 

إن طباعة الكتب التركية في مصر وهي لغة الأقلية من الناحية 
الاجتماعية إنها هو أمر لا يتم - حتى وإن كان من الناحية الفنية - 
ذلك بفضل السياسات العملية التى جرى عليها محمد علي باشا 
وأسلوبه في المتابعة عن كثب» حتى أمكن في خلال فترة قصيرة 
أن تبلغ الكتب التركية المطبوعة في بولاق درجة يمكنها أن تضارع 
إسطنبول من ناحية الكم والجودة على حد سواء. 


جامعو الحروف والمصححود 

شعر محمد علي باشا بحاجته قبل كل شيء إلى منضدين أو 
مصففين وموظفي تجميع حروف يعرفون التركية» وإلى مصححين 
يمكنهم مراجعة ما تم تنضيده؛ حتى يمكن إنتاج الكتاب التركي 
له - كها وجد لكثير سن المشكلارع العى قبابهة - بخلولا 
عملية واقتصادية؛ فقد تم تنشقة. المتضديه المصرية؟ ليكولوا 
عملية التنضيد التى تتطلب جهدًا مكثفاء أما لعملية التصحيح 
فقد استعان بالأتراك المدربين المقيمين في مصر. ويزودنا الرحالة 
الإيطالى بروشى بمعلومات عن هذا؛ إذ يقول: «قام الباشا قبل 
القراءة والكتابة العربية والتركية بدرجة جيدة. وهؤلاء كانوا من 
حيث الأساس معدودين من العلماء؛ نظرًا لتنشئتهم الدينية» 
ولكنهم عملوا 58 المطبعة منصددين). ويفهم من تللك العبارة 
جدول الرواف الكهرية لعام هم ام أنه لم 53 
غناك شرقة بين اليك العربى والعتضيد الفركنى يما بن 
المنضددين على الرعم من وجود كاذو متمير لاجل مصبعححي 
اللغة التركية» وهذا مما يدعم تلك الفكرة. 

إِذّا كانت العادة أن يجري اختيار مصححي العربية العاملين 
في المطبعة من بين علماء الأزهرء بينما يكون اختيار مصححي 
التركية من بين الأتراك ذوي المهن المختلفة. والغالب أن تذكر 
في الصفحة الأخيرة من الكتاب المطبوع أسماء المصححين مع 
المعلومات الأخرى المتعلقة بالطبع. وتدلنا إحدى قوائم الرواتب 
الشهرية لعام ه/ 1845م أيضا أن المطبعة في ذلك التاريخ 
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طباعة الكتب لحساب الملتزمين 

بدأت عملية طباعة الكتب في مطبعة بولاق لحساب الملتزمين 
ابتداء من عام ٠167م.‏ والملاحظ على هؤلاء الملتزمين أنهم كانوا 
من باعة وتجار الكتب المخطوطة والمطبوعة بمن يعملون في الغالب 
داخل سوق الصحافيين المجاورة للجامع الأزهر. وكان قصد هؤلاء 
الصحافيين من طباعة الكتب لحسابهم في مطبعة بولاق هو تنويع 
تجارتهم وتحقيق ربح أكثر. وتدلنا المعلومات التي تحتويها القوائم 
الخاصة بمطبعة بولاق - وهي القوائم الرسمية لمطبوعاتها - على أن 
كل من شاء طباعة كتاب تركي أو عربى لحسابه كان ملزمًا بسداد 
نفقاته (من ورق وأحبار وغير ذلك فضلا عن أجور المصححين 
والعاملين)» ثم يؤدي للميري نسبة العٌشر في الربح» وبعدها 
يُسمح له بطباعة الكثاب. كما يذكر أيضا أنهم كانوا يتمتعون 
فيسير ابت ىْ أذ المبالغ, ومهلة من الوقت؛ حاتي إيسداذوها. 
ونرى في الفهرس المؤرخ في ١١1١ه/‏ 1844م بعد ذكر أعداد 
النسخ من الكتب المختلفة المطبوعة وأسعارها في مطبعة بولاق؛ 
قائمة لالساء كني عرسة رتركيةال موضويعايق مسشكريطا رعاريقب: 
ورحلات وحقوق وبيطرة وصناعة وهندسة وغيره؛ جاء تحت 
عنوان (في بيان كتب انتهت ترجمتها ولم تبدأ طباعتهاء ولكن 
من يريد ذلك فإن هناك رخصة لطباعته لحسابه)» نما يعنى أن 
المطبعة كانت تدعو الملتزمين الراغبين في طباعة الكتب لحسابهم 
أن يتقدموا إليها. وتد تنا نوعية الكتب التى يعتارها الملتزمون غلى 
أنها كانت المفضلة لديهم من الناحية التجارية» وذلك في الوقت 
نفسه إشارة مهمة على أن الكتب كانت تباع خارج مصر أيضا. 

وقد استطعنا في ضوء المصادر التى أتيحت لنا أن نحصر أسماء 
أربعة وعشرين ملتزمًا من كانوا يطبعون الكتب التركية لحسابهم 
فيما بين عام ©86؟١-‏ ١٠7١ه‏ وعام 1855- 1885م في مطبعة 
بولاق. وكان أغلبها في الدين الإسلامي والأدب - خاصة 
دواوين الشعر - والتاريخ . وهناك من تلك الكتب اثنا عشر ديوانا 
شعريًا بالتركية. وترد أسساء اللتؤميق, ظالبًا فى الصفسة الأتخيرة 
من الكتاب مع المعلوهات الأتخري اللتعلقة بالطياعة. 
الحروف المستخدمة في الطباعة 

كان نيقولا مسابكي المسئول عن مطبعة بولاق إبان تأسيسها 
قد أتى معه بالحروف العربية والتركية التى صَبَّت خصيصًا له 
والحروف الاإيطالية واليونانية التى اشتراها جاهزة أثناء وجوده في 
ميلانو» واستخدمت تلك الحروف في طباعة الكتب الأولى التى 
خرجت من المطبعة. وكانت الحروف العربية والتركية المطبوعة 
بخط النسخ بثلاثة مقاسات مختلفة؛ إذ يستخدم الأكبر منها 
للعناوين» والحجم المتوسط للمتن» بينما يستخدم الأصغر 


للحواشي والهوامش» وتخلو جميعها من علامات التشكيل : 
غير أن تلك الحروف المصبوبة في إيطاليا على الأسلوي الأوروبى 
القراء ىْ تلقيهم للكهب المحطوطة وعادات القراءة» فلم تحظ 
بالاستحييان. واقبهت الأنظار إلى اسطتيول لاأعذاك قوالب 
جديدة تناسب ذوق الخط الذي جرى عليه الناس احتذاء 
جميع الأحداث الواقعة في إسطنبول» ويحتذي بها في توجيه 
خططه للتحديق في مصرء فلم يكن راضيًا عن جودة الطباعة في 
مطبعة بولاق وتدنى درجتها عما في إسطنبول ومخالفة الحروف 
للذوق العثماني المعروف» فطلب هو نفسه أن يتم تغييرهاء وأصدر 
أمره بذلك في وثيقة حملت تاريخ نوفمبر ١167م.‏ وقد ورد في 
الوثيقة أن رجلا هنديًا ظهر أنه موجود في مصر آنذاك؛ وأنه يجيد 
الخط ويعرف بعص اللغات» ثم يطلب 8 الأمر تعيينه موسا 
للفارسية وقيامه بتعليم الخط للعاملين إلى جانب سقا زاده عثمان 
أفندي . وما يلفت الأنظار في ذلك الأمر أيضا عبارة «العاملين إلى 
جانب عثمان أفندي) دون ذكر المطبعة مباشرة. فهى تدلنا على أن 
مظبعة يلاق كانت فى طور التكرين وقد لعا أرقا على هذى ععاية 
الباشا بها ومتابعة سيرها منذ اليوم الأول. ويبدو من ذلك الأمر 
الصادر قبل تاريخ طباعة أول كتاب في المطبعة (ديسمبر 18157م) 
من مشاهدات بروشى الرحالة الإيطالى أن المطبعة قامت في 
أول عهدها بطباعة بعض النصوص الإدارية والحقوقية كاللوائح 
والقواعد وعير ذلك غا داه الإدارة ولم تصلنا نماذج منها. 
للمطبعة؛ والإشراف على صب تلك الحروفء فقام أولا بكتابة 
حروف النسخ ىْ أو | شمر عام ااام ثم أعقب ذللك بكتابة 
حروف التعليف قُْ أواخر عام ام التي [] ##مة #تطلب وقنًا 
أطول وعملا أكثر تشعبًا ثم جرى إعداد قوالبها وصبها. 

وكان أول كتاب طبع بحروف النسخ الجديدة هو كتاب تركي 
باسم رسالة الألغام عام 5 167 م» وأعجب محمد على باشا بجودته 
ووصفه بأنه بديع الخط والطباعة. ومن أبرز الأمثلة التى توضح 
الإسطنبولية» وكيف يتابع عن كثب ما كان يطبع من كتب؛ هو 
طلبه أن تعاد في بولاق من جديد طباعة ترجمة القاموس المحيط 
قُْ اسطنبول ثلاثة مجلدات ذاه /1ىام). ولكي يحرج 


ذلك الكتاس ها يواقق طباعة إسطمول ويظهر بذلك اللستوى 
أمر الباشا من رجاله المقربين كتخدا لاظوغلى محمد بك 
وإبراهيم أدهم بك بالتوجه إلى المطبعة؛ لفحص جودة الحروف 
وأصدار التعلساى اللازية. كما أن فير الأغبار المتملقة بالك 
الكتاب بعد ذلك في جريدة الوقائع المصرية إِنما هو أمر ذو مغزى 
يكشف عن مدى اهتمام الياثيا. 

وكان إعداد قوالب أحرف التعليق وصب الحروف نفسها 
قد استغرق وقثًا طويلاً مثلما حدث عند كتابتها أيضًاء فلم 
يكن تجهيزها للاستخدام في الطبع أمرًا هينًا. فلما ظهرت تلك 
الحروف كانت مفخرة مطبعة بولاق وسيبا في اذبوع شنهيرتهاه وكان 
أول. كناب طبع بها كتا نكلستان 189- 1884م لسعدي 
الشيرازى , وقك حباوت الظباعة إعجاى الباقنا ورمماله العيطن 
بف بل :ولقيت اعتماما وتقديرًا لدف أوساط الستشرقن اللعلبين 
بوجه خاص بالعالم العثماني والثقافة اللاإسلامية. 

وعلى هذا النحو تقدمت طباعة بولاق بتلك الحروف الجديدة 


عل طباعة اسطنبول وفاقتها ف الجودة, ولسوف نحظى بشهرة 
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رم لس عازه ! رو سسحراء 
يداصييد: اطغ 37 


الشعر التركية التى بدأت بطباعتها اعتبارًا 
من عام 1875م وتصبح محلا لأهدمام كبير في تركيا العشمانية 
وبين المتحدثين بالتركية. 

ويخبرنا القسم الأخير في قائمة لمطبعة بولاق تحمل تاريخ 
65م أن حروف التعليق الجيدة قد تم صبها وأن ديوان ليلى 
هان هو أول ما طبع بهاء كما يذكر أن هذه الحروف الجديدة تفوق 
حروف التعليق القديمة. وهذا يدلنا على أن حروف التعليق التى 
جرى استخدامها عام 1687م قد تم استبدالها بحروف تعليق 
جديدة» وبدأ استخدامها ابتداء من عام 1644م وقد كانت 
حروف التعليف يغلب استخدامها في طبع دواوين ع وكان 
ذلك عامل فيهمًا ف رواج تلك الدواوين 


واسعة وخاصة دواوين 


ديوان ليلى هام - طبع بمطبعة بولاق 1844م 
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صفحتان من أول كتاب يطبع في المطبعة بأحرف النسخ الجديدة وكان بعنوان «تلخيص الأشكال في معرفة ترفيع 
الأثقال في فن لغم» - طبع بمطبعة بولاق 1م 


ساي دن بالمطالعه متتمنى اولان تعض فو اند 1 أسلوبفن مد كور 
56 طلوع ادننكات ورا و رائد م وارداف وثن ليددار 
قواغد كله انلك طرق اسهلارريق ندين ونعريفوا أ أعرإمدمتطة 
الاقم لاملهدوند تاليف اندوب فنمد ذكورى سانو حبله 
اريابئهتفهم نمنتد. لمأن 3 أوررهم رقي ولغسى فى نفس الاح 
منافع عط يهب حاوى وفوائد جسعهى محتوى اواغله متوكلا عل 
انندومتوسلاالى روج رسو ل الله اشوا وراق بر يشاأق ترب 
وتنطمه تلمبرساعداقدام وباعنايت واعانت حشرت ملك اهلام 
رسسدهٌ حدائمام اولوب مامولدركه شايان ييشكا اتطاروفسرح 
غياتاعثار دورات ارراب فصل وعر كان واتعن نتم دكر واذعان 
حضرائئك مطلع اولدتلرى سقطات وككوروغلطات وتضؤرى 
امال عنوايله مستور نيورب مت رجحم بر ةصبيرى د عأء “بالخرايله 


مور مسورمارى واسته طسع عرو نيعا ربدر واههالمود ىالل ؛: 


دل الرشادواليهالمرجع والمعأد وبعد معلوم ا وإ كه شورساله 
رمودهم> وأوندرت يأب أورر يه رتيب ونتطم ومعردت رع 
اقالده مفيس الاشكال امديل ةيوسم تلغشدر 
*# هعشذدمه *# 

ظ به وا شلك تروغاي و اسطلاات وساب 
ببأسدمدر يسن امدى نى دندكارى زيرزسلده -حفرا ونان را 
يولدركهدلعهاطرافئد. وأقع خندق كي رشوزى تنه تمان 
ور فوم انمه ول دنه ,اند 1 رمتدارمن وياره وررمقدار 
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في الخامس عشر من سبتمبر 1789م ولد في أبفيل 4656171116 لويس شارل لوفافر دي سريزي 0081165 5ذناه.آ 
061157 عل ء7اطع1ه.] الذي سيصبح لوقا أهم معاوني محمد على قُْ مشروعه لزيادة قوة مصر البحرية بعد 
عامين من الدراسة في المدرسة العليا للهندسة'". التحق لويس دي سريزي عام 9١16م‏ بالمدرسة العليا للهندسة 
البحرية في بريست ]81565 » وفي السابع من أغسطس ١م‏ اختير للخدمة في كتيبة العمال العسكريين بتولون 
0 برتبة ملازم اول . 


.م18١15 استرشد لويس بأبيه نيقولا لوفافردى سريزي/061153) 06 618117016[ 71100135 الذي كان عمدة لمدينة أبفيل1771116 4.5156 في الفترة الممتدة من ١٠18م إلى‎ )١( 
بدأ دراسته في المدرسة القروية بمسقط رأسه ثم التحق بالمدرسة المركزية بمدينة كاين 02611) التي أعدته لامتحانات المدرسة العليا للهندسة.‎ 


وفي الفترة الممتدة من ١٠18م‏ إلى 5١18م‏ بدأ دراسته في 
المدرسة القروية بمسقط رأسه؛ ثم التحق بالمدرسة المركزية بمدينة 
كاين معة0) التى أغدقة لامتحانايت المدرسة العليا للهندسة. 
وقد كانت ته الق 1 مكونة من عمال؛ معظمهم من الأجانب 
القادمين من جنوة 06265 وليفورنو 117010126 وأنفرس 175/615لل, 
وقد تعلم السيد دي سريزي فيها في بداية حياته الوظيفية كيفية 
إدارة وقيادة مجموعة مستخدمين يبدو أن مسلكهم لم يكن 
يتسم بالسلاسة. في مطلع شهر يوليو 7١16م‏ سافر دي سريزي 
إلى تريستي 215165]6» وانتقل منها عام 1617م إلى سفيتا فيشيا 
8 الميناء البحري للدائرة السابعة 
التابعة لمقاطعة جنوة 06265 ليدير هناك 
الإتشاءانت البحرية. حالت عمليات 
قرصنة إنجليزية دون وصوله إلى 
هناك وانقطعت عنه كل سبل 
الاتصالاات البرية مما اضطره 
للهرب على رأس مجموعة 
من الفرنسيين كانت بصحبته 
مستوليًا عنوة على سفينة من 
نابول . 

بعد هذه السنوات غير 
المستقرة بقي السيد دي سريزي 
في عام ااام ملفحفا" بإقارة 
الإنضادءاتك البحرية فى ترلوة 
دهاناه1. في هذا التاريخ أرسله السيد 
كليرموك تونير اع م7001-10هع01) ع0 .0/1؛ 
وزير البحرية إلى إنجلترا لدراسة ترسانات 
البحرية البريطانية. وفور عودته من هذه البعثة 
استدعاه مدير الإنشاءات البحرية إلى تولون 1011108 . 

في يوليو 1875م, أعلم وزير البحرية السلطات البحرية 
أن جلالة الملك قد وافق على صناعة ثلاث سفن فى مرسيليا 
516 لأمر واي مصر. وقد أردف الوؤيو أن «غرض الملك 
هو أن تيسر إدارة البحرية كل ما يخصها ويتعلق بعملية التصنيع 
المشار اليها مع تجنب كل ما يضفي على تدخلها مظهرًا أو سمة 
رسمية». وكان ميناء تولون 1011102 » مخخولا أن يمنح مهالل سا قُْ 
البحرية إجازة مفتوحة ليدير في مارسيليا ©1013156111 عمليات بناء 
السفن المشار إليهاء وقد كلف المهندس دي سريزي بهذه المهمة. 


كان يدير بنجاح عملية بناء أوائل الفرقاطات التى طلبها محمد 
على حين ذكرت في ١5‏ إبريل 1878م ورقة أعدها مجلس 
الملك لحكومة شارل العاشر 32 881165© أن السيد دي ليفرون 
2 0 .71 ؛ نمثل محمد على في فرنسا قد طلب من عدة 
أشهر خيلت إلحاق مهتدسيين فرنسيين للالتحاق بخدمته. أحدهما 
للإنشاءات البحرية وثانيهما للأشغال المائية. وقد أضافت المذكرة 
أن المهندس الذي أشرف في مارسيليا 1131561116 على الانشاءات 
البحرية لحساب الوالي قد يقبل قضاء بضع سنوات في مصر 
إذا ما حصل على إذن حكومة الملك» وتلقى في ذات الوقت 
تأكيدا بأنه سيحتفظ في فرنسا برتبته وأقدميته وكل 
ما حصل عليه من حقوق اكتسبها من انتمائه إلى 
سلاح ضابط الهندسة البحرية. وبالفعل منحت 
حكومة شارل العاشر 236 2165ةط0) الإذن 
المطلوب اتساقًا مع المسلك الذي انحتارته 
لنفسها في تعليماتها الصادرة في ١8‏ 
ديسمبر 1671م إلى السيد دروفيتي 
0711 721؛ القنصل العام لقراتسدا 
في مصر. ورد فى هذه التعليمات: 
«ستعلمون الوالبي أثة سييجد ذوما رع 
جانبنا ذات المسارعة لتقديم التسهيلات 
الللازمة لريادة الأنشاءات البحرية لأارساء 
وتطوير النظام والاحتراف الأوروبي بين 
قواته وفي قولة واحدة مواصلة عملية التجديد 
ونشر الرفاهية التى سبق أن بدأها في مصر). 
في 18 نوفمبر 1678م وقع دي سريزي عقدًا يتعهد 
فيه بخدمة الوالي» وموجب هذا العقد ذي الأحد عشر 
بنداء وافق السيد دي سريزي أن يمضي في خدمة الوالي 
ثلاث سنوات متوالية تبدأ من تاريخ صعوده على متن السفينة 
المتجهة إلى مصر. 
وعد المهندس وتعهد بتكريس كل معارفه واستخدام كل 
قدراته لتحقيق ما ينوي الباشا تحقيقه في كافة النواحى وتنفيذ 
أواعره الخاصة سناع السقع اخريية .غير الخريية, كلما العياك 
بتأسيس مدرسة لتصنيع وصيانة السفن وتنظيم ورش تعليمية 
لهذا الغرض. 


)خلال فترة إنجاز هذه المؤلف كتب اسم الوالي محمد علي على النحو التالي/(1. 1/101:3535760 
غير أن الكنائب قد رأى أنه لزامًا عليه في الاستشهادات الاحتفاظ بطريقة كتابة الاسم المتبناة من قبل 
ممثلى الحكومات الأجنبية في مصر؛ وهى 411 ]1/16111:76. 


0 بطوسطه ححا سوس صا حا مقت عد با *. ...اميسل ومسو سبل جوت وجي د بم :ل‎ ١ 
عاد حاتجت تفجو ااا ونوا امف جودع ...مواد تلا ب تمد‎ ٠. الث‎ 
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شكل ( ه ) دليل تفصيلى لتصميم ترسانة الاسكندرية الحديدة 

( 1 ) منخل الترسانة وسيكون بعد انتهاء العمل ق نمرة 14 ( ؟ ) قواعد مائلة ومبنية بالحجر لانشاء السفن عليها ( * ) قواعد مائلة ومبنية بالحجر لانشاء 
الفرقاطات والسفن الصغرة ( ؟ ) ورشة من الزوارق وغرف قوالب السفنونمانجها ( ه ) ورش الساريات والقلوع ( 5 ) ورشس البكرات والخراطة ( با ) 
مكان أنوات السفن وآطقمها ( م ) محل أبرام الحبال »© وبائلدور الاول مكاتب الادارة ومدارس مختلفة ( ١‏ ) ورشة المبراميل ودفات السفن وآلات رفع وجذب 
الاثقال ( 1١.‏ ) ورشة الآت البحرية والمعادن والصفيح والرصاص والنجارة ( ١١‏ )المخزن العمومى ( ؟! ) الادارة الهنديسية ( ؟١‏ ) ادارة الجناء ( ١4‏ ) _ورشى 
الحدادة الكبرى ( 1١6‏ ) معمل اازاليج والبرادة ( 15 ) المسبك ( /إ١‏ ) ورشة حدادة الاخواش ( ١4‏ 4 ورشي أشغال ترميم السفن فى الاحواض ( ١9‏ ) ورش. نحارة 
العماراته والثقب والجلفنة ( ١.‏ ) موضع الحوضين ( (؟ ) مكان اذابة الزفت والقطراآن ( 2؟ ) ليمان ( ؟ ؟) ثكنة ( 4؟ ) صحن المدخل الاصلى ( 5؟ ) آلأت 
ابرام الحبال ( 51 ) المخازن ( 0!؟ ) مساكن المديرين واللضباط .وموظفى الترسانة( 148 ) ورش المعآدن للمدفعية ( 4؟ ) ورش الخشب للمدفعية ( .؟ ) مخزن وآدارة 
المدفعية ( 8١‏ ) مكازن خاصة بالسفن اثتى ينزع سلاحها ( ؟؟ ) مستودعات لاخشاب بناء السفن ( 4؟ ( ترسانة الزوارق والسفن ( 55 ) مكان ترميم الفائص 
من السفن ( 56 ) حراس اليناء ( ا؟ ) فرقة العرس ( 8؟ ) مخزن الحكومة ومطبعنا الحجر والحروف والمكاتب ( 58 )جزه من المدينة بسكنه بعض المستخدمين 
+٠ )‏ 4 جزء من المدينة والحوانيت ( 24١‏ ) الرصيف المحيط . ملحوظة : عمق المساء بالاقدام اكقرنسية(١)‏ (51 علوت يبك هب احة حامة اصفحة عنك اع 


أما أهم بنود العقد فهى: 

-- يتقاضى المهندس كراتب ثابت مبلغ ثلاثة ألاف وستماثة 
بندقية ذهبية!". 

-0) حلد البند الخامس من العقد بوضوح وضع السيد دي 
سريزي الوظيفي باعتبار الهندسة البحرية متميزة ومنفصلة 
تمامًا عن السلطة العسكرية التى لا تتبعها بأية حال من 
الأجوال فإ السيذ دي سريزى ككبير المهعدسين لن 
يتلقى أوامر ببناء سفن حربية أو غير حربية إلا من وزير 
الباشا أو من كبار رجال الدولة المكلفين بهذه الأوامر تما 
يعنى أنه لن يكون بأية حال أثناء تنفيذه للأشغال المكلف 
بها تحت إمرة مهندس أو بناء سفن من البحرية من ابناء 

-- من ناحية أخرى ينص البند السادس من العقد على 
اليناء العي يكوك السيكءدي سريزي قل ققدم بتصميساتها 
أو بخطة تصنيعها. وسيوفر له مترجم فوري ملم في حدود 
الامكان بالمصطلحات والمفردات البحرية. 


فور توقيع المعاهدة؛ قام السيد دي سريزي بإعداد العدة للسفر 
وكتب يقول في 4 فبراير 179 وهو بميناء مارسيليا!''116ز56:ة3/1: ديا 
لها من حيرة يستشعرها من يبتعث في مهمة مثل مهمتي ! فوظيفة 
كبير الهش سين ين التى سأشغلها تتطلب تجهيزات عدة . فينبغي أن 
يكون لي منزل فخم لاستقبال أناس كثيرين.... يا لها من مهام 

بعد هذا التاريخ بعدة أيام» استقل دي سريزى سفينة ذات ثلاثة 
ضوار يطلق عليها البجعة 0/806 6.]؛ كان قد بناها في العام السابق 


هل ملي أو ابصد مع أصدقائه يدعى هنرىي دي فريسينيه 17ء11آ 
أعمزووتة:1 ع0 ( كان مالكها وقبطانها) أبحرت به إلى الاسكتدربة 


)١(‏ قيمة تداول البندقي الذهبي آنذاك: خمسة فرنكات وثلاثون سننًا. 


(؟) وصلت رسائل السيد دي سريزي '[06115) 06 .11 التي ننشرها في هذا الكتاب إلى أيدينا بفضل 
مؤسسة أبفيل الثقافية 411657111 0 1112111261012 '0 5016]6 التى تلتقتها بدورها من أحد 
أعضائهاء و هو البارون دو هيدوفيل 01ل 6 ع0 دمعوط ع.آ هذه الرسائل كانت موجهة 
إلى أحد قاطني قرية أبفيل 451657111 ويدعي السيد بوكوزان 8681160115111 .1/1. 


من خلال سطور رسالة كتبها السيد دي سريزي 061159 06 .1/1 
علمنا أنه شرع من فيره في العمل : 

(الباشا وابنه إبراهيم ليسا بالإسكندرية ما يعني أن كبار 
رجالات الدولة بها لا يجرؤون على أخذ المبادرة في شيء. كل 
شيء يتم بالمراسلة وفي قرفيا يسطلب الأكير الكثير عن الهسر»: 
على تقدير كبير وأعتقد الي خلال مدة وجيزة لاله ؛ 
أنه فى إن أن 0 العمال الأتراك مدلول لوس البعنسية 
أمر شير يسيرء قل شو» ف هذه البلاة فى حاجة إلى الكأسيس. 
أعتقد أن الأمر سيتطلب منى سنوات طويلة لتنفيذ أي شيء». 

كان أول ما انشغل به السيد دي سريزي هو تحديد أماكن مواقع 
العمل لبناء السفن. كانت الإسكندرية أنذاك لا تملك ترسانة 
على شاطئع ملة.الرماك لا جاوز عسل اخياة على بيعة سالتين عدر 
التنون وسفينة ذات مواصفات عير واضحة المعالم . وكان على 
السيد دي سريزي استكمالها محولا إياها إلى فرقاطة مزودة 
للمرة الأولى في مطلع شهر فبراير 1/7٠‏ م. 

كانت مدينة الإسكندرية مشيدة فوق شبه جزيرة نمتدة في 
البحر الأبيض المتوسط ٠‏ علدا تاق سريريق لعمليات سبر غور المياه 
ف شرق وغرب دولا مق اللالعيا الشرقية وقديدا على ساقة 
هذا الخليج الذي يشكل يشكل اليوم الميناء ديد وكان في الماضي 
ميناء البطالمة القديم؛ وبين المسبار مناطق قليلة العمق استحال 
معها التفكير في تأسيس مواقع عمل لعمليات بناء السفن فيها 
وكان مدخل الخليج يمثل قدرًا كبيرًا من المخاطر حتى إن الأمر 
كان يتطلب أشغالا هائلة حتى يسمح بدخول طرادات صغيرة 
ا حجم في الجهة الغربية. كان الشاطع الذي يبني عليه الحاج 
عمر قواربه محميًا من الأمواج والأنواء» كما أنه كان من السهل 
حمايته دفاعيًا؛ غير أن المسبار أوضح مدى ضحالة المياه نما يحول 
دون إتعار أيه سفن نه وق متطقة أكثر :بعد في اتجاه الغرب كان 
هناك شاطيع يطلق عليه (شاطيئ الناسك) أو المربط غناهط8ة]/3؛ 


بستين مدفعا ابمخررق 


حيث يتميز بالعمق المطلوب غير أنه لم يكن بمنأى عن البحر أو 
محميًا منه. وكان هذا يعني أنه للدفاع عن الترسانة وحمايتها من 
هجمات العدو فإنه ينبغى عمل نظام حماية مستقل . وقد شكل 
هذا الموقع الخيار الثاني الذي اقترحه السيد دي سريزي على 
الوالبي للاختيار. وكانت عمليات سبر الغور قد بينت أن القاع 
من الطين اللين» وأنه لا سبيل للعثور على صخور إلا بعد ما تجاوز 
الثلاثين قدمًا عمقا. من هنا ظهرت إمكانية استخدام ماكينات 
للحفر حتى يصبح عمق المكان مناسبًا للإبحار السفن. 

بعد شهرين من العمل المتواصل استطاع السيد دي سريزي 
500ظ2 في 4 يونية 1879م؛ تقديم تصميم كامل للترسانة إلى 
الباشا وصرعاك ما تنث الموافقة علية. والتقيقة أن سرعة اتيماذ 
القرار لم تكن عن أقل الامتيازات التى يقدمها بلد جديد؛ 
مثل مصر في هذا التوقيت لما يبذله دي سريزي من نشاط. بعد 
ساعة واحدة من الموافقة على التصميم شرع ألفا عامل في حفر 
اسناستاك اول الأتشابتك. 

إذا لم نتوقف إلا أمام الخيوط العريضة في هذا التصميم فإننا 
الذي أولى لاحقا أسطوله أهمية عسكرية كبرى لم يبادر ف 
البدداية إلى بناء شبوء آآخر فى مصر غير الفرقاطات اعقادا نه 
أن الممرات البخرية في الإسكندرية ما كانت لتسمح بحركة سفن 
أكير عبهما. اللنقيقة أن السيد دي سريزي هو الذي جعله يرجع 
عما كان يرتعي وبين له غمليًا أنه إذا كاقت متاورات السقن في 
ميتاء الإسكتدرية تسقدعى حرضًا شديدًا قإنها إلى سد ما كرة 
حتى وإن كان ينبغي للسفن أثناء دخولها وخروجها التخلص 
والتخفف ما تحمله من مدفعية. 

استتبع قبول الوالبي للفكرة توالئي مراحل تصميم ترسانة 
الإاسكندرية» الذي أدهش عظمة كل معاصريه بشكل منطقى. 
إل عاب الأسوات الفسعية ليتاء المقن الشعمة شد 
السيد دي سريزي ثلاثة أحواض لبناء الفرقاطات والسفن 
الأقل حجمًا. يما ها إلى الماك قليلا على الأرضى اماس 
وبطول رصيف؟ ورش العصرية والقلوع, واليكرات وتجهيزات 
السفن الداخلية. وإلى الخلف قليلا أقام هذه الحبالة الشهيرة 
التى تفوق حبالة تولون 1011102 طولا والتى وا أنها ستحظى 
اعفان الرائريق: وإلى ممالها كانت باق سكن مدير 
وموظفي الترسانة وبجوارها عشرة هناجر لوضع خشب البناء. 
وني المركز وخلف أحواض بناء السفن وضع السيد دي سريزي 
الورش المنوط بها صناعة المداخن وصناعة البراميل» بالإضافة 
إلى ورش السباكة والمخزن العام. أما في الجنوب فقد أقام المصاهر 
واللسابلك . 

كانت إدارة المدفعية وورشها توجد في أرض سهلة ترابها مركوم» 
تقع شمال الترسانة» أما الأرض السهلة الجنوبية فقد كانت 


مخصصة لبناء حوضين لجحلفطة وترميم هياكل السفن. أما آخر 
منشأت الترسانة فهو رصيف مسور يصل بين أرض سهلة وأخرى 
بفتحة واحدة بغرض عزل حوض الترسانة عن باقي الميناء. 


تدريب العاملين 


ظهرت أمام السيد دي سريزي مشكلة أكبر وأكثر أهمية من 
بناء الترسانة وهي تدريب وتكوين فريق من العاملين قادر على 
تنفيذ خططه واصميماقة. ففى الأول من يوليو 1875م كتب 
السيد ميموه 3/1314 .21 القنصل العام لفرنسا بالإسكندرية 
إلى قسمه قائلا: 

(تم تعيين السيد دي سريزي فى وظيفة المدير العام للونشاءات 
البحرية» وقد بث وجود السيد دي سريزي النشاط والحيوية 
فى أعمال. ترسياتة الامكقدرية وأضفنى الكدير من الحسينات 
عليها. غير أنه يئس من تحقيق النتائج التي عقد العزم بينه وبين 
نفسه على الوصول إليها ما لم ينجح في التزود بمعلمين وعمال 
أساسيين أكثر مهارة من أولئك الذين تعج بهم مواقعه؛ عمال 
قادرين على فهم ما يبتغيه. قدم المهندس إلى معالىي الواي قائمة 
قفن يرشب بالأذن له باستقدامهم من تولون 101100 والذين 
اعتقد أنه اتفق معهم على المجيء. نقل الباشا هذا الخطاب إلى 
السيد دي ليفرون <ه:"1.آ 06 .80: ورجانى تأييد فحواه. جدير 
بلملاحظة أنه قد رؤي في عقد الذين كان يزمع إلحاقهم بالعمل 
وضع شرط عودتهم إلى فرنسا في ذات توقيت عودة السيد دي 
سريزي إليها». 

كان دي سريزي يطلب ثلاثة رؤساء عمال في النجارة المسلحة» 
هم : ريبول 0101ا156) ومييج 23/1186 ووينسولنج 60501618/آ2 ومعلم 
ثقب (نوفو 7101176811) ورئيس عمال بوصلات (هيوج وعناع 11 )2 
بالإضافة إلى عشرة نجارين مسلحين من الفئة الأولى يعرفون كيفية 
التخطيط في قاعة المعيرة وستة عمال مهرة في الثقب. وثي انتظار 
قدومهم سيق ألفا رجل من مختلف المحافظات المصرية بناءً على 
أمر الوالبي إلى الإسكندرية؛ لكي يصبحوا عمالا في البحرية لدى 
دعولهم إلى الفرسانة. م تنظيمهم عسكريًا في فرق متعصصين 
في النجارة المسلحة والثقب والجلفطة والنجارة والصهر والحبالة 
والتعامل مع البكرات. وقد بادر السيد دي سريزي الذي كان 
يجيد التعامل مع ألات عديدة ومتباينة إلى تولي مهمة تعليمهم 
وتهيئتهم بمهنهم الجديدة. 

في السادس والعشرين من يوليو 1859م »كتب دي سريزي 
يقول: 

«لم يحدث ىْ الكون أن انشغل مهندس مثلما انشغلت من 
فترة. كل الملوك والأمراء وكبار المسئولين في مصر حاضرين هنا 
الآنء وهناك مشروعات كبرى. كل فرد منهم يتوجه إلى بالحديث . 


أقوم بتتظيم كل عماك: الترساتة المع إنشاؤها. قمت يعمل كل " 


-- 


١1١8 


التصميمات ووضع المشروعات الخاصة بالطرود والمخازن والورش 
اللعضلقة والهناجر وماكيتات: الترسانة. بداع بالخحبالة ووضعت 
ماكينات للكحت والتنظيف في حالة حركة لضخ مزيد من المياه في 
الميناء. عوّمنا طرادًا يحمل أربعة وعشرين مدفعًاء وخلال الأسابيع 
القليلة القادمة ستلحق به فرقاطة وصيادتان وناقلة حمولتها ستماثئة 
برميل . سأبدأ خلال مدة وجيزة في بناء سفينة حربية مزودة بست 
وتسعين فوهة نيران من العيار (ثلاثين). وضعت التنظيم الاإداري 
للبحرية بأكملها وقد ترجم إلى اللغة التركية حتي يتمكن كل 
رئيس قسم من تنفيذه. أقدم تحريريًا كل الصفقات اللازمة لشراء 
مستلزماتناء ولا أخفيك بهذه المناسبة إنني في صراع وحرب مع كل 
المحتالين الذين يضيقون بما أحظى به. يقول لي الجميع إننى مخطئ 
في بذل هذا الكم الكبير من الجهد. ولكن كيف السبيل إلى غير 
ذلك وأنا استشعر صداقة الباشا محمد علي؛ وابنه إبراهيم؛ والقائد 
العام عثمان بكء ووزير المالية والتجارة بوغوص بك. هذا يرضي 
كبريائي ويقلل من إحساسي بالتعب والإرهاق. أقضي كل يوم 
ساعات طويلة في مقابلات مع الباشا وابنه إبراهيم وأستطيع الجزم 
بأن كل ما تقوله الصحف عنهما محض افتراء. لمحمد على وجه 
صبوح صادق واضح وهو يرغب في حيازة كل ما يراه خارج بلاده. 
فهو حين يرى على سبيل المثال سفينة أجنبية يرسل في استدعائي 
لزيارته وإذا ما حدثته عن جديد يثير اهتمامه يبدي من فوره رقبة 
في أن يكون لديه ما بماثله. كان منذ عدة أيام يسألنى عن إمكانية 
بناء سفينة له في ثلاثة أشهر. فأجبته أننا في تولون 1011108 نستغرق 
عامين عادة لمثل هذا الغرض . وفوجئت به بالأمس يقول لي : «أسرع 
بالانتهاء من هذه الصيادة البسيطة فأنا أريد أن أقوم بالتنزه على 
متنها». كان يتخيل إمكانية ذلك في خلال أيام» في حين إنه كان 
أمامنا ما لا يقل عن ستة أشهر حتى يمكنها الإبحار. والأوروبيون 
المستقرون بالاسكتدوية كثر ... غير أن الدساتس والمكاقد والغرق 8 
تحول دون تحقيق أي خير بينهم ... ويمكن الحكم بنفسك على ذلك 
بقراءة المقاللات المنشورة عن مصر في جريدة التجارة لو جورنال دي 
كومرس ع001712610) اك 10111231 ع.آ .لم أكن أبشييت عذة 
أيام في مصر حين انبرت الأقلام تكتب الأكاذيب وتلفق الحكايات 
عني... لذا أنبهك لوجوب عدم تصديق كلمة واحدة مما يقولون». 

في ذات التاريخ كتب العميد البحري الفرنسي روزامل 
اعصوومخ1 قائد الأسطول الفرنسي ؟ وزير البحرية يقول: «قدم 
السيد المهندس الفرنسي دي سريزي إلى إبراهيم تصميم بناء 
ترسانة وقد تمت الموافقة عليه وسنقوم باتخاذ اللازم نحو تنفيذه. 
وقد بدأ العمل بالفعل في بناء حوضين كبيرين» وتتجه نية الباشا 
إلى أن يقوم فيهما ببناء سفينتين حربيتين» على متن كل واحدة 
مهما كمانون متدقعا في أقل وقث كن عاتان السفيفتان لن يكن 
تسليحهما بالكامل إلا في منطقة أبي قير؛ بسبب قلة عمق الممرات 
في الإسكندرية وعدم ارتفاع المياه فيها لأكثر من ثلاثة أقدام . الواقع 


له احترامًا ويعامله بكل تقدير). 


مواد ومستلزمات البناء 

اضطر السيد دي سريزي أثناء إدارته لكافة الأشغال إلى أن يهتم 
عن طريق بوغوص بك بجلب كل المواد الأولية اللازمة لإنشاءاته 
من الخارج . فالواقع أن موارد مصر كانت بالنسبة له متواضعة. كان 
هناك مصنع صغير لأشرعة القلوع القطنية في رشيد يمكنه الاويفاء 
باحتياجات الفرقاطات والسفن ذات الرتبة الأقل. أما الأشرعة 
الخاصة بالسفن الحربية الكبيرة فكان يتوجب التوجه لا نجلترا لجلبها 
عن طريق شرطة برتجز 851885 المكلفة في لندن بكافة صفقات 
الوالى . 

كان في القاهري مسبك هام يقوم بتوريد صفائح دعم ذات 
جودة عالية»؛ وجدير بالذكر أن كل ترسيخ السفن الحربية كان من 
النحاس» ومصدر الشطر الأكبر منه برونز المدافع التى خلفها في مصر 
البيشان الفرنسي والإنجليزي. 

كاك قصلي لتر رين الأكثر إلحاحًا هى توريد الأخشاب اللازمة 
للبناء» وقد رؤي أن الغابات الأقرب إلى مصبر هى غابات كراماينا 
2180801 والغابات الواقعة على ضفاف البحر الأسود. غير أن 
القيام بعمل طلبيات بهذا القدر الكبير من هذه الأقاليم تحت سمع 
وبصر تركيا قد يثير القلق ويشعل الغيرة في الصدور وفقا لا أسره 
محمد علي لقنصل فرنسا: (إنهم يحسدونني على تجارتي وجنودي 
وسفني لماذا لا يحذون حذوي؟ فأنا أريد بحرية وأريدها إبي وحدي»). 

5 عمل طلبيات لليفورنو 117010126؛ حيث كان يقيم شقيق 
بوغوص بك. ولإنجلترا. أما بالنسبة لأخشاب الصواري فقد طلب 
الوالي من الحكومة الفرنسية في مطلع مارس ١187م‏ سحبها من 
نولوة نصمله10 ودين سداد قيمعها هذا لدى وصول الشحية إن 
الإسكندرية. وصل عدد القطع المطلوبة إلى 7174 قطعة وهو ما كان 
يعادال ثلث مخزون تولون 100198 اللازم للصواري. وثي الحقيقة 
إن قبول البحرية الفرنسية التنازل عن هذه الصواري التى اختزنتها 
ملل حام 1261م كاذ يعنى إتفاقها لحف قيعنتها خيازة مانيساويها 
مرة عور كما أن ندرة الصواري الجيدة كانت تزداد دما بعد يوم 
في غابات الشمال . 

لم تتمكن البحرية الفرنسية من عمل شيء إلا التوسط لتحديد 
الشركات التجارية في باريس القادرة على جلب هذه الصواري من 
بلدان البلطيق وكنداء ولم تفتر كل هذه الصعوبات من حماس 
وعزم السيد دي سريزي الذي كان يحفزه الواي على يذل المزيل 
ميم االأبهل . 


كقب:دى سبريزى فى ؟ © يونية ١م‏ يقول 


اايحتفظ الباشا وابنه إبراهيم لي بتقدير كبير» وهما في ذات الوقت 
لايغفلان عنى ولو للحظة واحدة» والحقيقة أننى أجد نفسى مضطرًا 
للشجار أو لاختلاق أكاذيب محبوكة لكى أحظى ببعض الوقت 
للأكل والنوم. فلا وجه للمقارنة بين حكام هذه الدول وحكامنا. 
فهم يقومون على كل شيء ولا يمكنهم الحفاظ على بقائهم إلا ببذل 
نشاط كبير وإعمال أذهانهم. من هنا يمكن القول إنه كلما ارتفعت 
مكانة شخص تطلب الأمر منه بذل المزيد من الجهد؛ فالقائد الذي 
لايرى في ضباطه إلا ألات منفذة؛ حقيقية يخلو من الذكاء وعليه 
الإلمام بأدق اويل والاهتمام بقنا. فبالتسيبة قّ أجدني قُْ أن 
واحد مديدًا عام للترسانة» ومديدًا لاوتشاءايت»: ومديدًا للعدقهية 
ومديرًا للأشغال: ومديدًا للادارة» ورئيس جتان ف ل المهن على 
تباينهاء ومسباعد| عيفدثا قى قل الأحوال»وبجاني ذلك فرقب 
الباشا في بقائى في صحبته ليلا؛ حيث يقع قصره على بعد فرسخ 
انييكامن ييحي وكقيرّاما اقطع هلها الطريق في معصف اليل معمله 
حصاني ومتدثدًا بمعطف عريي أبيض فضفاض. . يتقدم مشروع 
الترسانة بخطى سريعة فمصنع ال حبالة ود على الاتتهاء. أما 
ورشس السباك واللساهير والأقفال فهي في أوج نشاطهاء والمصهر 
يسيل سبل عيراة أيام وورشس الأدوات البحرية والأبراج اللشويبية 
والمعدنية بدأت في الانتظام؛ واستقرت في إدارتى. وبدأت السفن 
الأربع التى قمت بتنفيذها وأعني هنا الفرقاطة والطراد والقلعية 
والصيادة 8 الإبحار. وشرعت ف بناء ثللارثك سفن حربيه ة مزودة 


كل منها بمائة مدفع وسفينة سعتها أربعة وسبعون مدفعاء بالإضافة 
إلى فرقاطة وطراد وناقلة. وهناك أسطول مكون من أربع فرقاطات 
وخمسة طرادات وثمان قلعيات وصيادتين مبحر في المياه المحيطة 
بشكل دائم وهو يكبدني مشقة كبيرة بالتلفيات التى يتعرض لها 
دومًا. ست ماكينات حفر تقوم حاليًًا بتعميق حوض المرفاً. على 
الجوانب كلها تقام حاليًا أرصفة وهو ما يبشر بإمكانية اكتمال 
ترسانتي تمامًا خلال عام وَلَدَيّ في المتوسط نحو ألفي عامل بحري 
يزداد عليهم ما يقرب من ثلاثة ثة أللاف جندي لعمليات نقل الأرض 
والأخشاب حول ما يطلق عليه (برج بابل) من فرط تعدد اللغات 
والأجناس؛ فهناك فرنسيونء وإنجليزء وإيطاليون» ومالطيون» وعرب» 
وأتراك» وأرمن» وأقباط» وعرس من الصحراءء يعملون معًا ويتفاهمون 
بقدر استطاعتهم». 


التنظيم الداخلى للترسانة 

251؟.؛ قبطان السفينة الخافرة الفرنسية لا كونستانس 1,8 
© التى بقيت خلال النصف الثانى من عام 4ام 
والنصف الأول من عام 1670م بالإسكندرية بناء على طلب 
ود و ب 
عثمان باشا؛ اللواء بالبيحرية؛ ليكول اساسا لارساء 2 البدود 


محمد على يتفقد العمل بترسانة الإاسكندرية 


وأرسل التقرير بعد ذلك إلى السيد دي سريزي للعلم. وكان رد 
دي سريزي أنه يويد ماما كل التدابير التى غرضت عليه. 

أما فيما يتعلق بالغرساتة فقد تنى السيد ذين كيرجريست أن 
يعين فيابطا بحر )) يألقب الخدمة وتفاصيل الموانوع؛ ليدير أصعال 
قبييد السفن وإعداك عمادها, امل السية دق كر عرسيف كلك 
أن يعهد بإدارة المدفعية إلى إمرة ضابط سبق له حمل مسئولية 
تسليح السفن والتزود بالأسلحة والعتاد وتعليم العمال والحراقين 
صانعي الأسهم النارية. وكتب يقول إنه يمكن الاكتفاء بثلاث 
إذارات لضمان خدمة متتظمة ويومية. هى . إدارة البناء والإنشاء 
وأعمال القرساتة» وإذارة اليناف وإدارة المدقعية ورأق أنه أهر 
أساسى أن يقول السيد .دى سريزى الإدارة العليا والتقعيش على 
كل هذه المنشأت. كما أردف أنه من الضروري لصالح خدمة 
معاليه - الياشا - أن تكون هناك وحدة إرادة وإنجاز: «بدا لى 
أ إمداداثق سفن معاليه كاقية غير أنها تطلب شيعا مق الكبارت 
والتحديد إيجابيًا ضمانا للنظام وسلامة النواحي المحاسبية مما 
يقود إلى توفير في النفقات. ويمكنني القول إن السيد دي سريزي 
يتولى أمر الإمدادات بمعرفة ودراية في كافة مناحى الخدمة). 


ثقة الواللي في السيد دي سريزي 

وف لشروع السيد دى كيرجريست 1658256 06 .21 كان 
الأمر برمته يرتكز على السيد دي سريزي الذي تشجعه ثقة 
الوالى فيه. دعم وزاد هذه الثقة في بداية سبتمبر 1579م وصول 
الفرقاطة ليجيبسيان 1160126م883 .1 التي 9 بناؤها في مارسيليا 
لحسان محمد على نحت إشرافه السيد «دق. سريزى. كانك 
الفرقاطة قد أتمت أول إبحار لها وعلى متنها طاقمها يرفرف فوقها 
علم فرنسا. وقد كتب قنصل فرنسا معلقًا على هذا الحدث قائلاً: 
١‏ كنا ننظر إليها نظرتنا لأكمل شيء يرى من هذا النوع والحقيقة 
أنها هنا كما هى في فرنسا؛ محل إعجاب». 

تنامت ثقة الوالي أكثر وأكثر لدى علمه في © فبراير :18م 
عن طريق نشرة المبراق أن السيد دي سريزي قد عوم بنجاح 
الفرقاطة ذات الستين مدفعًا التى كانت قد بدأ العمل بها قبل 
دوم إلى اللإسكتدريف ونعيجة لكوتها إإقئيلة لم يكن عر من 
واقق خليها بيعما استكمل العمل فيها تخت إشراقه وإدارقه. فقط . 
تلب صوجها أعمالاً مهمة الك أند على يم باذ الله قلام من 
حوض بنائها لم يكن السيد دي سريزي قد وجد إلا عمقا قدره 
ستة أقدام . 

ما إن علم محمد علي بالخبر حتي أمر برفع الستائر التي تشير 
إلى وجوده في مؤتمر. كتب قنصل فرنسا واصفا إياه: «نهض 
ليعاذل الأساديف عبتا ويسارًا وهو يذرع القاعة ويجوب أرجاءهاء 
وشارك في نقاش حاد تدافعت فيه الأفكار والمشروعات في ذهنه. 
ما جعله يستعرض ما أقام به وما ينجزه وما يرمح القيام بهء وصولا 


إلى تكوين قوة بحرية مهيبة وتطرق النقاش إلى مسألة السفن 
ا حربية التى قتلت بحثا». 
عملية تعويم أول سفينة حربية 

كانت عسالة السفن اربية الكبرقي؛ القى ستغطرق لابحما 
لالمميعها السياسية تعلق يشكل كبير كل الدبلوساسية الأررويية: 
والحقيقة أن قنصل فرنسا لم يحجم عن انتقاد البرنامج البحري 
محمد على من الناحية التقنية. كتب في 5١‏ يونية ١187م‏ 7 
إدارته يقول : «الحقيقة أن المبالغ الطائلة المنفقة على البحرية يمكن 
أن ترشد وتوجه بطريقة أفضل» يدفعنى لهذا القول أسبان عدة؛ 
أولا: أن المشمى بف بناء ريم سفن بحربياة فيرع أقاذ اشترطبه تتفضاة 
الإمدادات من الصواري والأخشاب التى لم يتم مسبقا التأكد من 
توفرهاء ما قد يؤخر مع نقصان المياه عملية تعويمها لفترة طويلة. ثانيا: 
أنه بمبالغ أقل كثيرًا كان من الممكن بدلا من هذه السفن الحربية 
العملاقة التى قد لا تكون ذات منفعة حقيقية؛ الحصول على 
فرقاطات وققادة كبير من السفن الخفيفة الأكثر ملاءمة لوضع مصر 
السياسى والجغرائي»). 

لم يشل .ذلك دون اسقمرار عمد حلى فى مبياسة بقام السفن» 
ويمكنني القول إنه قد تحققت له فائدة من هذا الأمر حتى قبل تعويم 
هذه السفن في شهر أغسطس 187١‏ م؛ وصل إلى الإسكندرية برتو 
أفندي 01 ااعاهت2؛ مبعوث الباب العال على متن طراد 
تركي. وقد كتب السيد ميموه 1/11178116 .1/1 عن هذا الخبر لباريس 
يقول : «وضع الطراد الذي أتى بالرئيس السابق برتو أفندي /615]زع5 
61800 تحت ملاحظة دقيقة» وبالتاأى وجهت إليه انتقادات عدة. 
الحقيقة أن العارفين بترسانة الأسكهدرية قل المبيدر | قي ساس 
التعامل مغل أن اعسمهوا على الترنسيين» .ون البغاء القريسي 
للسفن هو الوحيد المعروف بها. وجد هؤلاء الطراد سيئ التجهيز 
صواريه موضوعة بشكل غير جيد وغير معتنى به إجمالاء ولكنه 
إلى حد ما مقبوك كسقيئة من القسطنطينية» وقد اقترح الوالى 
أن تصطحب المبعوث التركى في رحلة عودته بعض السفن من 
الأسطول المضرى؛ لير 5557 العثمانية عينات من إمكانيات 
ل بالاويم تومير 

خلال المدة السابقة على عودة برتو أفطلئ تلمع جوعترةع طم قام 
محمد علي - لإعطائه فكرة عن الترسانة - بدعوته ليشهد وضع 
العارضة الرئيسية على طول قاع ثالث السفن الحربية الضخمة 
والتي تحمل اسم 10خ :ل 71116 12» صحب هذه العملية 
التى تمت في © أغسطس ١187م‏ حفل دينى حضره الوالي ووزير 
اليبان العاللى وجلسا جنبًا إلى جنب. وفي خحتام الحفل تمت التضحية 
بجاموستين ضخمتين أجهز عليهما العمال بما يقارس من ألف طعئة 
بعد أن كادوا يفقدون حياتهم بسبب هياجهما. وفي نفس التوقيت 
كانت هناك سفيتة 4/ا مسماة بأبي قير معدة للتركيب غير أن 


الحوض الحجري الذي كان مخصصًا لإتمام العملية لم يكن قد تم 
الانتهاء من إعداده. هذا لم يمنع أن العمل كان مستمرًا في تجميع 
مزدوجات السفينة الرابعة ذات المائة مدفع الْتّى حمل اسم (دمياط 
081 رعم عدم البدء عحتى ف عمل الحوض المنحخحصص لها. 


في "١‏ أكتوبر 1687م كان بوسع قنصل فرنسا كتابة السطور 


التالية: 

«لا تتوقف الحمية في البناء والنشاط السائد في الترسانة عن 
التزايد يومًا بعد يوم . هناك حاليًا في موقع العمل سفينة 5 وثلاث 
أخريات سعة الاثة؛ اثنتان منها مستعدتان للتعويم. كما أن هناك 
سفينة سعة ماثة وثلاثين ستوضع مكانهما وقد تم طلب الأخشاب 
اللازمة لهذه الاخيرة ولخمس سفن اخرى سعة ٠٠١‏ وهي تصل 
تباعا كل يوم . والحقيقة أن الوالي لا يحتاج إلا لبضع سنوات حتى 
يكون لدية عشيرون سفينة حربية فيحمة يفترض أن :هناك عدفا مكل 
هذا التسليح حتى لا يوصف بالجنونى». 

ليا أن تخي ىُْ صوء هذه الظروف كيف كان وفع تعويم أوك 
سفينة قادرة على حمل مائة مدفع على أرض إفريقيا. الحقيقة أن 
بناء هذه السفينة التى أطلق عليها اسم «المحلة الكبرى» والتى 
تحمل رقم ه - كانت السفن المصرية مرقمة بترتيب بنائها - نوعا 
من الجسارة العبقرية: كانت العارضة الرئيسية التى توضع على 
طول القعر قد وضعت بها قبل أن يكتمل الذي كانت ستوضع 
الأخيرة من العارضة بباقى جسم السفينة. وقد تم تعويمها في 
؟' يناير 1611م . 

وكتب: اق سريزق أن «الأهمية التى كان الباشا يعقدها على 
بناء السفن ترجع إما إلى قوته الشخصية وإما إلى الحقبة التاريخية. 


011 طتوجعء ا شرل أجطء15ة'1 ع0 0و6 2[ » 


ضمن كتاب: 


برام مهما[ 02 00165 20771709765 1.65 
بلعلا -لتطهتنانا امتتحطو-ع»16/ ع1 كهم ,ترته18ل اه 
201117 


أما العقبات التي كان علي تجاوزها والفخاخ المنصوبة من قبل 
الحاسدين والماكرين والدساسين من كل البلاد والأنظار الموجهة لي 
من كافة أم أوروبا فقد كانت كلها لإخجالي وإخافتي . ولكني تمكنت 
من تجاوز كل شيء وخرجت منتصرًا فارضا الصمت والخرس على 
أعدائي: مجبرًا إياهم لتهنئتي والإشادة بي .ولم يحدث أن حظيت 
سفيتة أثناء تموعها باختفالية أككر فتعامة وبريقا منهاء فقبل التعوم 
بشهر بدأت احتفالات من كل نوع يوميّا وصولا إلى اليوم المحدد. 
وانتشر الجمهور في الترسانة. في مدرج زين على النمط الأوروبي 
تم استقبال كل النساء. وكان هناك أربعة آللاف رجل بأسلحتهم. 
كانت كل السفن الحربية المصرية والأوروبية مزينة بالأعلام. ووقف 
ما يقرب من ألفي عامل في مواقعهم المختلفة. فبدأتَ في تخليص 
السفينة من دعاماتها الأساسية. جاء علماء الدين يؤدون الصلاة 
المعهودة» وتمت التضحية بعدد من الجاموس وصل إلى عشر. وكانت 
علامات الاندهاش والترقب والصمت يخيم على الجميع. وفي 
تمام العاشرة قطعت أخر حبل تدعيم فانطلقت السفينة في المياه 
بسرعة وجلال يجاوز العقل. في ذات اللحظة انطلقت مدافع قلاع 
الأرض والبحر والفرقاطات والطرادات والقلعيات والصيادات . مائتا 
رجل مصطفون في هيئة فرق على الأرصفة أطلقوا النيران بشكل 
مهيب. عندئذ قفز كل أصدقائى ورؤساء الدول والأجانب من كافة 
الأفحاء بعافقوضى ويقبلوض . . أعيرًا بتكني يا ديقي أن تقول إنه 
و مسول مع يام مديائى. لعلافك ف هذا للبم أكقر سبع آلف 
طلقة مدفع. ولدي علم أن الباشا أقام احتفالات ماثلة في القاهرة, 
وبعد عدة أيام من الحدث تلقيت من معاليه الأوسمة التى تمنح 


للبكاوات» وبذلك ياصديقى لصحت جغرآلا وأمير | مصرياة: 


العدد الثاى والعشرو 


3 0 يوليو 


١5‏ ه 


د ليل 


قر 


سانة 


الا 


ر 


بد 


ذاكرة مضصر 


10 11 


أحس تسح هيا 
6 > ل عسة 


تنظيم القوى العسكرية في مصر في النصف الأول من القرن ١١ه/‏ 19م 
رأى محمد على باشا عند احتكاكه بالفرنسيين في المعارك الحربية التى دارت بينهما أوائل هذا القرن ميدي 
تراجع النظم التكتيكية والسلاح في مصر بالقياس على ما وصل إليه الجيش الفرنسي من تقدم في هذه 
المجالات. وأدرك محمد على باشا أنه لن يحقق تفوقا حربيًا إلا بجيش قوي وسلاح حديثء فبدأ في 

هدة إبر دارع مين اتنأكها العمل على تكوين سمي قري ونظامي مسلح بالحدث الأسلحة اخربية 

في ذلك الوقت» فكانت سياسة محمد على باشا هى إنشاء قوة حربية ضاربة. ولتحقيق هذا 
الهدف اتبع محمد على عدة سياسات 200 العمل على إنشاء جيش هساح بأحدك 
الأسلحة الحربية في ذلك الوقت. وقد اعتمدت سياسة محمد على باشا على عدة محاور 


رئيسية» هى : 


المحور الأول : إنشاء جيش نظامي قوي مسلح بأحدث الأسلحة 
الحربية ومدرب تدريبًا علميًا حربيًا عاليًا. 

المحور الثاني : الاستعانة بالمهندسين والخبراء الحربيين من 
الخارجء وذلك للعمل على تطوير الصناعات الحربية بمصرء 
وتدريب العمالة المصرية والتزود من خبراتهم . 

المحور الثالث: إرسال البعثات المصرية إلى الخارج للتدريب 
العسكري والالتحاق بالمدارس الصناعية الحربية والعودة مزودين 
بالخبرات العسكرية والصناعية الحربية اللازمة. 

المحور الرابع: إنشاء المدارس الهندسية الحربية اللازمة للعمل 
على الاكتفاء الذاتي من الأسلحة دون الاعتماد على استيرادها 
من الخارج . 

المحور الخامس: تطوير الحصون والاستحكامات الحربية 
وتويدها بالأسلحة اللازمة لها. وأدرك محمد على جيد|ا أنه لا 
تطوير للحصون والاستحكامات بطريقة علمية هندسية سليمة 
بدون دراسة العلوم المتعلقة بها دراسة أكاديمية سليمة» فعمل على 
إنشاء المدارس الهندسية الحربية المتخصصة في هذا المجال. 


اهتمام محمد على بتطوير المدفعية 

لابد أن نعترف بمنتهى الوضوح أن المدفعية المصرية دخلت 
صا نبي من الطرر 3 عدد صسمف يعلى بافنك وقد أرل 
محمد على اهتمامًا خاصًا بتطوير المدفعية. واتخذ لتحقيق 
ذلك عدة إجراءات من شأنها أن تحقق هذا الغرض. وكانث 
أولى هذه الخطوات هي محاولة تطوير المدافع وإدخال تحسينات 
فنية عليها؛ ففى عام ١17١ه/‏ 5١18م‏ حاول أحد الضباط 
الفرنسيين ويدعى جوثار دي فينور ناعم6/١‏ 06 6011310 إصلاح 
المدفعية المصرية بابتكار نوع جديد من المدافع ولكنه توفي قبل 
أن يضع ابتكاره موضع التجربة. وفي مارس 1778١ه/‏ 1857م 
قام مهندس سويدي يدعى ويتر شيت 56161 77/1]161 بتجربة 
أخرى ولكنه لم يوفق. كما عرض الجنرال بواييه على محمد 
علي في مشروعه الجديد ضرورة تنظيم المدفعية» كما طلب من وزير 
ا حربية الفرنسي المركيز دى كليرمون تونير 116ع0تده1 1ه مم01 
الموافقة على إرسال بعض الضباط المتخصصين في المدفعية لتنظيم 
مصانع مدافع محمد على وتنظيم فرق المدفعية وتعلمهم هذا 
الفن. وقد وافقت حكومة الملك شارل العاشر 36 82165ط© 
(-5؟7١1-‏ 45؟7١و/‏ 15- ١1830م)‏ على هذا الطلب. وفي 
أغسطس ١4١١ه/‏ 18759م» وصل إلى الإسكندرية الضابط 
الفرنسي راي لا16 الذي تمكن من إحداث طفرة كبيرة في 
صناعة المدافع بمصرء وهو ما جعل محمد على ينشئ مدرسة 
متخصصة للمدفعية بطره تولى إدارتها ضابط إسبانى يدعى 


أتطوئيو | دي سيجويرا 56811618 .4 وهو الذي عرض على محمد 
على إنشاءها لتخرج ضباط المدفعية. وافتتحت المدرسة رسميا في 
محرم 7/71 1851م وقل اختير لهذه المدرسة 04 فيك 
شتى أنواع الفنون الحربية والحساب والجبر والهندسة والميكانيكا 
والرسم والاستحكامات والتدريب على الرمى بالمدافع وضيانتها . 
كما حرص محمد علي على ضرورة تدريب من تخرج في هذه 
المدرسة بصفة مستمرة وتقويم مسمتوآه يتاه على :ذلك . 

كما اهتم محمد على بصناعة المدافع فأسس ترسانة القلعة 
وتولى إدارتها أدهم بك قائد المدفعية؛ وكان يصنع كل شهر ثلاثة 
أو أربعة مدافع مختلفة الأعيرة بخلاف مدافع الهاون. وأطلق 
على هذا المكات (الطوبخانة). وقد قال المارشال مارمون عتدها زار 
ترسانة القلعة 0٠76١ه/‏ 1855م أنه يضارع معامل الأسلحة في 
فرنسا؛ من حيث الإحكام والجودة والتدبير» وكان يُلحق بالعمل 
بترسانة القلعة العائدين من البعثات الخارجية الذين تخصصوا 
في مجال علم الصب؛ وهو أحد العلوم التخصصية المهمة الخاصة 
بكيفية صب المدافع بأسلوبب علمي دقيق» ولم يتم الالتحاق 
بالعمل بمصانع صب المدافع بالقلعة إلا بعد اختبارهم للوقوف 
على مستواهم. وقد حاء دلا بأمر صادر من محمد على إلى 
ناظر الجهادية مؤرخ ب 7١‏ رجب 174/8ه/ 1877م نصه: ما أنه 
مقضى اسعخدام كل هن ألحمد أفتدي وأمين أقعدي اناري 
من أووقنا بعد تحصيلهما علم الصب بالطوبخانة المصرية» فيلزم 
فيد أميق. أقندي برتبة يوزياشى فاهية مسماثة كرش» والقانى 
مرتبات الرتب المذ كورة» وامتحانهما في صب مدفعين من الطراز 
الجديد» وإخباره كسابقة الشحرير . 

كيا اهتم محمد على بصناعة سبك المعادن؛ لأهميتها 
"١‏ من ذي القعدة ٠ه7١اه/‏ مم يؤسس مدرسة متخصصة 
للمعادن أطلق عليها (مدرسة المعادن) يتعلم فيها الطلبة أنواع 
المعادن واستخراجها وطرق سبكها وكل ما يتعلق بها من صلة. 
وكلف سليمان باشا الفرنساوي بتأسيسها وإدارتهاء وخصص لها 
المحال وخاصة من عمل منهم في عمليات استكشاف واستخراج 
ووفر لهم سكنا خاصا ومستشفيات بأماكن عملهم في الصحاري 
وأماكن استكشافاتهم. ولم تكن أماكن استكشاف واستخراج 


ذاكرة مصر 


هذه المعادن قاصرة على مصرء بل امتدت إلى أماكن أخرى 
الاستكشافية إلى هذه الأماكن؛ لاستكشاف واستخراج هذه 
المعادن وجلبها إلى مصرء وقد وصلت مصر زمن محمد على إلى 
درجة كبيرة من التقدم في هذا المجال. 

كما أسس محمد على معملا لسيك الحديد على غرار 
مساياق الخنيذ باقلعرا؛ وكا رئيس العمال فيه أحيذ البريطانيين: 
وأللات من أورويا؛ وذلك حرصًا منه على إنتاج أمالحة بجودة 
كل من يعمل بهذه المصانع بصفة دورية للوقوف على مستواهم 
المهنى؛ ومن يثبت عدم صلاحيته بعد اختباره يتم معاقبته دوك 
هوادة» وكانت العقوبة تصل إلى حد الاستغناء عنه. 

وقل شدد محمد على على صرورة توفير الحماية اللازمة 
مهمات الجيش والمصانع الحربية وتعيين الحراسة اللازمة لمنع 
عقوبة سرقة الأسلحة ومهمات الجيش تصل في بعض الأحيان 
إلى السسدن ويل متكبلة باللفيد مت لخنيلة إن كات عابه أد 
الإعدام إن تطلب الأمر ليكون عبرة لغيره. 


أنواع المدافع في مصر زمن محمد علي باشا 

استخدم محمد علي أنواع المدافع المتعارف عليهاء وكان حريصًا 
أشد الحرص على استخدام أحدث المدافع الأوروبية الموجودة في 
ذلك الوقت» وقد أصدر محمد علي أوامره بضرورة جلب المدافع 
الأحدث من أوروباء وجاء ذلك بأمر صادر من محمد على باشا 
إلى محمود بك؛ ناظر المهمات في 1 ربيع ألحر 748 اهداز الااراع 
نصه: «بأنه سبق الاستفهام منه عن كيفية المدافع التي وردت 
من فرنسا هدية» وعلم من المضبطة الواردة بتاريخ ١٠‏ ربيع الآخر 
7ه ورود ثلاثة مدافع» وأخر قلمبرينة» وأربع عربات جبه خانة 
برفقة قلونلي الطوبجي حال حضوره. وهي من المدافع اختراع 
ميلادية» وجبة خانة تلك المدافع على ثلاثة انواع : | كير 
وزن خمس أقق» والأوسط ثلاثة» والأصغر أوقة ونصف» وجبة 
حانة القلمبرنة الواحدة تسعة أوقات» فهر وإن كان ضار استعهال 
ذلك لغاية سنة 1878 ميلادية» لكن صار إيجاد واختراع أجناس 
أخرى خفيفة» وعليه يشير بمقارنة ثقل المدافع الجاري تشغيلها 
الآن بمصر على المدافع المذكورة لمعلومية ما إذا كانت مثلها في 
الثقل أو مثل الاختراع الجديد في الخفة». وعلى الرغم من اعتماد 
محمد على على أنواع المدافع الواردة له من أوروباء فإنه كان حريصا 
على تجربتها قبل استيخدامها فى اليش من باب الاطمئنان على 
جودتهاء بالإضافة إلى رفض القديم منها ورجوعه إلى مصدره مرة 


أخرىء وكانت المدافع الواردة من أوروبا يتم تجربتها بجهة العجمي 
بالإسكتدرية قبل اعتماد استخدامها في اليش . وقد جاء ذلك يأمر 
صادر من محمد علي إلى مأمورديوان الإسكندرية مؤرخ ب ٠١‏ شعبان 
6ه/ 1874م نصه: «بأنه تبين من الشقة الواردة منه ورود 
مدفعين من مدافع البحرية من إنكلتره؛ وعليه يشير بتجربة ومقارنة 
المدفعين المذكورين على المدافع الموجودة» وإفادته عن المسافة التي 
ينتهى إليها مقذوفاتها عند التجربة بجهة العجمىء هذا إن كانت 
لمدافع كبر ة؛ وال إن قاقلك»«صغي يضرف النظر عن قير بعهاة: 

وقل. اتتشريت 8 عهد محمد على انواع مرخ المدافع كا 
مستخدمة لديه في الأغراض المختلفة؛ منها ما كان يسلح به الحصون 
والقلاع؛ ومنها ما كان يستخدمه في السفن الحربية» ومنها ما كان 
يستخدمه في الحروب وعمليات الحصار. 


مدافع الخصون 215 1"011 


وهى على أنواع عدة؛ منها المدافع المعتادة مختلفة الأعيرة 
تستخدمها. وقد استخدم محمد على ثلاثة أنواع من مدافع 
الأبوس» مدافع ابوس فرنساوي وهي التي جلبها محمد علي من 
فرنساء وظهر منها ستة أنواع مختلفة الأعيرة» ومدافع أبوس إنجليزي 
محمد على هذه المدافع من النحاس الاصفرة وجمية هذه المدافع 
مختلفة الاعيرة» وتتراوح اعيرتها ما بين /ا بوصة ١8(‏ سم)» وأبوس 

كما استخدم محمد على باشا مدافع كاليفرك متزة انان 


15 وهي مدافع القلبرينة» وأطلق عليها في عهد محمد 
علي مدافع القلمبرنة» وقد استخدمها محمد على باشا في تسليح 
الحصون والقلاع؛ واستخدمها أيضا في عمليات الحصار كمدافع 
ميدان» ويحتفظ المتحف الحربي بقلعة صلاح الدين بنماذج من 
مدافع القلمبرنة التي استخدمها محمد على.. 


مدافع الهاون 5«مصصد© 72101621 


انتشر استخدام مدافع الهاون في عصر محمد علي باشاء وكان 
معظمها محلية الصنع؛ وقد سبكت هذه المدافع إما من الحديد أو 
النحاس الأصفرء ومنها هاونات خفيفة وهاونات ثقيلة خصصت 
للحصون والقلاع» وأعيرتها مختلفة ما بين ٠١‏ بوصات (75 سم)» 
و١‏ بوصة (9؟” سم)ء وداوة بوصة 4٠(‏ سم)ء و0918 بوصة 
(/وء سم)؛ و19و5 بوصة (0ه سم). وقد حرص محمد على 
على تسليح الحصون والقلاع بهذه المدافع وزيادة سبكهاء وقد 
جاء ذلك بأمر صادر من محمد علي إلى وكيل الجهادية مؤرخ 
ف 5 ماقف الآخرة هه؟اه/ 15م نصه: «(بأنه اطلع على 
رقمية في 717 جمادى سنة تاريخه الوارد بالاستئذان عن سبك 
ثمانية مدافع هوان أربعة منها قطر عشرة أصابع وأربعة قطر اثنين 


مدفع هاوت مؤرخ ب هه؟اه/ م يرجع لعصر محمد على 
باشا ومحفوظ بالمتحف الحربى بالقاهرة 


وعشرين أصبعا؛ لصرفها إلى بعض الجهات عند الاقتضاء؛ 
لخفتها في التعليمات وصعوبة نقل مدافع الهوان الثقيلة الموجودة 
بالطوابي والقلاع الآن. وبناء عليه ولكون أن صب مدافع الهوان 
المذكورة احتياطي يشير بصب اثنين قطر ... إصبع واثنين من قطر 
٠١‏ أصابع . اللعملة أربعة». وعلى الرغم من حرص محمد على 
على تسليح القلاع والحصون بهذه المدافع فإن عددها كان قليلاً 
بالنسبة لأعداد المدافع الأخرىء وأحيانا كانت القلعة أو الخصن 
تخلو من مدافع الهاون» وتحتفظ متاحف قصر عابدين والمتحف 
الحربي بالقاهرة بنماذج من هذه المدافع . 
مدافع الكارونيدز البحرية و«مضصصة© ع20ممنضه© 

استخدم محمد على باشا مدافع الكارونيدز إنجليزية الصنع. 
وتحتفظ متاحف قصر عابين بنموذجين من هذه المدافع سبكا من 
الحديد؛ ودُوّن عليهما تاريخ الصنع ١٠18م‏ بالإضافة إلى رسم 
للتاج البريطاني» وقد استخدم محمد على هذه المدافع كمدافع 


بحرية. 


بمتاحف قصر عابدين بالقاهرة 
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البارودخانة زمن محمد على باشا 


اهتم محمد على باقيا يناف الباروة قصر افكماما كبيرا: 
وذلك تماشيًا مع سياسة محمد علي الحربية» وقد حرص محمد 
على على توفير كميات البارود اللازمة لتلبي احتياجات الجيش» 
وقد حرص محمد علي على النهوض بصناعة البارود بمصر؛ 
كون البارود المصري من أجود أنواع البارود. وقد خصص محمد 
على مصلحة مستقلة للبارود أطلق عليها (مصلحة البارودخانة) 
تكون المسئولة عن صنع مسحوق البارود الجيد اللازم لمهمات 
الجيش وعليها أن تلبى احتياجاتها من كميات البارود اللازمة. 
وتماشيًا مع هذه السياسة أقام محمد على عدة معامل للبارود 
كان أشهرها معمل بارود الروضة أو البارودخانة والتى أنشاها 
محمد على ١7١١ه/‏ 5١181م,‏ أطلق غليها (جبخاثة). وأول 
جبخانة انشأها محمد على كانت جبخانة القلعة» ولم يعرف لهذه 
الجبخانة تاريخ محدد لإنشائها غير أنها احترقت مرتين؛ الأولى 
ه11اه/ 1419م والثانية 17*9١ه/‏ 1877م ثم أنشأ بعدها 
جبخانة جبل الجيوشي شرق قلعة صلاح الدين» ثم جبخانة إسطبل 
عنتر التى أنشاها 5 175ه/ 1879م. 

وقد توسع محمد على في إنشاء معامل البارود فأقام معملا في 
البدرشين وصل إنتاجه في عام 149١ه/‏ 1889م إلى ١17894‏ 
قنطارًاء ومعمل الأشمونيين. وقد وصل إنتاجه في نفس العام إلى 
١688‏ قنطاراء ومعمل الفيوم ١1/4‏ قنطاراء ومعمل أهناس ١75١‏ 
قنطاراء ومعمل الطرانة ؟١4‏ قنطارًاء وقد وصل إجمالي إنتاج معامل 
البارود التي أسسها محمد على بالقاهرة والأقاليم إلى حوالي 
6 قنطارًا في عام 159١ه/‏ 1/77 م. 

وقد اهتم محمد علي باشا بمشتقات البارود وخاصة ملح البارود, 
لاسيما وأن ملح البارود المصري -كما ذكرنا - يعد من أفضل الأنواع, 
وقد أطلق على ملح البارود في عصر محمد علي (الكهرجلة)» ونظرًا 
لاهتمام محمد علي الشديد بجودة صناعة البارود والاهتمام بمشتقاته» 
فقد أسس (مصلحة الكهرجلة)؛ لتكون متخصصة فقط في استخراج 
وتنقية ملح البارود» كونه من أهم مشتقات مسحوق البارود. وعلى 
درجة جودته ونقائه يتم تحديد ما إذا كان مسحوق البارود جيدا أم 
لاء وقد توسع محمد علي في إنشاء معامل متخصصة للكهرجلات» 
وكان إما أن يلحقها بمعامل البارود» أو أن ينشئها مستقلة ببعض الأقاليم 
لتكون قريبة من مصدر ملح البارود كمعمل الكهرجلة الذي أنشأه 
ببنها والواسطي» وكان محمد على يشدد على ضرورة عدم تأخير 
كميات ملح البارود أو الكهرجلة المطلوبة لعدم تأخير صناعة مسحوق 
البارود الضروري لمهمات الجيش» ومثلما كان ملح البارود المصري ذا 
مطل ملح يحرص السلاطين العثمانيين على الاستفادة منه في العصر 
العثماني لحودته» استمر أيضا هذا الوضع قائمًا في عصر محمد علي 
فكان محمد على يرسل إلى إسطنبول كميات من الكهرجلة المصرية 
لجودتهاللاستفادةمنهافي صنع مسحوق بارود جيد للجيش العثماني . 


وعلى كل فإن محمد على كان يراقب صناعة البارود مراقبة 
شديدة؛ بل وكان يحرص على تجربته ومقارنته بما جلبه من بعص 
المناطق الأرووسية وكان يصع شروطا لحودة البارود مع معاقبة من 
يخالف دللك» وشدد محمد على على صرورة الوصول مداع 
البارود إلى درجة كبيرة من الجودة مع تجربته لمعرفة ذلك؛ في أمر 
صادر منه إلى وكيل الجهادية ١4‏ محرم ١ه‏ 1875م نصه: 
«بأنه قل اطلع على ما ورد منه وعلم منه أنه لحصول تلف البارود 
الجاري أعماله بالبارودخانة لدى نقله من محل إلى أخر قد توجه 
للبارودخانة للنظر فيما يلزم لعمل بارود أجود من الجاري تشغيله 
ولدى المذاكرة مع الأسطاواتء قد ادعوا أنه في إمكانهم عمل بارود 
أعلى؛ مثل بارود إنكلترا وطلبوا زيادة ماهياتهم مقابل هذه الخدمة 
وحصل وعدهم بذلكء ويشير بأنه فيما سبق حصلت المكالمة مثل 
الآنء وبعد التشغيل وإرسال البارود إلى إسكندرية ومضى ستة 
شهور عليه تلف أيضاء وأن ذلك مما صار تجربته مرارًا فيلزم الاشتراط 
عليهم بعمل البارود بالشروط الآتية؛ وهي عدم تلفه بعد مضي ستة 
شهور وبقائهم بالماهية الأصلية ومتى تبين عمله حسب المرغوب 
وقتها يمكن زيادة الماهية لأنه لا تأتي زيادة قبل رؤية ومعاينة البارود 
وإدخال ذلك ضمن الشروط التى ستؤخذ عليهم مع ما يلزم ضمه 
كمظلوية». وعقيقة الأمر أن هذا النص له أهمية كبيرةفهو يشير إلى 
أكثر من مدلول؛ الأول هو متابعة محمد علي لمنتج البارود وحرصه 
الشديد على تجربته للوقوف على جودته» كما شدد محمد على 
على ضرورة صنع مسحوق بارود يضاهي مسحوق البارود الوارد من 
إنجلتراء ورفض مسحوق البارود التالف والأقل جودة منه كما رفض 


محمد على زيادة أجور عمال البارودخانة إلا بعد صنع مسحوق 
بارود بجودة عالية. وحدد محمد على شروطا صارمة لمعرفة جودة 
البارود؛ أهمها هي ضرورة تخزين البارود من خمسة إلى ستة أشهر 
للوقوف على مدى صلاحيته من عدمه؛ وبعدها تتم تجربته ومقارنته 
بالبارود الإنجليزي في قوته. وإن ثبت جودة البارود تتم زيادة أجور 
العمال وإن ثبت العكس يتم معاقبتهم» وهذا دليل على نهج محمد 
على السليم في أسلوب الإدارة والنهوض بالصناعات المصرية 
لتصبح ذات جودة عالية. 

ونبفو أ مال البارودخانة استجابوا وبسرعة لأوامر محمد على 
ففي أقل من شهرين قاموا بصنع مسحوق بارود عابي الجبودة بل 
اففمل سن اليارود الأقطليري» وعطها قاموا على كريسدطيق قلكه 
غير أن محمد على طالبهم بضرورة تخزينه الأول مدة خمسة أو 
ستة اشهر ثم تتم تجربته بعد ذلك. وبعدها يتم تحديد ما إذا كان 
هذا البارود جيد الصنع أم لاء وقد جاء ذلك بأمر صادر منه إلى 
وكيل الجهادية بتاريخ 16 ربيع أول 787١1ه/‏ 1875م نصه: «ابأنه 
قد علم من الشقة الواردة من سعادتك إنهاء وإتهام ماية قنطار بارود 
في قريب من الزمن واتضاح مشابهته للبارود الإنكليزي وزيادة قوته 
عنه لدى تجربته بمدفع الهوان وزاد عن مسافة البارود الذي كان جاريًا 
استعماله سبعة أمتار أو ثمانية» وبناءً عليه يشير بأنه لا يمكن معرفة 
كيفية البارود بمجرد التجربة في أول دفعة! بل اللازم هو تخزينه 
وتجربته بعد مضي خمسة أشهر أو ستة تتضح حالته وجودته ووقتها 
يستحق المدح والثناء». 

وبعد تصنيع مسحوق البارود يتم توزع ما يلزم على التحصينات 
الخربية لتلبية حاجتها من كميات البارود اللازمة» وبعد توزيعه يتم 


تخزينه بأسلوب علمي سليم في مخازن أطلق عليها مخازن البارود 
2 01706 وهي يسان أنشقت شق مكان أعد لها بالطايق 
الأرضي من التحصينات لحفظه مع الذخيرة من العوامل الجوية 
المختلفة»وخوفا من أن تثال منها مقذوفات المهاجمين . ويلزم تكسية 
هذه المخازن بالأخشاب القوية؛ لأجل عزلها عن أضرار الرطوبة 
ولحفظها أطول فترة مكنة. وقد كثرت مخازن البارود بتحصينات 
مصر الإسلامية: ويمكن ملاحظة ذلك بالعديد من تحصينات محمد 
علي بأشا. 

وسكا بدا عهود محمد على ياقدااللتييشي بالستاعات اطوية 
وما بذله من جهد كبير في الوصول بمصر إلى أعلى مراتب التقدم 
والازدهار ليس فقط في المجال الحربى ولكن في كافة المجالات» 
ويستحق أن نصف هذا الرجل بالعبقري رغم أميته» فقد بذل 
جهودا مضنية دون كلل أو ملل أو تعب. وقد ترك بلا شك يصمات 
واضحة في تاريخ مصر بعد أن جمع بين يديه السيف والآلة معَاء 
وأدرك أهمية التعليم فعمل على النهوض به. وأدرك أهمية الجيش 
فعمل على تكوينه والوصول به إلى أعلى مراتب التقدم الحربي. 
وكان هذا واضحا في قدرته على الاستيلاء على بلاد اليونان؛ حيث 
عجز اليش العثماني على قمع ثورات الخارجين على السلطان 
العثماني» باللإضافة إلى النهوض بالصناعات ومراقبتها للوصول إلى 
أحلى جعودة مقمقيا. وتفرق يانه الأررووزة أقد كادت مصر حدق 
في فترة محمد علي باشا على أعتاب التقدم والرقي والازدهار, ولولا 
تكالب الأعداء عليها لأصبحت أرقى الأمم وأكثرها تقدمًا. 
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امتلك محمد على إمكانات لاحدود لهاء وبالطبع فإنه سخخرها لتتحقيق ما يصبو إليه» فمند أن 
وظأَي قدماة رض مضن مقي يوظقها جيد | ولاسيما أن ظروقها ساعدعه وأتاحيت له أن بيطي 
الخطوة تلو الأخرى بتخطيطء جعله يحرز النقاط لصالحه أول بأول» وجاءت البداية موفقة؛ حيث 
أصبح واليّا على مصر المحروسة بطريقة هي الأولى من نوعهاء وذلك عندما اختاره علماء مصر وهم 
المعبرون عن الارادة الشعبية. ومنذ تلك اللحظة - وإن جاز القول - ربط مصيره بهذا البلد؛ وعد 
نفسه محظوظا لتوليه زمام مصر الحاضر والمستقبل؛ ومضى في طريقه مع رؤيته الجديدة التي أرسى 
قواعد تأسيسها لتشمل تغييرات جوهرية؛ ووضع نصب عينيه تحديث مصرء فهو يعي تمامًا قيمتها 
استراتيجيًا واقتصاديًا وأيضا مجتمعيّاء وكيف أنها تكاد تكون الوحيدة التي تثمر أرضها وتطرح 
نجاحاته. 
وعندما قرّر محمد على أن يعمل؛ رنا ببصره إلى الأوضاع الخارجية» وشغله سؤال تمثل في 
أنه إلى أي مدى سوف يتركه الآخرون الذين يسعون دأبًا لتكون مصر تحت هيمنتهم؟ إن 
الدولة العثمانية صاحبة السيادة على مصر قد أصابها الضعف والوهن, وإن الأطماع الأجنبية 
على قدم وساق» وحملتا بونابرت وفريزر مازالتا مائلتَين أمامهء وعليه أن يتصرف وفقا للظروف 
الخارجية المتربصة بمصر. إِذَا فهناك قيود تُدمى المعاصم, ولابد من التصرف إزاءهاء وذلك في 
وقت تغلغل في نفسه مشروعه التوسعي» حقيقة إنه في باكورته لم تكن معالمه واضحة» لكن 
البذور قد وضعت في مصرء وأصبح عليها أن تنطلق وتمتد إلى الخارج . 
لم يكن مكنا أن يخرج محمد على من تحت مظلة الدولة العثمانية آنئذء وإن كان قد أقدم على 
تدعيم شخصيته وجعل مصر ولاية ذات طابع خاصء وأن تكون هناك علاقة طيبة مع الباب العالي» 
31 الذي تقبل الوضع وأراد أن يستفيد منه. وقد وضح ذلك في الحرب الوهابية (1818-1811م) 
6 التو خاضها باشا مصر لصالحه؛ ومع هذا فقد أضافت المكانة والنفوذ لمحمد علي» وما تبعها من 
1 استيلائه على مناطق السودان وتوحيدها (1870١-1877م)‏ ثم خوضه حرب المورة تلبية لرغبة 
السلطان للقضاء على الثورة اليونانية» ولو أن الهزيمة في نقارين (1871م) قد جاءت بالخسارة عليه 
من جانبء ولكنها من جانب آخر قد أثبتت قوته أمام الدول الأوروبية. 
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ودرس محمد علي الموقف جيدًا» ورأى أنه لن يستمر على 
هذا الوضع روكية نا لأوامر السلطان؛ إذ رفض تقديم 
المساعدة له في حربه مع روسيا (54ىام) وأيقن أثة لفك هيرح 
التحرر والخروج عن طاعته؛ ليس هذا فحسب. وإنما العمل 
ضدهء وذلك بعد أن لمس جيدًا تصدع أركان الدولة العثمانية. 
لماذا الشام؟ 


لم يغب الشام - هو المصطلح السائد وقتئذ وعرف أيضا باسم 
سورية؛ ويصم سوريا ولبنان وفلسطين والأردن - عن خلد محمد 
علىء وكان ركيزة أساسية في مشروعه التوسعي» فقد شغل ذهنه 
منذ عام ١١٠18م,‏ وخلال حربه في شبه الجزيرة العربية أوضح 
للباب العالبي أنه في حاجة إلى استراتيجيتها لتعينه على النصر. 
كما صرح للقنصل الفرنسي برغبته نظير جزية يدفعها للسلطان. 
ثم عاد ونوه بها له مع بداية حرب المورة» وكرر الطلب بعد نهايتها. 
فما كان من صاحب الأمر إلا أن أسند له حكم كريت؛ ورغم 
ذلك راح يعرض المزيد من الأموال» ولكن دون استجابة» وبالطبع 
اق السلطان اسيايه يات عدم التفريط ف.اليقنام” 


وقد غبّر محمد على عن استراتيجيته وأهمية ذلك لأمن صر 
القومي بقوله لوكيله اسطبيالية «إن الشام لازمة لمصر)؛ وأعلن أن 
حدود مصر الطبيعية جبال طوروس وليس برزخ السويس؛ بمعنى أنه 
عدها تأميئا للحدود وحماية للممتلكات في المنطقة العربية. وكذلك 
فإنها لها أهميتها الاقتصادية» والحاجة للمواد الأولية للتصنيع 
وخصوصًا الأخشاب اللازمة للأسطول» ثم الحرير والزيتون 
والصابون والجلود والطباق والخيول؛ إضافة إلى منتجات أسيا 
الوسطى والشرق الأقصى. ومن جهة أخرى فإن مصر تصدر لها 
إنتاجها الزراعي والصناعى» وبالتالي يصبح هناك تكامل اقتصادي» 
كما أراد أن يستثمر الأموال وفقا لسياسته الاحتكارية. ولّالم يغب 
عن ذهنه مسألة المزيد من ضم البلاد» فإذا هو في حاجة لرجال 
الشام الأشداء الأقوياء ليخوضوا حروبه؛ ومن المعروف أن اليش 
كان العماد الرئيسي في مشروعه التوسعيء زد على ذلك فإن للشام 
مكانتها الدينية والثقافية» فهناك بيت المقدسء, وبيت لححم» وبعض 
قبور الأنبياء والأولياء والمسجد الأموي والمدارس الفقهية. وهذا 
الأمر يعطيه القيادة الروحية» إضافة إلى مسئولية المحافظة عليها 
والإطاحة بأساليب النظم القديمة التى ران عليها الزمن عن طريق 
تحديثها. وهكذا اجتمعت الأسبان لتحقيق المراد. 


التخطيط والتنفيذ والمواجهة 


قبل أن يقرر محمد على الزحف إلى الشام؛ مهد لعلاقة مبكرة 
مع بعض ولاتهاء وأضحى مَلمًا بكل صغيرة وكبيرة على أرضهاء 
ومنحته الظروف الفرصة» تلك التي تمثلت في الأوضاع السيئة 
التى كان يعيش فيها؛ من حيث السكان ونوعياتهم وتقسيماتهم 
المذهبية والطائفية وشيوع التعصب والاضطهاد والصراع الإداري 
والقلاقل والفوضى ومساوئئ النظام الإقطاعي والحروب الأهلية 
وغارات البدو. كل ذلك أفسح لمحمد على المجال» وقدم إليه 
التسفيااث. 

التل سعمك على مق عذاوة عبة الله ياشا والل عبيدا يكنة 
لتجريد حملته على الشام؛ فأعدها في نوفمبر 1681م وفتًا 
لأحدث النظم الحربية» وصحبها الأسطولء وقادها ابنه إبراهيم 
ذو القدرة العسكرية الفائقة» ونجح في ضم الشام لمصرء ومنيت 
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العثمانى . 
وتقدمت الجملة تجاه الأناضول» وبعكل الاسقيلواه على طوروس 
وأدنة» أمر محمد على ابنه بالتريث لينال الاعتراف الدولى بهذا 


التقدم؛ ولم يكن إبراهيم يوافق على ذلك من منطلق رغبته في 
الوحف: تجاه إسطنيول. وما ليث أن نضبت معركة 'قوتية فى "١‏ 
ديسمبر 1877م وانتصر فيهاء وألحت عليه مسألة أن تقع عاصمة 
العثمانيين في قبضته؛ فأذن له محمد على بالتقدم حتى وصل 
إلى كوتاهية» وعاد وأمره بالتوقف» في وقت كان المجلس الشرعي 
العثماني قد أصدر حكمه بتجريد محمد علي وإبراهيم من 
المناصب والرتب والألقاب»ء ورد عليه باشا مصر ببيان من الأزهر 
يتضمن تكفير السلطان وتوجيه نداء للمسلمين لإنقاذ الإسلام 
مره . 

وعلى الفور تدخلت الدول الأوروبية» فلم يكن ما يحدث يتفق 
إطلاقا مع مصال حهاء ولاسيما مع تقدم إبراهيم والحصول على 
المزيد من الأراضي وأن الطريق قد أصبح مفتوحًا أمامه. وانتتهت 
مساعيها بعقد صلح كوتاهية بين المتحاربين في 8 إبريل 7 185م, 
والذي تضمن انسحاب القوات المصرية من الأناضول» وتثبيث 
باشا مصر على الحجاز وكريت» وأن يدفع جزية سنوية مقدارها 
5 ألف كيس ١5-(‏ مليون قرش)» وأن يصبح إبراهيم واليّا على 
وله إدا 
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نك وما بعس 


عُدَ صلح كوتاهية هدنة بين الطرفين» ورأى محمد علي أنه قد 
حان الوقت لتنفيذ رؤيته في الاستقلال؛ حيث صارح وكلاء 
الدول الأوروبية التى لم تكن ترضى بذلك لا يترتب عليه مخ 
آثار تتعلق بالتوازن الدولي والأمن الأوروبي. وتزعمت بريطانيا 
الرفض؛ إذ كيف يتحكم محمد على في مفاتيح الطرق التجارية 
سواء في الفرات أو الخليج أو البحر الأحمر؟ ونتج عن ذلك أن 
عقدت معاهدة «بالطه ليمان» مع الدولة العثمانية التي قيّدت 
الضرائب والرسوم الجمركية؛ وعليه صدر فرمان ديسمبر 11م 
لإسقاط احتكار محمد على للحرير في الشام؛ ولم تكتف بذلك, 
وإنها عقدت معاهدة أغسطس 1878م بإلغاء الاحتكار في كافة 
الولايات العثمانية» ومعنى هذا انهيار لسياسة محمد على 
الاقتصادية التي تمثل ركيزة مهمة في استراتيجيته. ولم يمض 
إلا القليل حتى احتلت عدن في يناير 1879م؛ للحد من نفوذ 
محمد علي في البحر الأحمر. 

وأعدت العدة لحرب الشام الثانية» وذلك بخرق الهدنة بعد 
أن ضمنت الدولة العثمانية المساعدة البريطانية مرخ متطلق غودة 
الشام إليها. وتجمعت القوات التركية في نصيبين (نزيب) وعبرت 
التخوم التركية السورية؛ وهنا تقدم المحارب القوي إبراهيم باشاء 
فأخلى الأتراك مواقعهم وانسحبوا إلى نصيبين» فتقدم إليها بعد 
أن وضع الخطة المحكمة التى تقود للنصر وحققه بفوز ساحق في 
4 يونية 1875م» وكانت هزيمة الأتراك ساحقة؛ انسحبوا 
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وي تلك الظروف الصعبة للعثمانيين» مات سلطانهم محمود 
الثانى: واعتلى العرش ابنه الصغيرء ولأ قائد الأسطول الثر 
إلى الإسكندرية؛ وسلم الأسطول لمحمد علىء فأضاف له فرحة 
أضيوق, لسر تصيينب: وبائف إجكانية سققوطة المعطفيوك وهية 
على يد القائد إبراهيم باشا الذي كان توَّاقَا لدخولها. ومن 
ثم كان لابد من التدخل الأوروبى الذي حرص على وجود 
الدولة العفسانية العى غدا اتهيارها متوقعاء وأضا اشية من 


و 


تطبيق روسيا المعاهدة الدفاعية الهجومية (هنكار اسكله سي) 


التى عقدتها مع الدولة العثمانية في يوليو 18557م. 

ومرة أخرىء تقبض بريطانيا على زمام المبادرة في مواجهة 
محمد عليء وتطالبه بالتخلى عن الشام مقابل أن يكون له 
حكم مصر ولآسرتة. وحينذاك شاب. الفردد موقف فرتسا - 
نظرًا لظروفها الداخلية ولعلاقتها الحسنة مع محمد على- بينما 
رأت النمسا أن حاكم مصر قد خرج عن الشرعية» أما روسيا 
الفريستة. الوصيرل إلى خل, برق يسن الطراف.. ومن 
أجل الفنسيق عقد حؤهر بالعاصية الفمساوية قييدا في يرقة 
4 م؛ للحيلولة دون التقدم المصري تجاه إسطنبول» وقدمت 
الدول مذكرة للباب العالي في 71 يوليو بأنه لا تسوية مع مصر 


إلا بعد مصادقة الدول عليها. وفي الوقت نفسه أرسلت بريطانيا 
قطعًا من أسطولها إلى ساحل بيروت تصاحبها بعض سفن 
لحخلفائها . 

وعقدت بريطانيا مؤتمر لندن» وتولت رئاسته» وحضرته 
النمسا وروسيا وبروسيا (ألمانيا)» ووقعت معاهدة لندن في ١٠١‏ 
مويو ٠‏ 18م بإثرام. باقنا مضر بإعادة ما اسغولي عليد ارج 
ولاية مصر التى تصبح وراثية» والسماح له بولاية عكا مدى 


اس 


حياته» وحددت الفترة بعشرة أيام للموافقة من عدمه بالنسبة 


لكل ولاية. 
ولم يكن من السهل على محمد على الاستسلام؛ حيث 


حاول المقاومة. وقد وزع قواته على سواحل طرابلس وبيروت 
وصيداء واستدعى قوات من الخجاز واليمن» ولكن دون فائدة: 
وسقطت عنه ولاية عكاء في وقت ضربت فيه قطع الأساطيل 
المتحالقة موائيع. الشام واستولت عليها: وتغلت فرفسا عن 
المساعدة التى كان يأملها محمد على. 


و 


ولاشك أن الثورات التى اندلعت في الشام أسهمت 
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ف 
تضعيد اللوقف؛ وأيضما ما صتحقة الأيدى الأجنيية؛ إذ حولت 
القنصليات إلى بؤر مضادة للادارة المصرية» وحيكت داخلها 


م ع 25 ١‏ ص و 50000 5 ]| إأداء > 


هه 


المؤمرات التى استغلت نقاط. الضعف ونفذت متهاء لتزيد 
لوقف اشعدالاً. ومن داتيها عات النؤلة البشافة 
استقطاس الزعامات الاقطاعية القديمة التى تعاونت 
لاسترجاع نفوذها وتحقيق مصاحها. 

وصدر أمر محمد علي إلى القائد إبراهيم بالانسحاب من 
الشامء وجاء فرمان ١١‏ فبراير ١164م‏ ليؤكد ما تضمنته 
معاهدة لندن؛ وليعطي لمصر وضعها الخاص الذي اختلف عن 
بقية الولايات العثمانية. 

وبعد ستة أيام من صدوره. غادرت القوات المصرية آخر 
معاقلها في غزة» وكان طريق العودة مؤْلماه حيث الجوع 
والعطش والإرهاق والمرض وهجمات البدو والموت. وعادت 
الشام إلى أوضاعها القديمة لتعيش من جديد الحياة الصعبة لم 
سبق الحكم المصري . 
ما قدّمه العهد المصري 


عقد من الزمان 16 ايام دخل فيه الشام تحت الحكم 
المصريء وكانت الإدارة هي البداية؛ إذ ضعت لها الأسسء وقد 
رؤي تثبيت الإداريين المتعاونين مع الوافد الجديد لتأييد سياسته 


ولمعرفتهم بمواقف أهاليهم» ولإمكانية التصرفء أي إبقاء ما يمكن 
الإفادة منه من ناحية» وإدخال نظم مستحدثة من ناحية أخرى. 
وتم تنصيب حاكم عام» أعطيت له كافة السلطات» وأصبحت 
هناك تنظيمات هدفها إقامة حكومة مركزية. وكان لابد من 
القضاء على أمراض الإدارة المتجذرة: ومما يلاحظ أنه مع كثرتها 
في بداية العهد المصري., نجد أن مؤشرها اتجه للانخفاض؛ نظرًا 
للقوات الى اتغديك وقتيس يشدة وققال وتأسست مالس 
للشورنة اعتمدرت العنصر المحلى, وشاركت في التنظيم 
والإدارة» واعتمدت عليها الحكومة في تنفيذ سياستها. أما عن 
أيعانه كان أله طايمد انام سيك سلست الافارة الصربة 
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والتحديث» فتم انلوق من 
لشرعية؛ ووصع القشضياة ضبت 
الادارية» 'وأعطيت. لمجالس 


ذاكرة مصر 


عن 


أما بالتسبة: للشعون المالية» فقد تخللت إداراتها الصعوبات 
نظرًا للاحتياج المتواصل للأموال» لتغطية الطلبات الملحة 
ولتنفيذ المنهج وفقا للسياسة المرسومة. وتأسست إدارة مالية 
حازمة؛ قبض على أمرها حنا بحري» وهو شخصية مسيحية محلية 
صاحبة خبرة» ونفذ ما كل إليه من مهام . 

وخطط للميزانية للعمل على زيادة الدخل» ولكن كثرة 
النفقات نتج عنها الإصابة بالعجز؛ وصار على مصر الالتزام 
بتغطيته. واعتمدت ال.يرادات على الضرائب التى تنوعت بين 
القديم والحديث,ء والأخيرة تمثلت في ضريبة الفردة (الرأس) 
وكانت من معوقات الإدارة المصرية؛ حيث لم يحسن الجهاز 
التتقيذق الغطييق؟ إ3 مارس الضغط؛ وإن وجدت اللمساتك 
الايجابية بشأن التخفيف تبعًا للظروف القائمة. 

وشملت الإيرادات الرسوم الجمركية» واقتصرت الداخلية 
منها على «جمرك واحد» ومتحت التسهيلات. أما الخارجية 
فقد تمتع الأجانب بأوضاعهم الخاصة واستغلوهاء وأسبغوا 
الحماية على من سعى إليها من الأهالي للتحايل؛ ما أدى إلى 
تقصان الدخل» وتمت المعالحة بشيء من التصرف في التنظيم 
والضييا,. كنا غشبست العملة الف ارق وفنا للسرق 
للاليقه تلحيانا قبت أسعارماء ولهانا تعس » لأن العملة 
التركية لم تكن توازي قيمتها الحقيقية من الذهب. 2 , 

أولت الإدارة المصرية الزراعة الاهتمام البالغ» فقد أسقط 
النظام الإقطاعي؛ ووزعت الأراضي وفقا لتقسيمات جديدة؛ 
وتوفرت عوامل الإنتاج» وأسهم الفلاحون في تقدمها مع 
تشجيع الإدارة وعطاءاتها لهم؛ لتحيي الأرض وتعمّر القرى 
بعد هجرة أصحابها منهاء وأصبح يسمع لصوت الفلاحين 
ولق في شكاواهم بعد إقصاء مستغليهم» وصَدت هجمات 
البدو عنهم . وازداد عدد القرى» وتنوع إنتاجهاء فكان التوسع 
في زراعات التوت والزيتون والكروم والقطن والحبوب والقنب 
والطباق والفواكه. وأدخلت زراعات جديدة: واهتم بالبساتين: 
واعدّن بالأشجار» ووفرت مياه الري. أيضا نال الإنتاج 
الحيوانيى والداجني الرعاية. 

وبالنسبة للصناعة» فقد جرت محاوللات لتلحسينة اللإنتاج 
الذي ارتكز على الغزل والنسيج؛ وأخضيع للطرق الحديثة 
اله الصناعة المحلية, ول - إلى حد ما - من استيراد 
المصنوعات الأوروبية. وارتفعت أجور الصناعء واهتمت 
السياسة الصناعية بالمعادن كمواد خام»ء ومضى العمل في 

ولا كان محمد على قد حقق الهدف سن سياسقة: الااجتكارية 
في مضرء أراد تطبيق الأتياه تفسه على الشاء» فبذا بالحرير: 


وإ تددن الس المسعكرف وكلمف الأسالة نهل ل" وق 
فيه سواء الفلاحون أو التجار. ودغخل القطن والصوف تحت 
الاحتكار لبعض الوقت. وأمام الموقف الخارجي الرافض لهذه 
السياسة؛ ووفقًا لنظام الامتيازات الأجنبية» حملت بريطانيا 
لواء المعارسةة واتتهى الآمر يوقف: الالسكار ونخخصوصا الخرير. 

وعن التجارة» فكان للأجانب الدور الكبير فيهاء وسيطروا 
على أغلبيتهاء وعندما أرادت الإدارة المصرية تحجيم تسلطهم 
وعملت: على تنشيط الخركة العجارية: أطاحتث بريطائيا بقواعد 
التقييد» وحذت حذوها بقية الدولء وبالتالي وضعت العراقيل 
أمام التحركات المصرية» ولكنها صمدت واشتدت المنافسة 
في الميدان التجاري الخارجى. وغطت الشام احتياجات مصرء 
كما صدّرت لأوروبا. وعبر الشام توفرت البضائع الآسيوية: 
ع لنظام بيك يدان ترتيبارت الشحرة وغيرة. 
وانعكست الحركة التجارية الخارجية على التجارة الداخلية؛ 


50060 اللوافيع 


0 على زمام الأسعارء وجرت مراقبة الأسواق» وأنزلت 
العقوبات المشددة بالمحالفين. 

وقدّمت الإدارة المصرية الخدماتء وكان للتعليم الحظ 
الأوفر» فأنشئت المدارس الحكومية النظامية في المدن الرئيسية 
ووضعت لها البرامج لإعداد الشيان عسكرياء وجليت الكقب 
06 التي ملت 0539 فروع العلوم والآداب. 
كذلك فإنه مما ساعد على صحوة النشاط الثقافي ما أقدمت 
عليه اللآسسبات الطائقية التي مارست عملها في مناخ بعيد 
عن التعصب. 

ووحه أولو الأآمر الععاية بالضصحة: فاتشغت المستشقيات»: 
وتبعتها الصيدليات» ووضعت القواعد الصحية لقاومة 
الأمراضء وتأسست المحاجر الصحية (الكارنتينات)» وطبقت 
القوانين الخاصة بالنظافة. 

ونالت المرافق العناية» وبعضها اختص بالجانب العسكري» 
والآخر بالجانب المدني» وجرت إصلاحات الطرق والقنوات 
رقبيدة سافل الفقل ونظم البريك . 

وكان من الخطوات المهمة التى اجتازها الحكم المصري بنجاح 
احتواء البدوء تق العداية تم صد هجماتهم. وتلاها الاإغارة 
عليهم؛ وحرمانهم من المكاسب التي اعتادوا الحصول عليها 
بالسلب والنهب وفرض الإتاوات» ثم اتبع أسلوب التوطين 
للمساهمة في الزراعة؛ بهدف دفع شرورهم عن الطرق. 
كذلك اتخذت الوسائل لاستتباب الأمن: فازداد عدد رجاله 
وتعدّدت مراكز الشرطة» وتضاعفت أوقات الحراسة» وضمّنت 
المسئولية» وحوربت الجرائم» وصدرت التعليمات لرجال 
الجيش بالالتزام» ورصدت تصرفاتهم. وأمنت الممتلكاتء 


وفرضت العقوبات السريعة» وصدرت الأحكام الناجزة. 

وحققت الإدارة المصرية المكاسب لأصحاي الديانات؛ 
وبدأت بالمسلمين في الحجج والمساجد والأوقاف. وبشأن أهل 
الذمة» فقد تمتعوأ قُْ العهد المصري بامتيا رايت لم يعهدوها من 
مد ل و ني الخدم 
بياب وباو وسوس بيات 
الأمر على العبادات؛ بل امتدت سياسة التسامح إلى الناحية 
المدنية» فشغل المسيحيون المناصب التى كانت محرّمة عليهم, 
ومتمهو] الرقب والألقاب؛ ومثلوا قُْ مجالس الشور» وعملوا 
بالتجارة والأموال؛ 5 القيود التي سبق أ فرقييت عليهم 
58 الما بسو وعيرهاء و صبح الجميع سواسية وذلك وفقا لما 
حددرتك ق فضير؛ إذ 011110 
مين ححيية: الدين والعرق.. كذلك تمتع اليهوت بامصيازارت الحكم 
المصري: وتحققت رعباتهم ولكن ىْ إطار محدود» لقد تمتعوأ 
بالحرية 58 حياتهم, وكفلت الحكومة لهم ا حماية, ومع هذا 

وكات للحكم المصريى الموقف من القناصل واستغلالهم 
السلبي للامتيازات الأجنبية» فحاول الحد منها في وقت قم 
لهم الاحترام الذي افتقدوه سابقاء وسمح لهم بما كان محظورًا 
عليهم؛ وطبق ذلك على الأجانب المقيمين. 

ولكن على جانب أخرء وأمام تلك الأوضاع التحديثية التى 
هيأها الحكم المصري للشوام مختلفي التوجهاتء كانت هناك 
المضادات السساتيية المصرية؛ وذلك بعل قرض الالتزامارت 
عليهم؛ منها: الإمدادات التى تورد للجيشء والعمّال 
الإجباري». والتجريد من السلاح» وكان 0 لا يتفق ضع ما 
اغعاذق: عليه طبيعة السكان» ثم الاحتكار الذي عانى منه 
البعض» والشيراكب اله أثقلوا بها. وبالتاى حدثنت رودود 
اقحال : جاء 8 مقدمتها الفسيحبب لخارج الحدود. والهروب 
بالحصول على الحماية الأجنبية» وتلا هذا - وهو الأكثر جرأة 
وتحد. -- أقيام. القورات» وبدأت بالثورة الفلسطينية» وتبعتها 
الثورة الدرزية» ولحقت بها الثورة اللبنانية. تلك الثورايت. التى 
أججتها القوى الأجقبية عن طريق وكلاثها وجواسيسهاء ليس 
فقط بالعون والدعمء وإغا كل للك بالتخطيط هنيع الدولة العثامانية 
درن ولكنه لم يستطع مواصلة المقاومة في ظل هذا التكاتف 


المضادء والذى ازداد عليه في القعرة الأخيرة؛ إذ تحول المؤيدون 


ونفدت المؤامرةع وأجهض الحكم المصريى قُْ الشام, والنتيجة 


تسمح بالاستمراره لما يتعارض ذلك مع استراتيجيتها بشأن 
المسألة الشرقية التوأم لنظرية المحافظة على الوضع الراهن. 

لقد تمكن محمد علي باقتدار ومعه القائد إبراهيم وشريف 
باشا الحاكم العام (حكمدار عريستات) مخ. التهوض بالشاءة 
وإذا تم قياس ما حدث على فترة ما قبل الحكم المصري 
وأعقابهاء نلمس بصورة واضحة الفروق الجوهرية في مختلف 
مفااحى. الذياةا. .وكيب التاريخ التى ألفها الشوام سجلت ما 
جر اد العمر القصير لهذا الحكم بحيادية» معترفة بما قدمه 
في مختلف المجالات من أجل دولة حديثة تلحق بمصر الأم, لها 
القوايت سردها الأين والاطمفدات والعدك واترعيات وان قات 
فد للها بحص السلييات عن أجل قيقيق الأهداف الرسرة: 
والتى لم يتحمّلها الشوام الذين تعمقت داخلهم عاداتهم التي 
لم تكن تتواءم مع النظام الجديد. 


مثال إبراهيم باشا بميدان الأوبرا بالقاهرة 


العدد الثاى والعشرون - يوليو ٠. ١6‏ ؟ 
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وقل اعترض قناصل ووزراء خارجية الدول الأورويية ىْ مصر أنذاك على رعبة محمد على بالاتقللال وحذروه من عواقب هذا 
العمل وبدا تحيزهم لتركيا وأظهروا تحاملهم على مصرء وظهر ذلك من خلال مكاتبات بينهم وبين بعضهم البعض على النحو التالبي : 


| 1 برقية ركم (؟18) يودية ةلثما لس لحمل لي أن ك1 المصرية قد قررت أنه قد حان الوقت لثل هذا الإعلان» 

0 3 ولكن لا بد من التواضصل مع الق ى الدولية ب له 0 كافب. و9 أن التهديدات الفرئيسية والبريطانية بغرو أراضية أو محاصرة موانيه لن 
"هه عل توارالاتنتقلال؛ وأن لديه ما يقرب من 7957 الى جددي للَمْقَاولة إذ لاطب الأمر كذلك» فجاء رد الكونت موليه 
(وزير خارجية فرنسا)» واللورد جرانفيل (وزير خارجية إنجلترا)» أن فرنسا وبريطانيا تهدد محمد علي بالحصار حال تنفيذه لخطته 
في الاستقلال» كما أنه يجب مراعاة المصالح الروسية في الشرق 


وفي برقية أخرى رقم (110) 4 يونية /187: 
تزامنت اعتراضات كل من قتاصل فرنسا وبريطانيا وروسيا في مصر مع اعتراض القنصل النمساوي (مستر لورين)» واتفقوا على 
37 - وزير الخارجية الروسي” أن ليس لذيه شك في ميل الحكومة الروسية أن تبذل أقصى جهدها لمنع محمد على أن 
يعلن الاستقلال» لحونت مولييه (وزير خارجية افرائسنا) أن رؤيه ة فرنسا لذلاق متوافقة م روممياة ولكرد مولييه أخخير اللورد 

نذا (ورير تأرجبة العا َه يلاك فى سياسة التمثيل .المشترك للقوق الأربعك خاصة إذا كان يصاحبها التهديد, فإذا 
انيف فر نسا وإنجلترا تهدد بالحصار فإن وؤاضيا تهدد بالجيش» ولذلك ينصح بأ يتصرف كل فنصل على حك 3.. 


0 : مك اتتصار الجيش المصري في معركة نصيبين وتسليم الأسطول التركي لمصر صارت مسألة التوازن الأوروبي في خطر وأصبح 
للدول الأوروسة واف مختلفة فعا لاختللاف أطماعها ونزعاتها الاستعمارية على النحو التابى : 


- النمسا كانك ميل ءإك تعزيزمركزة كي مقرضين: أولهما ألا يجعل لروسيا ذريعة للتلؤتخلل !ل شنون تركيا وبسط حمايتها عليهاء فإن 

ذلك خطرٌ على النمساء والثاني أن النمسا بإمبراطورها في ذلك الوقت تغارض مثل هذه الثورات التي يراد منها الخروج على سلطة 
الحكومات الرسمية؛ فكان ينظر إلى قيام محمد علي ضد تركيا كثورة على المحاكم الرسميء وترى أن قيام محمد على ضد تركيا هو 
ثورة على الحاكم الرسمي . ومبدا متونبيخ الله الثورات القومية. 


7 أيه بروسياء فلم يكن لها أطماع فى هذه الأزمة وكانت فقط ترمى إلى الحفاظ على السلم؛ حبينا لاندلاع أي حرب أوروبيةة وكان 
ملك برويينيا يكره فرئسا مخ ذاحية أخرى ويعمل على مناهضتها في المجال الدولى لأسباس قومية ويميل إلى السياسة المناهضة لسياسة 
) 5 


وما فكاتت تسعى حثيثًا للاستفادة من أوضاع الدولة العثمانية للتدخل في شئونها بحجة الدفاع عنهاء وتقوية نفوذها في 
مناطق البسفور والدردنيل وفي البلقان وغيرها من المناطق التي تخدم مصالح روسيا وتشبع أطماعها. 


ل نه 


فرنس على لتر بخطوا!ر !2 لع محمد علي؛ ولكن فقط في حالة تهديد السلطان العثماني . 


- أما كر كيان فبعدل توي السلطان غبد المجيد غرش السلطنة وهو لم يتجاوز عمره السابعة عشرة بعد وفاة السلطان محمود الثاني» 
فضلت السلم والمفاوضة مع محمد على ولكن الدول الكبرى بأطماعهاء وخاصة إنجلترا عملت جاهدة على عدم إتمام هذا الصلح. 


- أمافرنساء فكانت - في الظاهر على الأقل - صديقة لمحمد على؛ وتؤيذ جهوده في الحصول على حكم مصر والشام وراثة في أسرته؛ 
على شرط أن يظل في نطاق الإمبراطورية العثمانية» حتى لا تؤدي محاولاته إلى إضعاف الدولة وإلقائها في أحضان روسيا - لكن 
اتصفت السياسة الفرنسية تجاه محمد على بالتردد وعدم الحزم حتى إن البعض وصف حبها بالأفلاطوني أي اقتصر على التمنيات 
الطيبة» لكنهم في نفس الوقت خذلوه حين احتاج لعارضيي ذاكدت مع إتبافر شيدم وسية حاول قنصل فرنسا أن يبرر موقف دولته 
إزاءه بقوله: «إن المسألة ليست مصرية بل شرقية وأوروبية أيضاء إن فرنسا أيدتك» ولكنها لم تستطع أن تتحلل من روابط 
السياسة التي تربطها بأوروبا وإنجلترا خاصة»؛ فرد محمد علي: «لست أطلب أن تتخلى فرنسا عن أحلافها لخاطري؛ وإنما 
وودت لو لم تقف مني موقف العداء». 


: أما إنجلتراء فقد كانت أشد أعداء محمد على خطرًا عليه وأكثرهم إساءة إليه؛ حيث جاهرت بعدائها لمصرء وأعلنت وجهة نظرها 
في وجوب المحافظة على كيان الدولة العثمانية» وإن هذا الكيان لا يقوم إلا برد سوريا إلى تركيا خشية أن تصبح مصر دولة بحرية 
قوية» فمن مصلحتها قيام دولة ضعيفة على طول طريق تجارتها إلى الهند؛ وأعلن اللورد بالمرستون - وزير الخارجية - بصراحة أنه لابد 
من إخضاع محمد علي بالقوة» وأخذت تؤلب الدول الأخرى على مصر ليشتركن معها في إحفياعيا؛ بوقادى ساك أيضا بره 
الأسطول التركي إلى الدولة العثمانية لأن اندماجه في الأسطول المصري يجعل لمصر قوة بحرية كبيرة. 


وهذا ما أكدته برقية رقم (196) ١يونية‏ /1875: 


حيث دار حوار بين كل من اللورد جرانفيل والكونت مولييه أنه سمع من اللورد بالمرستون أن التساؤل بخصوص إعلان محمد 
على للاستقلال تم رفعه إلى مجلس الوزراء البريطاني, ومفاده أن الحكومة البريطانية ترفض فصل مصر وسوريا عن الامبراطورية 
العثمانية» كما أن الحكومة الفرنسية تدرس كيف يمكنها أن تبذل قصارى جهدهالمنع هذا الاستقلال وتتفق مع الحكومة البريطانية 
1 ذلك» وهددت كل من فرنسا وبريطانيا بإرسال سرب فرنسي بالتعاون مع الأسطول البريطاني إلى الإسكندرية لمواجهة محمد 
على في حالة إعلانه الاستقلال» ٠‏ كما فضلا إضذار تضريحات متفصلة ضد محمد على؛ وذلك حتى لا يستطيع السلطاد 
العثماني الدخول في معاهدات منفصلة مع روسيا بدون الرجوع لإنجلترا وفرنساء ووجهة النظر الفرنسية والبريطانية هي منع تحالف 
الأسطولين المصري والعثماني في مواجهتهما. 


وفي برقية أخرى رقم 1١8 )7١1(‏ بدني يرةااة: 


وبعد أيام قليلة من تواصل الكونت مولييه مع اللورد جرانفيل لياق ضرورة تحذير محمد على من إعلان الاستقلال غن الدولة 
العثمانية» وأن فرنسا وإنجلترا مازالتا تنسقان عن طريق الوساطة مع السلطان العثماني بخصوص مساألة إعلان الاستقلال؛ 
وكانت فرنسا ترى أن الفرصة الوحيدة للسلام في الشرق تكون بتوحد المواقف الفرنسية والإنجليزية» وبالنسبة لفرنسا فكانت 
قلقة بشأن التفاهم بين الأستانة ومحمد علي ووجهة نظر كل من إنجلترا وفرنسا هي منع تحالف الأسطولين المصري والعثماني 
في مواجهتهما. 


إذن لم تتهيأ حكومات أوروبا بعد لقبول انفصال مصر عن تركياء وتعاملت دول التحالف الرباعي مع الطموحات الاستقلالية 
لمحمد علي في الأزمة المصرية العثمانية ١-١179‏ 5» على أنها خروج عن الشرعية» على اعتبار محمد علي ثائرًا ضد السلطان العثماني 
صاحب الحق الشرعي في السيادة على مصر. 


وفي 1" يوليوعام 18675.» قامت الدول الكبرى الخمس (النمسا وروسيا وإنجلترا وفرنسا وبروسيا) بالتدخل لدى الباب العالبي 
عندما شعروا بقرب اتفاقه مع محمد على؛ حيث أرادوا قطع خط الرجعة على احتمال نجاح مفاوضات الباب العالي مع محمد على 
بهدف زيادة الخلاف بين مصر وتركياء فقدم سفراؤهم في الأستانة مذكرة إلى الباب العالي بيطلبون فيها أ الدول الخمس ألا يبرم أمرٌ 
في شأن المسألة المصرية إلا باطلاعهم واتفاقهم, وكانيك المذكرة انتصارًا لوجهة نظر إنجلتراء أما ترك فقل و #00 غ3 تحت وصاية الدول 
الأوروبية» ففقدت بذلك استقلالها الفعلي 


ولد أتفضت أشهر فى قبامل الآراء بين الذول بهد 
الدول التسويات التي رأها لفسال اللبريامسكلة فى معاعدة ليد 16 010 ' 18 والتي أبرمتها الدول رمك ”لتر وروسيا 
والنمسا وبروسيا مع تركياء ولم تشترك فيها فرنساء لتنظيم المسألة المصرية» تحت ستار تقديم المعونة إلى السلطان والحرص على سلامة أراضي 
الدولة العثمانية. وللمعاهدة ملحق يتضمن الامتيازات التي تعهد السلطان العثماني بتخويلها لمحمد علي؛ ويعتبر هذا الملحق جزءًا من 
المعاهدة. 


ولمعاهدة لندن ء 2 'بالنسبة إلى التاريخ المصري الحديث؛ فهي مثابة الوثيقة الأساسية لمركز مصر الدولي من عام ١85٠‏ 

حتى قيام الحرب العالمية الأولى 15١5‏ ة فهي التي حددت هذا المركز وجعلت لمصر شخصية دولية مستقلة. ٠‏ فهى 2 تجعل الحكم ورائيا في 
محمد علي وأسرته. إذن» فقد أكسبت مول يم سسمات الاستقلال» ورفعت مركزها من ولاية كغيرها لا تا لل ساة ١‏ 
السلطنة العثمانية) 0 هذا الاستقلال كان يخضع لقيود؛ هي الاعتراف بالسيادة العثمانية, ولبريان المعاهدات ا العثمانية 


بو الأعصة 0 روط لتك 
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01 1246565 غط؟ غع888 70310 عتطللع7066م 2 طعناة 011517 11تازم1 ععجع مط ,رمه 
عط «علصنا ,اإللتتقط انمه وتعووظ عقمطة رلسماعصظ 250 يقتادسسة ينا 
رأه601م2ه 588 غ1 .16 تمسعوعمم ١0‏ عتع لهند والوتوععله ,قمع )5 سسيءساه 
5 50106 رقا2019 *تنا10 عط 01 6026616 قتاوأكعظام تلط 09196 0غ رعم لو معط 
رل12066 تطعنتطم لدقاعصطط .سصدغاه8 عطن 60 51568208وة 11627!تد ع 380015 2ه 
ع0 سآ 10039[ه6[ 06623102 0010 غقطة غتاط ,لإقطصصو طرهك2 وتصة مه امعد 
24ة زقطةتذقسط غطغ 02 طعهم عط م6هعاءمعءة وادده 701 3220 ,وتمصسووط 
51م .]6200 عصروة فطاع عكقط 0014 016102عمعهة :11163:97مد طعصعط 
08 لهم عط دده 6210057[ طأعناة نقصة ع طتذأقعته أبامطغ1؟ 50 00 غطع1مم ,جروج عمط 
4 6125850016 04 2263185 ,30 00 60 260ت[عه1 عع” قتأتذدنةق 14 220 ,واومسط 
كطاعتامط) عط أهقطة ,5210 ,لإمقطئوذوظ ععساصظ ‏ ,تمع سممع 81601 عطفخصا حصنم1 عط 
711 5ة]228 41656 05 قطلع طاعع 3222 0غم2 لاعغمع 0 عدذ للك عط 790010 1115515 
17س ععساعظ لعطقا؟ عط غقط ,يلع2000 صمؤو سلوظ "مط ,ونعوووظ نرعطغه 
0217 280 تمعصمع07©) لامغاعظ عطة غقط؟ ,كسعصممه 00 قلط 60 ستمامعةء 60 
ز 21020816102 8 #لستطاممط هه 206 350 ردم1غمط ل[ه:<اءمصمع 2 25 قلط كيده مكرمنحاء 
05١ 1‏ نان قلطاعتصمة16غ 11 ععسارط ««مسصط 0ن عزاوع0 ه صو عمط 


أ01011) 60 001112112103618 12 قاع دل 014آ ,رعطول كه طاة2 عطة م0 

0 116 220 ,عأم زعا 1مم"2 وأستامععة قط 07 ععطمأاقطدة عط مج880 01 12020 
طع1ط!؟؟ مومه فطع آلآلكى غعممسعطع][ 50 صتعع" 0غ غطع مسطع007 طوالعاص8 عطغ 2ه 
6 غطعامم فطموظ قط أقطع 0ع5؟2ع055 دمن 0عمتتعة 0قط نومكو عرترو1 عدا 
3 8غعع زطناه طناغص8 عاأالقصمموع2ة عمدمة قط تاماقاعع1 قلط ص1 2362660م1 معط 
0 85 قاط 0ع151ص 4قط مط؟؟ ,لسماعدخا ص وغدع 0 ممموعضمم قط عوط ل0صة ,تروط 
عطاغ نه سيت قتط 9ط 8150 820 ,تصع ص تدع؟20) اماغاسا8 عط 02 ولاعل؟ عط 
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5 5ه ععسوعلج عطء عتم اده لمقاعص؟ط اسه ععصقعظ اعتطم طغتم رمدم لمعل 
560116117 غتاعتته تأعتط؟ تاو أصنقتل غطء لسة ,وععاسدط' 1250 وص سمزووت ]1 
غمعتلعمعة لع"معمم8 غ16 رقتطة أمعمعدم 50 زر ودع وزو غوع2) عط عع عط 156ج 
ل 180556 غصنهن) ‏ .وععوره2 قط جقع25ع5 أسععصمه 3ممل9ع2م 5 طزل[طوؤوه 60 
4 1115518 أقطة تراتس غمه 010 850 رقتطة صة ععدع 1و2 م5 لع"وعممة معدم8 
ظ .60266176 27691008 طعتاة 50 فوعء209 هط 
شط 1صة 56535 دناه 50104 صوؤةتعطلو 0ط رعصول 02 آة26 غط؟ م0 
لك 20550 غصدهن) امه بإمقطئنوؤوظ ععصصظ ممه ؟أعوسصتط مععجؤعط 0ع55هم 8ط 
1 مط 1162103نانه تدم 16 1202 لاملطامه قلط لععاقدج 0صة ,وع-م8 
55 216 12 20110117160 [لقأ 35 تناة5 غسناهن) ‏ .82[3طع56] ععواعط مغ ع180 130 
ألاء 1617م 2606535839710 35501246[7 135 : غ8 5810 2500 ,دمغ تع ططلةظ :مط 01 


دمعودعمه لقثقط 3 غقطغ زر عامط طكتعكدد 1 عط؟ 02 غدعصحعطصء تدويل عط 
عوءعع 2 عط 70010 19دقناا 01 صمئغعة 15018660 غطغ أقطة زر غدء تم ايوم عط 0104م 
وأووتص2 غقطغ لصة ,ففصم ونامتوعمم عرط لع عمعترعمم عط ولده انمه 0ه رلتناء 
عط للنامطة 3551568566 817 11م غقطغ رتوم ه هط م6 7560م عط لأانامطد 
6 56مج202م لالضقطة 2ه6مة سلوط مط ققطغ رز عدملة 20 عده وط 2260060 
م 0 11956 فط أقطط ,نهل صمرآ ص1 ونع ؤ5تم 841 هسه 00-5ودموطصرة لوترعمرعة عط 
بملطقاعصطة فقطذ : معصةكذاوقة ردغ 1 لتم لصة لوعحمقه مؤغاتة عغطغ مغ عه 10أدمطاد 
نقسة :2810 اتقغتلتته فتونسق لصة ,لمقعهه 3800 ل[سمطة وتفدن8 820 ,ععصو1 
8207 8508 غ1نا85 عط عمتهقوره ١0‏ 5لعع08 ع5205 0صوة ,لععتسوع" لذ ,فامدتاظ 
بأهدموععم صجه قلط تإلصه قتعم رنتعععسمط رعقعطء غقطا 20060 تصملغمةداة5 استامن) 
ظ 5600165 

ع8 عقط عملهه عوط طعغوموء علط 5علس[عدمء» سمعستعصسلو مآ 
119 قط 2ه ا«ععصمه 8 طعدة غقطغ سمتستمه 02 عه غمعسمة07©) 55رزو113(6 
سه ألم أعسعطء]8 عسمتغصومعهم 2ه ععصفطء غوءط عطغ لنمككة 0أنهم كووموط 
قط 12 عموسكة 02 ععمعم غطغ عسكعوععم 02 مه ,عع مدعل معمعلص!آ ونط عمسماوعل 
ده طغة؟ معنةعتستاسحدمهء 0غ لمع نماكم وو وااتحصة 0 ضما مسد : هد 010 
مغطامم قلط ده 21016 

موقاء كصمه عرمطة عط 04 ممع" اتسداؤموط56 غسصمو0) م عممعمعلء: لغلا 
ع عط غقطغ عللتعدم6 لمآ 2010 31016 غسندهن) ,دمءؤومهء صلوط 270مآ طغتم م10) 
01 تأسمعصدوهأامصة عط غنعوعتة م امعتلءعمهعصة غط 10نده؟ غ1 أهطغ مسمتسامه 1ه 
:)1 0غ أمعقدمء «عرعه 0010 قصدعة؟ 2ه عدون عداء غقطة ,م600 مهكن5سمق 
غصده) ‏ .وتودتدظ 0 ععةتطسنا عرتع 10[تته؟ «ماغتدممهم عظمم عطغ غقطة 0سصة 
5 غتاط ,ع78نامه «#عطغمصة 56م0م20م 6غ ممعم ,ئووع20 امم كد« 21016 
هسصة رععصوء8 ,لمداعمظا يقتأقتلق أله واناقدهن0 فطع غقطغ علستطةغ مغ لعستاءس1 
عط 2ه ذلةق أعسسعطء34 صعمهة؟ ,واغستامز سقطة «عطغمه ,تزاءؤوضدمءة 10نامط5 ,لماكتاك 
طعدمط؟ رز ممغلد5 فطء 2ه مغطعك غط) تتمممدة مغ مده ماعط 1ه دملهس ممع 
عط عمط للفمطة دمأغهؤعممعع عصدوة "«عطغقط؟ 0عء10هدون عط 60 0106م 2 ك3" ]1 
04 عتعط لإمامصة انه وجعوه2 نعيده1 عط غقط يقطفوط غط) 0غ كته 4[غط 
6ط 01 عتتتاراعة فمووعنج ققط 02 «متوتعوع" عط دععلاتطه مقط د10 متهاده 60 و5ععطه 
أن «هووو2 عط 2ه جامتطية07 عط قه رصستط 9ط 0عصمعزمع 505 01165 رع 
لمعمل )أذ «وتسروط فط ؟ه أستامععة ده ,0ع زوء0 هط مغ 206 85 ألم نع تدعداء 101 
01 3820515108 عط 0 

]71د مآ مغ 0102560تاطتطدمه فعا عصدقد عطء .غ8 81016 غصدون) 
هذ برعصسل 2ه طزة قصهة ,جه181 له 3156 عطع 02 غعاعظءه0) .14 سو دعطاءغوموء0 
مغ معتتنامجقعهصة لقط غع[عطءه) .11 طعتامطع[2 غقطع 0ع«وعممة 16 طعتطى 
4ط عط بدمتدعغمز عتط 2ه صمغبعععه واعوء صة ددو2 ألق غعسعطء1! علدندوتل0 
06 0عصتد وأقط غطعتد قطفةط غطغ طعتطم معممط تزصة اقح مغ غاعنام5 06م 
ع مسعل؟ ولط 01 عامج صذ ععصوع1 4ه معع2ه لممع عط ومتستةئده راأمنئدعت 
عواعط000 .10 2ه مملغوطمممووتكل قتط واعصمعة اعووعءمعء 11014 غصناه0) 0مة 
عط [ه طعنوموعءل خط م1 .غصلمم غقطة مه ؤوتعء مع عطسمل نرصة 0ع5و1لة ممحقط 
-ة7قاعع06 وتط 06189 0 #أسوعحم هقطموط عط أقطء هتمه ععاعاءهن) .11 رعصتال 1ه طغأة 
014 عط 0) امت ع ه35 «عطوء 0 هذ ول دقدعلف م لعصصممعم عط اأغمن صم 
1111 

ععمكظ مقطة 0765مع قصدة 17 عه ووعتدقة :0 أوتمط0 طعدوطظ فطل 
قلط ووه 04 511 نلف أعصعطء11 غقط؛ دمتصامه 2ه غط 6 قصععة طاعتهموناء 81 
رك بوط ععو مغ 0206 طذ ركذ 0م«ع 2ن جاده عط ققطة قصة ,تمغمععية مغصذ تمعقط 
01 8112201 مذ عمعأععغمة مغ لعووووتة ودعم مموعنا 2ه ومودوظ غوع0) عط 
ادك عط 

0 ,آنا [ م7 فط 2ه 31501 عط عط 4عنعتضفصة قو [أعطمصدن) اعدمامن) 
7(عع7*6 60 6160عع6 1 لتححتء 209 11363675 1161 غقط؛ قطمةظ عطة 0غ 56966 
مومعل تمدو مه 1آنه قتسوى عط عقط لفعممط غنط ,دمءمعتسسسصقفه قلط 
6ط مهم طمتطم 02 سمتكتعععه 0ه م سمعاقة غطغ ,صمغصءغمذ وتط مملصفطة 
1117١‏ ونط له نوعموغطز عط مع 2281 0طة رعس ص«ه ولط :10 عكزغعتحؤوعل 
عط طغزم 5106 70110 عم0"نائا 1 وسعدوط عطء 2[1 20 ,14طزودهم ص1 كه" 55ع0عنات 
رع88© 8 طعتاة م1 رغقط) مولع أأءة1 10 غمعسددء ه00 طمافص8ظ غط1 .سفاانات 
,601685" لالقغطه 0غ 6م2062 ونط ص ممغادك عطغ #تمممنة 5010 ستمغاعظ نوع 
رع11م سيا طوتلسن" 1 عط 2ه غصع صدء طمسعصوتل غطغ غصعمعمم مغ مرعلمه هذ 0م 
رون ونرهءجر2 غطغ عترمممة وع1مندملة6[ 227 تقط 6عع0ه 506 كغقتاصط وطفوط عط 
اا ل انك من مسعغطغ غدعععمم 560114 عممتائاً 
همة غفسز قلط عصلغوء متم قصة ,وسممامة رعس تل امطمه 152 صغغادة عط 
رطع 6ش لساغتوء 1 
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6 ,1 202نا 4606ع" 10 61316 عضاوة 12896 أقتاطم قط غقطغ 52330 مط ,297 ,ولح 
| 15 15858 01861158 0[تامن عط 
وعالأحصةء© 1جمة قط «مازقعء4ع” ره غقطع عللتكسوعة) مآ 6010 81016 غصده0) و0رومترعاقة 
,9 ولتال ,247 .200 وقط «21)6 0غ تستط وعنقمة 0غ ,297 .280 ونصمهءومعءسلوط رمآ هذ ومتطامه هه 
يفن صقام عط 02 0764مم0159 14016 غسداهن) ‏ .تسقاغموط56 غصياه) 60 510061005ه1 
معط طعتط 6غ ,100لا هأقم 1560 تإسحة سه 20ء5 50 دتكقندة مغ عستواممة 2ه 
6 26<ناون) طعتط؟ لتتة ,كسعقصم 5م« للده اعتمعة 1166 ععصد1 70 1ععجرمه 
1501 ,91237 1189أقنتق دق نط د0غةمتاءء0 عاذ 0غ عستقده؟ مد لععلتاقتل جواغمع0ئره 
117 طقتعادن'!' عغطغ 02 صه7مم 5 05 ,عط 04 6100م 6812مع1100 مع 
تلشف غعسعطء1]1 عمأتدعرع"م 10 وعتناقهعهة ااععدمء مغ 56307 725 81016 غستده©6 
01 ,511210168260115 8 12 “اتاعطمه 60 عطة ,0168580عتمد عط رروئة عاذ عسصكلة؟ سمط 
أقاقع” 750110 توعط غقطع مع 205 فطذ 02 أتهم عط ده دممهترداءء0 كستمل 2 بمو 
052561784108 22 50 7[رمع ط1 250 ز ععصعل0طدعمع1206 قلط 02 دم تعومع عط 
06161 205 طعا 0220516100 02 توععتطء عتمم قط فقطع ,عط1 ده مآ رط 
6 عدوصطة 06025105260 عتزفط «امتسنادة0 صممنا 010 عط قه ع« تنامه رقطفوط عطغ 
مقطا قوع عط و بوعادن'1' مغأمة وصحنه سمتووس1 5 06 مععمو07ة غطة 9ط ورم روط 
حضادء [2تغدعته عط 205 مغصة لع«عاتة عستعغط غبء مسععصوسة جد 2ه مقلع[ رما 
4 11016 غصسدهون) زنوع1له ذقط) مقط عطعتمد تإمسج سمتذودسةق مع 02 غمعصومام 
طعدةء"1 لصة لامتغتظ عطغ 2ه عءسمموعءمجة عطغ 2ه ذموقء عط ده لع 3اء: عط 6أقط 
© 10نامطة 26685 612056 غقط؟ ع0512م10م 50 2096256 205 دع 5285 820 رقاعع12 
ا .1 11155183 8 59 01260 
#طعتصعماء11 عمصاعط له عالتحدة 0دمة عط 1عمصماكمة عمتوط ددمت 
0317 206 عتاااعع دم قتدع20 جوع فطة 2ه إعدع تلمع عط م5 قه «متصاه 
6 60 6088 2180 غناط وتلق غعمصعطء 81 «عغع0 م6 60غم200 عط 50 5عنتقدعمم عط 
6 0[تامطة غئمءعع دمت ققطة غقطة لصة ر عجعمعوعم 0[تاقطة قط عمقه ص 0عتز0 1مس 
«قناقع 11 رععطع002122) عطة غقطغ رلعع3:1 قتع" 11016 غصدده0) و وسملصمآ دز مغ عتوء 
4 11155182 2اعع76670 201220ع 56135121 35 قاد 36 10أقط فط نتوئؤفط لفط رلعطقتاط 
-مناة عاأتوصة:ة) 20مط ‏ .تعطاذه طاعوع 02 نام فز عومج كترعوروط ود عطء رلمواعمن] 
011 قلط 1ه 066052 عط) كه هه تسمزامةط86 غصناه0) 02 337ا10[ةء 61826 0568م 
60 طعغومةد06 غطة 181016 غستامن) «صتمطة يعستعقط ماالتحصة مل . 
للتدصةء0 ندمرة 50 12861110610118 قلط 7680 لتنتاناعر 2د أصناه0نل) عطة ,21 .مل8 ,الأعطمصهن) اعدم1[ه© 
13 ناسل ,249 .200 اله أ سسعطع 1 لدتمدع" مغ 0عزعع01 585 غدععم غقطة طمتطه بط رعو اعطءه© .831 
,1588 ولط 07 غأقط؟ ص لصة عنسقااع” ولط صة مسوطة لفط ععصمظ1 لاعتطم نوع 6ن فط 2ه 
4 يعكلة] 50 كتامطع ه58 قط اعتط؟ معنة عطغ غه نعموعت ووعنرعة م لصة ,وات 
غأهع7) عط 211 ط16؟ هتدم صة رععطهدظ8 غقطع : طانا قط 15 0ه 10تاه؟ باعتطى 
.عتامسط طامتطعنط' عغطة *ءطممدعمم:015 50 ؤمممدعغ6ة قلط عومجمه 790014 ,نتم روط 
01 10652417 عط غطعتامطة عط ذقطغ ,ع التكصة 0م[ مغ 5310 سعطء 81016 غخستده) 
151216551052 8 20816 221186 رقلاع20 امع عط عوط لاقط ععقنوصةآا عط 
0م طقافصظ ه 06 عمسفعوعءممة عطة رط لععاعقط 12 7[[وتععمقة رتلقم 6ع تدعطاء181 
0 للعقطع 10 201 لمع زطه عممكع فط عط قصة رمتل سمدءل4 02 غعه2 طعدمم1 
.0 عطان 10 2104 7نةذتاتمط عسصتل220 10 دامع سروع مورمم 
غهناون) أقطة عالأكصقعة مط وستسصضمكمة ده ,رطعمعع1 عط 2ه عمتكا 6ط1' 
رو انعد © ل«مآ 001015 1186 9165 52615560 7925 دموغقتء ملو 0م[ غقطة 0ع ممع" 220 تسوت غموطامم 
ر16 بإلنال ,254 .30 مم1 قط ذقط1 20060 ,عناة7نام 50 2060ع ]ص1 غجع سمعة009 طاعصعع1 فطة اعتطام 
153 ووو عط 0[ندوى #نعاقطءه0 .11 0 متتع 55 0560م0م 985 6 طعتط؟ قم 66د 
8 16 11ئ<نا ولعطعغهموع0 205 غتاط ,تدع صححع؟0©) تامغتصظ عط 10 2102660 نامر 
0 عمتكآ عط1" .قرع ستغدعة 165 5155 ععصم0تمع20 مز عع روقطة غقطة مجرممطا 
10 1م27 760هاع06 فط 2ه الى 6عسسعطء ]1 ده غععمء عط 60 مه عمتتاعصدة 5م77 
عط اناه الث أعسعطع 81 غطعنصط؟ ؟ؤمة(813 1115 عاط ووره20 ؤوع2) عط 02 
كناه لاع دععط مقط قصومط 2 11 راعء زهم قط دمل صوطة مغ 0ععن0م1آ 620117" عندمدسم 
تمع عط 5010 لسماعصظ له ععصفط 2ه 5م0866 0ممع فط غقط1ة رساط 0غ 
101 0797م قلط 02 88618105 عطة عستستهغطه ص1 سقط 210 م5 ع[ممصستأصمؤكده0) أو 
115 
51 نطنامن) فقطغ 2010 7935 رمغقة .81 رطءفهموء0 قتطة 50 رارع 15 
مواقم .11 10 :1015 66 1لعمعع12 عط 0314 1١‏ قط رطمتطامه دز منأمرعسصسلة8 مط 15م لععممج 
و20 تولنال ,1 .210 قو اعتطى دمة موقم عطة رعصمم م عتتوكوعقمة 50 ععصمع1 هسه لمسماعمك1 
86-7 107 ,قلق غعسعطع]8 ممه م2056 عغط؟ «عوسمعط مع2 6م عصدوة دده 60د 
لصة أمروعط 2ه وعتاقطعهة2 قط 2ه ممتومءجه5 قط قطفوط بمتطمةئتط]1 50 عستسنه 
صعع 26 202467 مقع نطو 111617م 3 عطاء5 2218028612625 حنة أعتاة زعنعء8 1ه 


. 


العدد الثانى والعشرون - يوليو ه١١١‏ 


لآه طغ19 عط ده تصةكقةطء5 غصراهن) "زط 0عغأه0 تستتستصرم وتعررهم فطء كقطاة لعتصيروة«م و1 غ1 » 
© 511088 2 اأطاعوعظم 50 الع أعتتتقسز عط هنا قة؟ أو[عطءه0) .11 ,10 262760ع7 ودوروم عط عه ولتكم 
1ل لقع ألم 08 تونتلهتاوة طأعدعمظ م 01 عمعطعوعام قط طشلى طئط عستمءتقفعط؟ رثلمق أوصمعطء]1] 10 
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اغطة غ20 عمنة 205625 معاعه"1 طعتطم سد رئلف أأءستعطء81 0صة سمغاسة عط 
ْ 15111 50 160 
غ26 عط 1ه ملإمقطنءؤوظ ععسورط مغ طعغوموء0 ه سآ اعتصمعء 811 ععمممط 
له أءمتعطء ]8 آه 5عط15؟ عطء 0غ قه غطنده0 0ض أقتجع صقه عدعطغ فقطغ 5875 رعصناك طعتدة ]2 ممصتعدر 
بق عط غهقط؟ 0055116 15 غ1 غقط) 0طة ,ععدعلمعمع0ص1 علط 02 ذمء زطتاة فطع جره برتمطئماوظء عمط ه؛ 
7 ع توأعغطة أمم مقعم عل عدم طغاة رمعطزز ء1:05) 0 غمع2ع مجع من عرجرو عو :1888 ,26 فصل 
201 05 2055633102 12 035141655 15 قطقة عط'1 .0عمءعدة 5111 عط غقط 
العقصطاط ده 05هعم06 «ع01م أقطغ غطط و سفغلدةم عغطغ سقطغ مرعىمم لوتدع مص 
4 225150 لاع تامع 15 ,182011[7 115 دز وأمقطعل 5 عستطن 1 اطوؤةء 2ه وع10 ه15 .عدملة 
4غ ا 15 21268ع660 1531 اعقط؟ رؤقةط2م0 واه عغطة : مموتسهلء سم طة81 01 )امه 
أله 320 : موزةوع000ة تاأتصسةة “نقاتاعء: مد عم 1م069 28 رطمتلةهن) عا 04 دمدمعم 
نعط 50 6186002" عمأقط رقطود3ق عط و لعطانتمعطه ععة طاعتط؟ تولتسة؟ 01 قده2010 
لله 10نامء تلم غعصسعطء231 .طهعم 22 206 15 (أف غعصعطء]8 ل0صه : وعطاكة 
0 قطاقة2 تستطة": 1 10نامه «عطتاعط وع112 حجره ولط ده1 عستمصتدط دنه لامتاطونوء 
وغ81م 8 عمتتوهام 25 الف غعمسعطء84 دممند 5كاه10 طعتصع 806 ععسعظ .عرمصس 
0 560م0ممه كدعوو عاذ دععة عط كا عع وعوعم 0ط 5111 عط غقط؛ وغل 1قصمء عط خبط 
516 قناقع 16 رععسماعظ عط 02 «املصتوه عط دز رو[ أمعدوءوده0) .مهام تلط 
65 01 156نا0 قطغ 062106 0غ وزع جزومط 
م هفل 0غ تلش أء دسعطء 1[ 01 ععدتاعده!ا عط؛ 5د5106قدمء ععصعط عط"1' 
2620622 قتط 2ه نعء زطدة عطغ لعطعومءط 8:56 عستعوط ‏ .مماءس[موعتضز روط 
-ةلتاقطه0ن) عط 15 [لأصعتوعوطناة 2520 ,[قاعتع 0 -لناقدمن) طصوتؤدتتة عطة اذى 
ع2 ,620010188651686 20 7960ء؟76 350 ,توكو عمغطغه عطغ 7ه لترعمع0 
-أتاقم00) تقكؤدسة عغطغ طغلم 2عءوزطدة عطغ 0عمصتيوع 5لهوسمع 22 7[غ6«مراد 
ده لاعتتعءغغ 11 ععسظ 02 «متسامه عطغ عماغاعمة له عمهطة عط م1 ,لوعمء 0 
.5ع ل دع معلل ص1 ولط 2ه غمء زطنة عط) 
55 116 17011 0178598 اأعتمع6غع11 ععساسظط طعغتط؟ دماون إعدمء عط" 
8 01 76316© 83 18 رعطتئاءءة 15 1آللى أء ممسعطع لال ذأقط؟ ,15 13لسمعدع1لم رمز 
رة2ع209 عط المف ‏ .13ؤوناا لصة 2055 عمساغتسد31 عطة عجزاععع0 ١0‏ ,بععمعء0 
عمطة واده 15 غ16 220 و «عنأذهقمط عط 1ه غ71 عززه ص لع7تاعصمء عمقط ,رعرع ومط 
586 12 13167 وطن 50 16430 المتامطة ,رمم1اصتهه 01 0101167 1تصنا كقطء أمخكيمم 
ه85 0 
ةن 86 عجداءة0 ل لتامطة قندء وو عطء أقطا؟ وع7اععدمء طع1ممع م1 عع سمط 
05 ععتء0صممه1206 عط عدتدومءع غ20 5111 وعطة غقطغ ,16م 324120ةغقده0) 86 لسهج 
1634577 116 01 6102تاععظه عطةا 052متا 156قط1 111 وعغطغ طأعسمطة ,الف معأ مسعطء11 
عط رعقتانامه قلطة عدةام200 57 غقطا 5تدع10كقممء ععصصظط عط 220 : هيندلا 4ه 
توعمع 2 طداعط 159111 ععدع0دعممعةص1 قلط عستسداععل وتلق غعسعطء81 2ه ععمول0 
0 241617ه 205 12 يلع كأق1وطه ععععمل 
و25 6قتنقة عط غتامطة طصحما عاعتمعله12 دك 15 2105ة7ع صم 2 2لا رطسةرط .7 مزع 
8151 ج 2ه 1667مهام عطذ عد ععدع» عدم قلط لعدوع7معرء طاعتصمع66 1146 ععصصط .1838 ,27 عصل ,57 
و عأوقطه 12 تلم غعمعطء81 ررععط مغ كسومعط عطغ م غصدعة عصلعط ج00دننة 
مصمه 0غ طسقا عاعترعله1 نت ل0عنذدع تاوع عط رطم1قة060 5055011624 3 02 2ق .20 ,رطصسمرة ,"1 نيزى 
طأعنتهط)[ة فقطة ردمتستده عغدءوطتاء قلط غطعء صتصع 08 وتواوء 112 862 ون رور .18988 :3 زلنال ,63 
-210 204 500104 عط رع ستصمقمعء2 عتدعمم م ج52 علأع غ0« 1ه الف نع ممعحاء 831 
+ 09989 835 لاعذققط 0لئاه؟ قط رمه عستمل 9ط غقط؛ 8365860 12 رلئععء 
أء مدع طع 11[ عع د10 10ه؟ ,و2017 نتتده'1 عط 01 رع2م1ععطغ) ردم اغلومممه عطل' 
طم1غ ص8 غمامز 2 01 دعصم رو [مصء عطء 02 عسصلكمعمة أعسعطء غناط زعنتوم 5غ الى 
طعدة 01 وعقع ته عط تقطن لع كتععدم طاعتصمع 1166 وعمس رممعلهدوة طعدع نط سه 
0غ قطه"مة عطة طغلم ع2220 عوساعط 165 دممنا ل دومع 70014 102غة"ؤمدم تارم0 ح 
مغ 05 256ء5 عط عستعلوعمة 25 0ع7ع10قصمه عصاعط 15 دممنا رعدملء«عطغ 0صة 
5 'لنان"1 
0 8071560 عصاعط سمذاندة عغطع 2ه 4ع07ممة #اعطخصة طاغ1اسصعغع81 عممدظط 
وعء9ه20 ه10 عط عستعلأقدمء رتلف أعسصسعطع ]0 عماعاعةغغ2 ددمت ستماوطه 
عتلف نه تسعطء]1][ عوستطقتصنام 01 ,تقووععع< ك1 رلصة ,عمتاءععطه 01 عاطومف عط 
امه ,013 صوعء لف :2 [8«عدء 2) -5و[ناكد20) وؤُأوونا1 320 لاقتذدتاق عط 
قط طعتط؟ غطعمسوع 72 امعد عطغ م سمنغهجداء06 كأثلمف غء سعطء 1 عدا نط2 1 
2011 ,انا صو لعراععع: 
4 عط مغ من وتتلصدرء لف سو لء تععع" 015تامععة اأمعدوءوطترة عط 1" طعتمع 81 عمموصط 
ومقطاره قلط صذ اعتصعء غ81 ععصاصط لأ سقرم مأقط مغ "توعمم2 ,رأال 01 مسي سي عد 9 
201116 10 5935 ,61836 غقط؟ 50 نا عع قتاع 2 دا واثلش غعسع طء11[ أه غموزطه عأوو عطع ‏ .2771888 زلن 
لمة تاقث 59 لمعسستومة عط 0آتنه؟ طأعنطم ع0تغلقغة فطع 2ه ععلع1رمصط 2 
م بقطعة2 عطع آه وعطمتم عطل' .ععصدعط 0دة لسداعصسط بط 25 511 25 ,5513تاظ 
مااع 10 إعتستدمممه عاطهعنده أوعق غطغ ععلما 5وء])طنمل 5111 عط اعتطى 
50 220 رع التتطظة غوء 5 02 «اعلصيده؟ عط عط 0غ رواأنجوعكن عه ,أعملقء 
قط عغقطغ ,رسمأغعتكصمء قلط كنوممع. طع1مرعععء]8 عمسلرط ‏ .تإاتمعاومم ولط 50 از 
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0 011 2786865 رلافتصهلء طط0ط818 02 مع اماع صتعم فطغ طاغتم ععموةة؟ غه وسلوط زو106 
نام عتتام ص صقل م رع ده اعتط؟ مذ رلع1206 يق ولحده عط'1" ,دمنط هل صتده؟ 0110م 
أعتسعطء 11 : متأمسور سمموعغ 0 عط عسترهؤوعل 9ط هط 70810 ر0عستقعم تهمم عط 
تلطه عط 0ه زع6ه2 عط 2ه وآلت اناأءقن هصة اتططئتة م وط لآبرمه «موعد ناث 
أ تونلوكك عط ترط عوساغقه؟م 2ه بعممط عط سد سملغممه غقطة لم0 مكلام رمم 
6 88 1015 «قطغق؟ 10[عط 15 ععقتاع د13 أمعوعدم 8115 ,ورم وو غوه) وتاء 
1 50 نا وسلاعة 01 صو أغمعغمة دنماتعد نيصهة أغتك طقط ,وو ونط وصتاءع؟ 6ه 
رعققه غقط6 صذط رقكافكع 211 سدم 0 عراموع" 0اسمطة عط غقط؟ عمتومممته عسظ 
18 200 قتكقتدق طاعتطى علنطتنغة عطغ صذ غمتقصمه 5111 قوط فط 02 جأعلوع 
ع5 098ل 5111 اعتط؟ 0طة رعمستتاققة 50 دع ؟أءةتصعطة 10 0ع ستصرعنء0 عع 
كه 1[ة7عطء تا -[تاقطون) طقتدترق فط "1‏ .5ع203 عمتتيو]8 فطع عرط 0م دمج 
عط 2010 7111 بع [1مهساغسفغفدهن) 36 مأعسمتاطمعءكم1 عاك لسهة روأملصوعه1م 
791 28163 اقباط 02 ممص عط لصة رز قعدصومء1[هه تفط طغتم عوعمباعصة1 
20 ,12353 عط 10 عع دعصم 02 ععدتاع 35[ عط كقطء ,كمع سممع 607 ممتؤوتدةق عط 
0 [7لونامع طةغ [بتسزة عط أقتاطط راقتاعق2هه فط م0 رسوغ[د5 عط 60 6 “امممناو 4ه 
لتعطنه عط وط مهمه عدوت همماءع0 عطغ صذ صتمز 8111 مع سحصحة © سمزومتترظ مطل 
8ط وسمغلد5 عط مغ مسه ذلق نتعسعطء]8 مغ والدتوء 0596م قصطة 0طة ,نمع ووط 
-6181 01 210656122866 صط عط 04 1890101 صل وترم وجو طوتغو]صط0 فط له ورعك؟ عط 
ظ ظ 1612 26 1256 قطذ سد وغ116اتتان 
-6ط116 01 102 طعغصة فط؛ عستصوع1 ده أقطة رعتمطة 660هه دعوط قوط 15 . 
طدومومم زسمع لاأقتام1ط جممد8 لسع تزطدمعده28: 0<مآ. رععتع0 معمع0م1 علط ععواءع0 مغ تآك غم 
١ 2 37‏ : َ : 7 : 
11 عتنال ,148 .وح 61826 عقطقة عمط :36 طغوط وعط1' .)0 مناغ 60 وعدوع1![ءغصة عط ممصا 22206 
8 60 أأئاة غناط_رطملوقعوع3 آه غ20 عرصة 20010 مع 66و20 فطء 060مع صتصمعة 
8 101153112 83205 عوط معكلقع لستاممع عط .عامقافة 209 غكلوة* 0 عتومعمم 
-80 08 ونأق0016 3287 12 71060110115 عصاعط الك غعسعطء]1 2ه ونستومعء عط 
أتصسل20 كمه قع00 مط ,تإطصمفوصه2 0م غبط عه 2ه وغتمتتوم مه ولط 6ه ستوب 
مغ ده ز6ئامم عقاعوم 2 [ه دمح صل كمع مشوحة ولط 0عزو6 ,برغت متعمند غهداة 
ديا مصة ععصفطط 2ه ووعتم قط ما معمعععقع0 كه قصهة ,ععدعل تدم 2ه لستاممع 
-388388 12؟ وساعط 02 مستطله عط عسصتعمء1 2ه زعسعتلومعء عط ده همه ولسماع 
رطدوودوع لرم] 128708 01 1050183109 غطذ 25 ,مم إطممقصوط مط .ذلك غعسعغطء]8 ده سرمء 
4 وصتال ,210,144 مستفط بقة5 0) اع16 لانتطتدنط' غطة 20ع5 م6 5مه ع 6م20 فط لمع"نا ,لزؤدتمظ 
,8 اعناة هذ أغطوتد دوز !امه 8 فقطة صمتوسعطءءممة غقطغ ترط م6غة متطغ مغ 0760 
ة تإط "عطصس؟ قصة وغع86 طوتعاسي1 220 سمفموع8 غطغ بعموغفط عناقدة عموه 
رلإطعدقصه8 نمية ,1م2019 لاعقط” بعوعصة8 50 ععةتط مدت وكتع 205 10[تامطة وغعه2 عط غقطء عرزومق 
,23 عطتال ,157 0 21767624 50 2210115 17[ة661م5 71988 ركتطنا]" م داعم نوع قصه مم06 1قصدمن مدو 
د ماع26 عط 2ه عسنتاتوة عط 
بوطدمعووم ورمع 1014 تعائقط قلطا صل لعتسعدم: ققط: عط طمتطم ومجترق قطة غه عمتلووم8 
24 عمنة ,156 .270 ستقاأوطة مغ عغعو2 علا 06 60 5835 أنء زط0 2256 ولط غقطغ 5395 7طدمقووط 
.5 2655 قاذ مطة ز لنالوقعععنة صععط قط فط لعممط عط طعتطى صذ رقعاة اتتقمط طنتم1 
لين 01 ,نألا متطجع 709 طوتعاجيكك قطغ 2ه عدوم وتدعتلئمم عط معط او مصممموة مغ 
2877 586 01 4 9161311 عطة فراع م مؤدوط فط لمعن مقط عط عوومنتام 
50 1201120 6 0غ 8276عممة 2016 فطع طعتطىر ,روعلةوره سوصعط0 لونع مه 0غ 
اداع صتطع7096) لامتعلاس1" غطغ 0ع"تاوقة ,3355عممة 16 ردمزووتممد صوزوديدظ ع1 
بزطممعده 1 4عمآ رتلق #قتطعطةء]!ا 04 5اءعزه:م غطغ 60 قة تإقوعهن عط غمص 0ععم برقطة غقطاء 
اسن ا سكاع 28 117 سقغامة عط متامععهة مغ و0يع5 ممم ومطنة لد 2664 جوزوقي8 فط) قد 
١‏ ؛: ظ .8ق عط 0:59 
وستطاقء 535 ألش أعسسعطء]ا ققط؛ عمسن" ه مفعود بوطدموصدوط رمآ 
6 2ممنا كعل تق طعت معطفديطة ترعموااعهسدظ 1115 200 رزعصتهم مجره١قتط‏ مز توعدممم 
آلف غءسمءعطاء11 أه ملإطاعةمهه طواء5096 قلط صد رموع[يد5 عط م6 عأممعسوعقدمء 
01 1600 86 ,01163 1]017 عطة 1ه مجوتودء 309 غمعلمءمعلط عط ع ستسسمعوط 
.86 نام 8[1ن) عط مغ غطعت د معقصم مغ ععدوم0 عصرود مز لمعل زمدمه 15 اعتطى 
المطوطنة مسوم 86581 -أتاقصوت) طعدءءآ عط جدم'5 اعستفغطه وستعقط 1أءطمصمة© [عده[آه0 
رالأعطم 2 5ء 8 ْ 
8 رادل ,46 بوكر 16-3226812 لاأعتطك نوطا رعصتال مه غ24 قط 1ه عنصن ]1 هطع له ممملبععت عطاغ 04-(002 3 
508226 45زكز عنهم ل 2 0ه مغ ننوطة 7966 غم متدجو طاوتعاعه1 ف غقط 0ه 
2056 215 ولاش أعسسعطة 11 0غ 5وع2م<ء 0غ «مأموءعه 2001 ,وتظمر0): 0غ ورزمم 
-آنات عط 01 7633565 وطة طكتم صذ 1811 غطوتهم اعتطس واعدوء؟ ممتكموع5 عط عمط 
23 611كع 015 وأو 1 [امه ‏ وصة 27010 مغ 4ع6منتامهز عط قطعامد رمه 
أله عتط عصحدة عطغ غه وستستماك0:5 ,لععتسدميم: قطموط عط قتط 1‏ .سمغطء طعت 
0011[ 98 111 016 تمه 50 10610 
-21202 نأ 10261هب) 0غ لع ه[عع0 وطمو8 عط ,رم510وعع0 أتعتاوعوطنة 2 رو ركيد8 ١‏ 
0 وين : 7ه 16 ب3201 عله طعووعممة 10تمطاة شم سه عط 32 رأقطغ لاعط 
.12-1888 01 عط ل0عمعلنقصوه هط 10همء قط غقطة ل0متدعل عط قهه وغز عاأمقغة 
[! ”108107 02» 5 طأعناة 
2500 6 م11 84 عاطقطم"م هه؟ 16 أقط) ركقة مع ره غدمةر قطوو[ مكرك 
6 لاع1طى 0 ولط 602105 عمقتعهة1 عدمننة ورم عوديد 10نروم لسجاودظ 
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قلط 0صو وملست 0 87 مم8 0201 4 مسفاعصط غقطغ غسط رنزامع" 10ندهمع 
-11121:0 ولنصق عتط ععقع1 مغ تصئط ه14 قم غ1 عاطتووممطز #تمط 0سصة ,سماغتومم 
16 رآاء طم ةن [عده1هن) 08 0563608025 عمدمة مغ و[أمع 15 ل0صة : م2 71060 
مس معع! مغ سلط لع 1[عمصصمء لقط سم16و0م قتطئو كه زغستهمععصن غطغ غقطغ 5210 
مط رسع ه20 قط ققطغ 10 روغومممططا بوجوعط غعوعه 820 رقغدء تصطن1[طوؤوء عع[ 
جاده عغطا لصة رعسقاط 0غ تووم عصتدة صل ع5 ,08ئ16ومم مقطا د صسنط غأمعط 
' ب .ععطعاصومعلصآ قط عمواعع0 لأنمطة عط غقطغ رق 6106039 
3 4 1[ أعطام مروت . [عدهإه 19 0 ا عم لم6 ه09 . امسو املد امت 
عطغ 0 85 تنوه قلط 56 عزوآمء هط 0ه :16 غ026 1دسصسصرمه 66 قطقوظ عط 2 ,و رادل ,26.47 
15 02061760 فط فقطغ ,5210 أأعطمصةن) [عه2010) رععة355م عده 01 مم امدعصر ان 
0 أمصععة تزسة روم قلط ده ياللتؤقمط 0 معة صة هه لسدوء 5010 متقفاطط 
رةه مطقةط ع1 .36 صذ عءوعتتاوعة عمط 14[ن0؟ مصة بععسقتعء 1لا قلط 1ه ورمسطة 
: 8187 له غ25 عط كه بسماغةء تمسسصصدمه قتط مغ جاع مس هه طءغوموعل كتطاغ غقط؛ 
همل ,صمادوودعوة 02 غعة مد غتصممء لانمم قط لعجطاعععم قد «[أجء؟ طعية 11 
0 طمةغة1!. 010 سمغلدك عط عمعتاعط مغ صمقوعت 784 قط غقط؟ ,نودة 0غ دده ذتدعىم 
لسقاعد18 «عطعغط؟ ,ومسا مغ لعطوتع عط لصة بععصعلسعمعلصة هك ولوقممهم قبط 
بقئعة اأعطممسة©) اعده1ه 0‏ .تسعمموعصفحية مج طعدة عدمممه 0[دوم ععمة1 300 
غطعنمط؛ فط غصط رز وتقغصن01؟ قهح سحغاد8 عط كه غعة عط كز رغمه غطعنامطة عط 
عط [آه 2ه «متصتمه لمتعموع فط" .غ1 لدعتسددمعع" غمص 1ه" لسماممظا عمط 
غ20 511 تلق غعسصسعطء]1 غمطة ,ذا بطعمعء1 عطء ممععجه ,هوعلسوععلك غ2 ولنقدهن) 
#طعتامط لناقده0 مؤتذفسظ 1266[ غط]" ‏ .ععصعلدعمعلطة له 5و16؟ قلط ميعمه! 
رن «تعوووة [[ز« قطموط فطع غقطع 5«ع0أعمصمء دصعلع11 غصنده) غتط ,رعو1معطءه 
,1 متوغطه مغ عمتطتعته عاوام عدا 
60106187 فط لمووعء:ترعة وعقط مغ ستقعممة لوتعده 0-[تكدهن) طعصعم] ع1 10 210 ,دمامق .31 
فط عط اعوتط؟؟ صونعو تع جدمه و02 6لنوة عط 5ه ,أمعسصع؟00 ولط مغ موتمزمم ‏ .27,1838 انال 
صسة 607 ولط مده قده لع تاتقصة رمع لعجزوءهم عط عدملفط رتلف غوسعطء 11 كلتم 
اأعطمصسة© أعصو[ه© مغ ,19 .هآآ ص لعستغدمء عدمطء غلك مم01 ممودعءم0ه غدعس 
طغ1[5 عط 811 ععاعطعه© .14 طعدة: غمه 010 0م1206 قمماقع نا"ؤقهة ودمط 1 رلأعطجسة© اعدماه© 
[آم: مغ سعط دز 0ع "تمع قوم 816 .عصنال 2ه 28:0 عط 0عغ0 عدساعط ,رأنال 2م 17١‏ رادل ,30 .26 
ه عوط 0آننه؟ ععصواععء 1[ قط 8ه #توقط مغ غمصعكة رده غقط) ,رتلف غعسعطءلة د 
5060162117 لسماعد8 قصة ععصعع1 غقطة لصة رعم معد اله طغتم «متعتلامه غمع1ل 
-00 .2 “.عءصقتعع اله ذتط متطغت5 سنط مععآ 0غ ممعم عدن مغ 560[ووة؟ عترمم 
وتز[لى أمسعطء]1 صم قمعععمة عط عقطع ااعطمصسةت) [عدمامن) 10م غماعدء 
غ20 قله قطموط غطغ فقطغ ,هه3600ء تلمتتصصمء كلطاغ عمستطاءمع" ده عو قناومة1 . 
20 لله عط قفقطغ رز صقغلم5ه عطغ ده صوتووعمجعة 0ع:170701مهنا 227 16م سرون 
هعة ععصوع8 02 5111 4ممع عط دممن عمتواءم ,ععصعلصومعلطاة ولط عمواعمل 
1 الروك قط ده عوتص عتمطة 5 2ق رععهة82 قلط غقطة هسه وز لسداعمطظ 
ظ مغطذ لاقع" 0010؟7 ركأقدمء 130نم روط 
طعتط؟ عع اعطءم) 1 طخت دهده تتامء وقطء 02 رتعسع 207 ردماومعم عط 
13 534 ,11665 غصدده© قطة العطمحصة© أعدو1[و) م عتجمع قطمةظ عا 
65 عط مأمآ طأغومدعء! 0ع «وغدء مساجقط رألق غعسعطء84 غقطغ وتمعممة غ1 
عطاع 10 غنة5 0[ندهب؟ ع2 غقطع رقو اعطءو0) .84 60 7و5 0غ ده غمع؟ ,2020041 قتط 7ه 
مز ععدع2» ,12161131 قط صز ,0[نذه؟؟ 0صه بوعع205 غنهعن) «عطغه قطغ 01 قرع 3259 
1263 مجع وم جاقطة عط 11 ردعنهة غقطغ :سمغلة عطع طغتسر ع6 11كدمط لعآه107م هن مم 
قصناه؟ 6 12 غ0اط روععوروظ عط؟ 50 222621 معط تن د ععلقد 011104 عط ,ع1 
.6 ع0 جاع ج1016 #لعمصسئط عمواععل لأندوم عط سعط سدمظ عمط 0غ عستطامم مقط 
رفاغ ,صع1160 ده قمع [أوطجصة© أعدماه0) مغ 3310 دغط قطافة] فط 1 
مقط عط أقط؛ ختاط رهج قلط ضذ وععاع1 1ل مد عوتهم ل0[دمء قط رعقمطه عط 11 
00012 معنن قط مطه برقطامة2 سؤغتمةن) عط غ58 ,رعممط 40 2مكمع 
رمعو عط مده" 035141025م 0م لله عموعط عطع عط 101010 رع[م 20 اغسجغقصمن) تم 
ظ 018511616 اله ععصمعمة أنه اعتطر 
01 5نامع [أه0 ماع ما عده غقطة لععه2!1 وستحقط ملاع 7207) طذاعلسن "1" 16 وإطههةده2 20م,1 10 
7705 107 0ط رقوع5© مط عوزع<عيزه 0غ 1533 ,508 50 1665 “اأعط؟ 67012و و2 «آنال ,146 .10 
1 عقاياض عغطعاتط عع لاوتعاعن1 عط 2ه صمأكك؟01 ه أقطغ عه 0غ 0عغع مسد 100 
عط 50 لاعلراع 701265 وبطع ده كد00 0اأقصذ عطء سآ قصة : ممسله نود «امتعاسظ عط 
2 201156 5011802012 طوة ع8 عط 2ه لمعتصلءقة عط غقط) 0 15 1 ,2167 مدل كر ب 1 
غ20 15 رتصقط طغل؟ 3م6012 د عالط ,رده 030ن5 طوزعطتن1 عطع غقطءغ 0طتمم مز ” 1 
غناط ,124116266 ققط 56 أقتاطط و 7635615 معطغه ترصة طأغلم 05114165 15متصدمء مغ 
508 أقتاتت ,80 0 50 1211108 رقصة :116165أغومط طعناة غدع17618م 50 ,م1016 205 
عط طغ51 ل0عع0:م2 4 01154 186 ,“110607 .تغط صذ غسهم مم عكلدة له 266 
ْ 011 04 0 مط 1 وعغقدمء فطع مغ وملطة طمن 1 
روطو زه رلقدممه"م قتط 4مأمعع20 ومتعقط + مططندء 209 لأواعاعن 1 ع1 زط هوهو 1024 


16 2012 #طااعة 101 دادع ع8 311310 لوط مغ 0ع6عع01 725 1010م 560‏ أفتكندث ,215.192 
,21 
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[ طعنامطء دمع وأمروظ وأدعنعمه507 02 قغطوأ؟ وتط 0صة. نوكتم طايه قط 
)[نتوطة صسعفغلت5 عط ثقطة : سعطة طرناؤودك ‏ 0 ؛ أمصدع له سوط تلم أعسعط 
لقصوزة قط 86لزاع 6غ 205 و عذؤة كه أماععدم مد ععلدة مغ 0ع76مطعه عط اناعم 
عستسط من عزمة؟ عط 6و5 فطع 2ه ومتللهة عط مغ عكقع1 0غ غتاط روع 1 1لغومط 
007 ممذومه عط قصة : موصدتعه1لة قط مغ عاعوط آلف 6عسسعطء]لا 
اصعة ملطاعط ل وووطة فط مغ قدمتع تمصا 0 زعمعتلعمعء عط 0أءذدعمعوناة 
ْ و ظ ,لاأصمقده2 10250 
)0١‏ 50 165580عء هقنع ملع 00آ ,ممع تطنامطتصم لطء مع رامع" سل نل 20هوم 
2001 قخطغ 10 غجء مسوعء7 60 . طواغ8 غطء 2ه ملصقطء عط 0 ل معووظ «وطمهما 
يل واثلق أعصعغط234 لعنع0تقصوهء. ‏ روعط؟ غقطء . 53210 لصة : ععمع70صمء. 
000 فط [لد 54 06معتستعصمه فطة غقطة لصة ,رممقغصعغنة كتامتيعة 15 160[هه 
) طف8 فط .6077عفعوة رسع هه" سعط عساغععموع" ومع ملع سد 
ألى #مسعطء]8 02 ماءوزة:م عطغ معتستامعوتل م 1960موع” 15 مه متعم 
1 عممصناط 2ه ععوعم قط 0غ وقاعة 0أنده؟ اعتطى «عع صقل عط 2ه 0ععستحدمه 
وه عط غه 15 لسه نمؤغاد8 عطء. قمه تلمة غعطسعطء11 دعوساعط ممما" 3 
ووو عد كه لامتصدكت غطء موجن موك انعاقء قطموط عغطة شفقطة عتمككة. فصت 
18 516 وعع281 غدة سصحة 60 مس8 عط غسامم طعتطع مه زعممتايط 
0 رغة مسنع 60 لوا 185 ع1 .سلط عسعاععع 0 صسله وازسوعععم عاذ ما 
١‏ 80 6281م و لا[تمطة رعو فط عقط «ندووععة5. عط 10 15 دوعلتاعع ممه 
,همه :قطقام قتط مذ عمتعءرووموم آله غمصعطء81 07 زعمعع ساغدمت 
ط رط عقت 037مع21 0 1دممه"م مغ وساعتعم مز لمنوعمعم صمذمنعص لو 020ل 
اغقسةق 01 3ع561436175ع1زع2 عط مه رمع802 01 50ده غسيهن مع والوطع؟ 
مآ غة 0عطة[اطوؤوء عط لا[نامطة اععممء 5 غقطة ,وزومتد هه رععسدطط 
عه وندوووط 0[ننه9 غ1 طعتطور وعمدققعمط غطء مع قد ندع صم2 ع1 عط دعو سوط 
اه ملاغقمةه تلق أمسعطه71 2ه غمعه عط هذ ,غمه0ة مغ مرعطة 26 غصعدل 
١ 0‏ .عغ20 عط 6غ ععسداعءللة 
النسوط معدمه6 معزة مغ قصه طسمآ عاعتعلء ”1 عنة 6 عمتءتسدمدت هل وطأصتصل 1 
وأخرصة مه صدعطة لعععتصقصة دمؤو سلوظ دمل ممع 1 6ط عط م ووو و :10 م56 : 
! تفط أعد« اقم مغ وأعجتاعع رمعم لع 2017© لاقتدكدا2 300 مقتكمنسق عطاة. -[نسوط ,6 
0 “ل أقطط ققطة طامنا لاعكدع 0 2002م 5ه 6261568 6562م ,4م56 ,39 ٠‏ 
7 فط 2ه ,21 .210 «ممسففصة فطع لعجاعءع" [اأء#طمصسون [عدمامت) . _. 
]ا ودع دوه 5غز 206ص اغتسسط0 لسة بغفتوسقة 02 250 قط ده ,جلول. ,لاءطمسدة 1 
6551 مم2 20 اتستصدمه لادوم عط ,ل0عتامع فطمو فط .زلىق عمسو مير 11 أكنهسة ١‏ 
زعغمد 0لده غتط ,وسفتغصمط2 ص«ده ولط ستطعتم معفط 0لسهم ,106 عط جده. 
4 16 ,لعمهط 1 .ععمدع0صومءةصة ولط عجواعع 50 صم صعغصة قلط ععستامط 
مط مدمط؟ قطمة2 ممغتمه0 عط طعت براطمعتسة 5دعغ مط وومفحية م5 عأطه ءط 0 
لاق قط طغك؟ 215660دة فط أندوم فط عوقه طعتطك دز رفاس صددة الم 6ه 0عاععم 
50 عط وغ زو 2 ده قطغهم مم عمدو غمعوطع عط 0[نمطة 1816 .لولتسة؟ علط صد نواه 
!12701 200176 8 38511106 ألأع تتلا وسنقة طاعتطم متسل واتققصدع5؟ 01 1265ل 
نكن تروط عط 0عدنه6ة 1856 ,6و2 عطة مغ مغساطتة قلط برهم 104ناه؟ 116 .أعممقة. 
48 [اعطمدون) [عم10ه ©0‏ .طوزلء1 قطء مذ قصة متدرة مذ مسلط غمستدية ممتع تا 
ناه؟ 5533 01 سه أمرووظط 07 مأقدمء فط 4ه 06قاء10ط 2 ,صمتستمه قلط صا ركقطة 
نادمه عط قة ,57113 مذ بزصحة قنط عوستواممنه سدم تلف ؛عمسعطء]8! غسعمعم غمص 
نط ووع1[مصنة ولط 01 امقصةة عطغ 40 فلعصحةء غدعأعتكدة ستمغطه ر[آأقدء 
محعهواط د اه غ50 فط قط 0ع0معطععءممة فط غطاعتس عد عصساة عمد عاذ نه 
؛ عنطع50ع م120 كه دمأعهمداععل عغةتلعسصسصت ده طغدم؟ ألدء و[طقطه«م للنمى 
اليا ل الا 8ه عدا 1ه عدم عط 
72511110410 01 211151181166[ مذ بأعاعطءه0© .11 بأوسعوسق له طأت1 66 8 سيم -0 
6 سمدتامرووة قط مغ مط جح 0عمد20076 ,كلدل له ط24 غطء لمعل مصوط سور * 0 8ه 
ترؤء1[ 0قط أنه م6 607 طأعمعع1 فطع غقطغ 10ه5 قة؟7 16 طعتطم. م1 ركسع سسعم 
" مسعطة 11 02 صمةستسمعع عط أعوع” 5ه عقمعنة طعتمم كه طغتم 
ه 50 506 آنه أمم لع جاووع و[صصة فوم سمه : عءسماوء 1[ قتط ععستاممء 0 
ومع مغ غناط ر72نا5ةة 10 21020860 عط سمغادمم صجعم عطغ د سنط ععل16ممصطا 
متزمه 50104 ”م وعمم: رمم ميورررمن ‏ عق ققط لصوعع. 10[دهم ترزعط) غودن 
علق عنرماءط مه:501301 3 158ل0دء5 بط ستععط 5010 220 رز 16 م عأعمؤوطه عم 
بع د07 طأعدة15 قط كمه قنط؟ 10 .572223 02 ذقدمه عط مغ لصة وسمصة 
[) ؟نوه غ+6[عطء0© .14 جدل وساكره011؛ مطء 0 .رامع" لمعتدمععغقةه 060.2 طدمدعل 
مقط تم جفتة عضوه 2 صعط؟ مللعطجصسة© أعدماهة) طغلك ومممصمء. صد رقطاقة1 
زموط فطع 60 عكتتصتد مه عمط ملعة ومع كة. لاوعطمسيوتن) اعدمامن) طعتطك أه 
: ععصسواقطنة عط 15 مستجره011) عط طعتط؟ +0 0ه ,غآ 0عنعع امه مط 
امامه ممصوصه ممع ءامد د عدبت غمص لأننمه فط عقطع ,8918 ذلف تعممعداء81 


6. 


العدد الثانى والعشرون - يوليو ه١1١٠"‏ 


تاعطجديةن. [عهه1ه2 


و 
9 «#مس عمس ها نوج مكلذ 


والتتصةءة اعةطظ ممع عغطة دممنا قتاع عط غقطغ زو205011166 غتتصصدمء 10ده؟ فط غقطء عه 

د عا 0 0520860 م36 50 0ع ممع" عط صقمط؟ لاعس لصة ععصدم1 02 035 1)زوممة1 
>+صتره ““تتعطة ععصفطء 17مطة للده؟ ,60ع01ع"م قط رمط؟ غتاط ,كصعوعم 26 ساط 
قط 01 206 قاتتعطمسة 616 ع تتاععموع" هنوع نان عط : ملعممط عط قه ركز أقطغ :م1 
ذ 61885 165 غدعغصمء عط ينهم عط ,5665180 61519060:117هة عط للسامطة 167 «مطفماج 
-1206 8501156 ققط ع7ق[عع0 501104 عط ,3:03 50 0017186 علق[ 50 0ع106 كز غتاط 
,205968 عط زط 2160 ع5 50 فقلصقط كتلط نتعقاتة غمص للته؟ عط فقطة؟ رعمسمعلسمعم 
قتعم «عغط72 10ده؟ عط غقطة له زعو عطغ 50 سستط عع ترعدة 55 مم01 12 
"تاعطغ 50 85 726812[7ععدنا 04 56866 8 2 ع1جممم قلط 0طهة ولتصسةة قلط عروم1 سقط 
05 0112م عله 5أوع10662ة عغطء 50 إتتوغطم عستطغهه غطعدهة عط أقط؟ ر 1356 مكيار 
01؟ 2170عع 30026 ععقط 50 غطعناه ينهم تغطغ ده مط رعممتنظ 02 وترم روط عاذ 
20 011 ج205 فطط 11 1185 213825 2 35 سقط كمع 250 0510م قلط 
رقع طتط 02 006 عصتنواعهة عط 4ه 7ا[تطهاذ عطذ عع سهةتمتع 250 ,1253؟ قلط 1 
طعتط؟ قومع866 عط عكلهغ 5010 ع8 رقعع3011ع7 0195 قلط 60 1616 قتاط؟ 585 26 11 
نطو عجردع5ه 0غ لأاعقصطاط عع 53016 70010 350 ,كسدعتلعمعه 5دممم 0ع:106قصموء عط 
0 231211201151779 عط ل1[تامطة عط 1 ملإلستومعء ققطة زر ص05160م غدعوع :م قلط 
60 061156 700101 تإوغعطغ غتاط ؤ طذلتاءم 210156 عط رقتدء5و2 أوعجع نزيه"1 قطة رط 
و ت”اط اقستوعة ع5 بأعسط قط وععمهطاء عطة و سخط عستتتء0م076 م0 اسرمة:1 
14 ورعطة عاعن! عوصه 9ط ك1 8250 ,رصلةغ0006 عنده؟ هو 01 5عنوو1 عط غتاط 
-0556© أهقط؟؟ عع10( مغ قتع 20 عطة 6غ غ1 ناع1 عط رستط م6 ع[طهةده؟3 عومترمر 
,11 79010104 01162068 

,72 .210 ردمامة ,31 -009) طعدع«] عط رععقنجمة] ث'ثلم أ سعطء] 07 ممع" قلط نغ ز1امع؟ سل 
10 #عتاسعامء5 -50) قلط 04 015536151806105 غطغ و5وع«معه 60 016060 85 ل1هعمه)-اناة 
-1838 ور عقطع عننواعء مغ لجة بقطمة2 غط) 02 “ءرقمج عككزمه69 فطع 26 ةدترم 
-220976 215 طأءغة؟ 60 عتالستخطمء ععطع تتوعقتامه جد 50310 غسع تسترة؟0) طعمعءء] 
116 
رالعطجسة اعدو[ه© -1ناق د20 ننه انكقتتق عط نتم لفط تلخ غعء سسعطاء 814 طاعتط؟ 5ع دم 2 سآ 
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9 م .. 2ط 80626 9غ 0ع056م015 غلء2. 'لصه ,أموظ- عط مز ورتقققو 2ه ونهزة عا 
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1 28 5626 أله نأوستعط؟11 ردم ةعتستاسحدهة نط من و[مع2 مآ 
أ26©) عداهن1 عط مغ 4ع أمعوعممع» لقط عط غقطة عستجهة ,[نقده) سوتومدمط فل و 
8 60 0عاع016 قصلعط عمط م8 6ه[ طعتطم ر,وععاوء 4صة ه60:وه0م قتط وم وروم 
حصا عنان 50 0560مم0 05م فوم ,كمه عطة مذ زذا وعدت عط له موعسدطسؤدتل 
قاط ر1205611163 ا1متصدمه 40 «مأغمعغصة مم لقط عط غقطة رز عممد8 02 وؤدومم) 
طأقتط؟؟ رده زةقعععمة جهن 1لعترفط عط ستماطه 10ندمء فط عد 205560ه عط ل[ناميىر 
503104 عسو نوع02 عط ملأوممط عط غقطء سه و لععزوع0 عط اله قور 
.لقطاط 50 أععموع؟ طغتم ممتسذمه ماعط 
1ه طناك عطغ ده 1ع تمسعصد تلخ غم ددسعطء]8 اعتطى سلسم “ممعم 5 س1 
غ8 75ةة عط رأةتعصع-و[تاقمو0) ممتوقسط قمة سمتذفيدمق عطغ 10 ,«وطسوامع8 
قاط 20625 نوع عطء مغ لعمستماجيعةء ولغدون تقد «لمعجلة مقط عط ورعلتكممه عط 
الها 6 عتطتاغ مذ 11ثك «معوم مس فطة وعممط فط غقطة زر ووىزوء0 لصة مومهم 
عطغ 50 03560مره 05 79658 طاعتط؟ روعتتتوع0 قلط ع5ممجمه مغ عدوعه لصة ,رسممتصتمه 
64 200 أقطة _زؤفةعء عط 2ه يذا1تنتوصوة عط 40 "زه عمست 2ه وؤدم مم1 
5861517 5001 اعتطك رده 1ودعوعهة جتهؤتلع معط عط غطعدمة عط ,ولتنسم نط عم 
وعلتطكخصةع 11 .دملغهلغمومه روط ستوغطه مغ لهاع ءط 0اتهم عط بتاعتطم قصة رست 
«5621881 10 عطامع 985 00ة روةءا6)11ومط السمدمه 150 صملغأدعغمة مم مقط عط 
عط 50 سلغع؟ م عط مغ كه 50 860 ع5 5غ ف0صقط قلط أووالة غمم 14[دهو؟ عط غنظ 
لاأتقتةة قئط كه عق قطاء وجوع1 سهد «تقطغةم طوتممم م مقعم 0[توم مه رعسروط 
-285156 عط وط وملوع0 قلط ومدوصرمه م معلتك عط 14 .لعلنءع0صن عاومعم لسع 
عع للنامطة فط طاعتطم وععتفوعمم عطاء 4م200 104ام5 عط رنرودوط2 عط 2ه ععمة 
0 101660 كذ 200 ز0316105م 6طعدعمم قلط سروم مستط عمع11ة 50 امعتلومعهء 
6ط فقطة زوععدعلدعمع0س1 قط مستقاءهم اده عط رقصمة 40 عكتناموة2 موقط 
2 عمتة1 ماغطة عقدعطعصة 04م 570014 غطط رسئط وم#ضوعل عطعتصد وترم سوط 
.510 قلط ده عط لليده؟ رماع عطغ 1ل بةععععهة م5 لععصفقطه عط 12 قوع طقط؟ رمع 
-5118 ,676105 10176801718 1186 11208 ع اطدء سسصدمه صر ملاعطامصة) [عدم[ه© 
0 10925 فطة وساعسلصة 6 عأمه1! غمه جقحس الى غوسعتاء81 «مطفعغطم ذامعع 
مدو 5ع امه معط 6 [إطعمعط؟ 220 ,ستتط امك غمء سعع سممسة عصروة عدمرمرم 
-661 غناظ ‏ .قتتقطلة 05 6غهغة عستاواعة عط دده عسمل مم26 اسع مومه تبوط ص ف 
8 241025 أتامأنة عندهة غتامطغت؟ 53015860 عط أمم 111 كلم و صسعطء81 ,عولصتة؛ 
لالتسعة دنط عستلجمعع: ع1230 
0 616126206 161 ,ميةة 1اءطسةن) [عه16ه0) ,رطءعنومد06 أصعناوءوطتاة 8 لل . 
عط كه نهل قة غقطغ ,160 .80 رطءغوموع0 و#وطصوقده2 نمآ ص لع 3ه 5ذ غقط ,لاوطدسق اعدمامت 
4ه “11522ا0غ “51888 غطء وسقفط قطموط عغطغ 2ه معمصمء غطة رستوعودج جروع ,1 توم 0 و 5 
[عد0010) رقغاعفعمقع؟ «عطنه مآ ””.معته0) غم اعصتمه » 05ج50 غطغ رعسهع هه عط ده ١‏ 
27 01 11187ط0551م122 عط 0 88 بإطدمقطه1 مط طغتس وعععمية 1اءوطمصسو0 
أءمتعطء81 سه مقغلد5 غط؟ معمساعط لوؤععلهة عستعط سمه :1ع هممة عرعممه 
-205865 عط مم2 غطعاء؟ لمتدمصد كوععع مع7امع0 ,واستقامعه ,ندع6ة1 مط .ألم 
09 ع8 أقطة عتتوكة كؤمه 5د الع طمصحد0 أعطو1[ه0 غباط ١:‏ روع01 1810197 فط 2ه وزع 
خطوتد فط فقطة سمدعمة غذ عقطة عست صةغفطتهامم و عتمطجتلةن) فطة مغ لمستمعه 
0 20806 716261028اتاتتمرمه فطة 9ط بوعل1 فأقط ستمامعغمه مغ 164 وعوط وجو 
6ط .قصصعة؟ 2ه نعيدهت) فطع 02 قدععة هه رطءوععاوطط .11 59 ,1888 ص خط 
084 رق8؟7 ,1883 ,17 8427 02:60 206 قم صة رطاعدععطه2 .2/1 وط لع غ5عمعناة مماغمم 
8 121 5ه قأطهومم 2ه ع[مط5؟ عط ولهة00001) ,103110101 وتققصدعء5 رقتط نا ,رغموع 12 
4 عأمطم غطء م4صة ,وءةةعطمتاكظ غطء 2ه علصقط غطمتم قط ,كلد سمئووءط فط 
اله غعتدعطء81! كقط) 250 ,تاوس طدمة عه مغصة لوزءممه فط 10أدمطة ,متبوع 
.قطمتلةن) عط 2ه "تععد76ة عط ماووسئط ععمامء ل1تامطة 
20025101 لاأعوصم] 6 عطغ وعء167[عط عط ذقطغ ,2003 ااءطمصهن) [عصده1[ه) 
أ تدع ع 11 0 قعومط عطتاء 12 79 غيده ل[غط وكقط م2 ,أنه مرة3 .11 ملمرعمء 6 
11 1216261008صرمه قلط د 9[أسفغقدمء لهط عم و8 ,نط أقط غسط زتلك 
0137 أقنالط 3314 عط غفقطم أقطة ,رقطفوط عغطة دمن 3360قء«مصة رتلف غعصعطء31 
8 ع8آ 86 101 امتصامه عنوناطم مجه قلط 2ه صمنووعممعة عطغ قه عل جوععم هط 
و[0114108م 01 0316102م10م وصة ماقم مغ امع صصعء0) قلط عوط لع مصمط )نه 201 
ظ .8 188 مغ 261625 مد 202210616181 2ه جاجع :01 
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بعالاتصةة6 مآ مصرة ععمقاقصة نم8 عطغ. م1 لقط. قط طأعتطو؟ صماغة ستممعغع0 قط عدم علعممع» 
و5 9656© ,278 ,209 1و(عنع مم مدو عطء 0غ غتسططدة. مغ .مه ر[وسعدع 6 - انفده طاعدرةء1 غطء:0.40ع0صتامم 
والتعدويو جم 1 188 5() . .عدو عطة 250 ستمخاظ غوعدن) دعو جوؤعط 0م0 با[عدمه مم تمع حدمت 
,6 .064 ,200.988 عطق عط رمعته© 1017 هلوط قطدرهة 01 2025656 عط عق نعط سسعءؤمء5 012 1515 
ع8 أهط؟ ,لشتاعصء 2)-ة [ناقدمن).. سمترذدنق 220 : رطاقتاع دك رطعدعءم1 فطع 60 4عع مهنم 
8 1158 15836 20نام؟ قط دمتغعء0ع” ددمرنا غقطغ زر وغوع«1' فطع عكتووعة 110امىر 
5 تنا عع 0غ عكلتاقدمه 1اتامء. عط غقطا 220 و سقط 0غ قتامعهمدغ معة20 عرعر 
رع©10011م 01 151660153م70م عط 60 عسامقمصع طغصتاط هط غ20 5010 طأعتط؟ و5عنة؟ 6ه 
طعدعء«8 عط1' .نامجع 01 دهم ه 2ه «11610م2010 موعتاع و:قة رك[ءوتستط 0غ عه 
عطغ مغ عنتاط1 6 قبط رةه 7ط دمع قلط قع0 تمأعصمء.. لونتعدع) -لتاقصمن) 
مط ققطغ؟. : قطمو عط 9ط لعكتعععة ندوع1 عط لصه رقتهم عط 5111 فنصمط 
26ع-76 ل[لز؟د ع1 عطة ققطة لحصه 1217605 15 ععدع0معمء0ه1 قلط 01 :006851102 
© 150 15 غ1 . .51116168قمط نمه ستقغاقطة 89133 ص وتصعية غطة. لصة ,أ"دمم: عط 
قتاع 20 عغطذة. تلم عع مدعطء] 2ه ععدووطة عط عسل تقط؟؛ رعدماعمعء 1 - 
20 250 : 8102ق511666 015817متاعط 01 102 2وعتتن قط "تتامو قلط صز١ع61غمة‏ 5111 
40 2 52660.50 15 0ط رقطقة8 0تلطوعبط 516 لعدقجه015 .عط 1660 عكنوة1 
1 116 رع<20 عطة 0غ غع26 ممتذمجوظ عاذ 2ه جع تناع عط 0 سودمعل 5غ 
أ 11 0151005صمه طاعتط؟ م5 رهتر5 02 ع0 رععتتتزة قطغ 320 روصية عغطذ غه 
.6 أمط تزإاستةامعه 111 411 
رألء طجصسة © باو -6 غ51 رأعاعطءهن) .14 قه تممه" عمددة عطة دواع [أعطمصسون اعدم1ه0 
,28 أم56 ,67 .ول هقطقة عط ]!]' .رنوع15 عغطة وأتعععهة.. م6 .قامة2 غطة 0+4 دمتخصعكم1 عط 60 أممعمة 
2 ,0011325 1,250,000 :1ه رقع قتتام 60,000 4عع تامهم نو[ده قوع تامممهممم وتط غقطة 5210 
6 87 5560 220115 220 20165مطة جاه 0136165 [هه200110 قطة قوعطتغط؟ ,1و3 :2 
و0]]0ء عط 01 غتهم "اعندعطع. قط'1". .منناة *رعع:12. 2 صسئط 71610 5014 ورغدع 1 
عط .قلطة]! جره وثقطمو8 عط؛ 02 عع نهم عطة 15 رقجةة ااوامصون) [هدماه) 
ص1 الإععاسئا' 05 غقطة سونط ذرع018 غمروا .12 ..رودمة ,72020201163 01 لتاعذوورة 
و 0601م متونمعه ره الع نعقدمه ممعع»191[1م عللة ب ااععدهة. ص[ ومم1قدمه 16 مدم نه[ عط 
1100100 _راللة طفع جم ع1أمة عط 15 مطى قطقد عطذ 15 15 غم ووط سد قوع مع طىر 
6 عط 1 .0عمعةطعجيدم عط 0 .15 ع5000م عصمله وطصععة: عقمط؟ سونط "ره 
8 01 ,211215611 178663) اتن لاع طذاء عط طأعتط؟ ,20ق1 حر؟ه متقطموظ عط هده 221560 15 
عتصقط 50 3014 عط التامطة ععسلهم ل0عقاعءع0ة عطة غقطاة ه01616همء جه وتعطذه 0غ 
>1811 01912 815 .0481260 15 8130156 طع61 ما قط 250 : 1166م مععة ه غه اعد 
.6112015 طعاع20 عط طن1؟ دمل افاعم صدمء لصونة. .نقتائط 220 بروع1ائأع132 
و[00؟7 1120180 ,591223 20 7آ1ده و1درمة 5111 وموم 12 0115م 0 ده له دهز ت[مطة مط" 
2017 082 تاعلط يقتطقنق 250 حهلته5. 047 .0016م عط 20ة.ررعنة ,تموناة رعع1 
64 18116 عثلة 201163 م0دممطه عذهعط6. عتاظ ٠‏ .قطقة2 عطاء زط 5010 فط 7[نه 
-22001صتدمت 616 عمقطعنديام مغ لع[طهمع عصساعط طذاوهع5 قلط دسو قطقة8 عطء نؤط 
طة عصاعط أمروعظلا 02 2035م[ م11 ؤومم غطة [له 4ه .غ120 عط بوط 156[ 320 ,و12 
ققط عع «2قطاء 55 5626 قطقوظ قط 172 .0197تصهط قلط مه قطفوط عغطء 2ه م0 صقط قط 
4 عط 50 05ط2ز1 قلط 2ه ععملمعم “عطغه لصة صمئغغمء عطة 2110 820 رصدءذورة 
عط طة تا لعطلء10 2059 ,6215 1مقء 6قء تطصطا قطان ,201923 07 قاعقمعد قطغ بوط 
عط 60 0ع1أمصة هط م500 50514 ,5معءع08 21م1001سم ولط 1ه وصدحم 02 5معلمه 
فط" .0عممعتصط! ولفوعع عط 10ده؟ ععملمتم. قطة مصة ,دمغاؤمء له دماغه اده 
-11511188 .311 أناط: 220202013 2 :19[ده 205 15 هواطوضنف 8520 50035 01 عع صو 
-250 220 230610925أوع2 أعية. لمعسممصطة مطم و قطفوط . عطء له تددم عطة. ده صم 
0 ع10016م عامط عط غمع 0غ وعنوعء061 قتط لم [طقطة. 25 ١‏ را طم ممم 1غ اطاط 
013117هاع. 60250116266 2( عكقط قموحوتجوه عط" . .ع16م 10 ه غه مل سقط تغط 
5014 عع طتتطوع. عطة ,لإغوع:1' عطذ 04.ع20ع ناوع055ع .2 88 ,15 غناط ١و‏ لع طامتم تسل 
6 مغصة وقصععة ستقطة لمعة مغ عاطة.عط 5111 وغسقطعئنة دد١رمعمه‏ عط رع كوع مط 
معطا تدمع وم600 قلط سجقعملطا6 51 . 6 وعوممطء هطموط قط 14 ع8 ١...وع1ستامه:‏ 
1 م5 ص ع20ة هذ انهل عط 111؟؟ وتسقطءنة 2 مدعممع نيط روعت سامم 
بوطهممووم زرمع 04165 تإطدمقصه . مط _رطعغهمدع0 عستمعوع»60..عطة .مغ وعدع ممم طغركلا 
,066.16 ,320 .ول عستقتط 0هة اأمنوعط 12 ملصع1. عدا 2ه .«وغع ممم 16مة عط وتقطفو هطاة غهط 
,1888 صو مط؟؟ رسفغلهسه عط 02 مو 3ووتصععم نزط 05مة1تعطع 105[مط جاده عط ققط قستة) 
227 22318 ل0صة ,19503 عط 07 1052غهة1متصاة عطة ععيووء ام قتط 6ه تزوىة ععاة) 
ماع ص0 ر) عط ع0مرع 50 وتم صرعة 86 قطمة2 عدا رعم1ع216 ,11 ,قمع دوع صوة. ترفطؤه 
765262 4181 طة 17م كته ققط ارععم. .50 2091560 ع5 22897 مققلههم عط ردصمل 
14 ممكلمه عطة غز عمووظ 0ك عصتطء. عكتقصدة 0 ؤدممصم وعط 10دهى 15١‏ سه 
,ألاة متمتاء 501) 5ألونوه ز118 116 رط مهمه 8 طعنة دز 0ع6"مممدة عط 
-«2098 2ه #أطقصع 10 13005 عط ع1 50 العم تلص عط سعطة قطعتض مماامس5ة عط 
طنط" .تإتاء م20 عطاذقعوهوم 02 غطعت فط .ومع صونة 21108 220 رقصسخةغ قمتامععة؟ 
001 تتاط ,0195م 01 ولاقو عغطء عملعمع0 «[صه 05« قتطغ 50104 صوؤأنك 
5 ,18390107 165 15 56[أمع 10نه؟ صهام 8 تأعد 85‏ .عتاصعوع" له عقوعم0م1 غمعاع 


101 .نال تصوعظ الفصعط وه 6 فجمط غطوتمم مط وومطة لله يمنامد عطغ غمسمتدية 
0 علطتووهمصطة عط 66 16 5ع قتاع عط فقطغ ,عسائزةة ترط 5ع0ناعصوه بإطضمقصه12 
م فعقط صممة 11ن؟ غسعستممء607) اواغاصظ عط غقطن ر متو ممم عطاغ ستهة ستوصس 
أ لقع 16006 0001 20 رسمغ لسك عط لمة تلم أعمرعطء ]38 ءءء سعط ملزعه0 
اك 01 لأمتتطتالتنا غطة عمدقطا سه رطغتظ له طعوععط ه اسمطعتم مع 1266 قط 


طغ7 عطغ ده عله اعدقعا8 غسيه) م60 12260 7تاتصصمء علتوء ص01 0م10 
عط 0غ ععمعنعاء» ط16 11 .6 .ملل طعغدموع0 5*دمنوتة سلو "مآ ,معطا صو و8 1ه 
عط مغ لتة رأووعاععط[5 عمدتاصنآا 2ه نوع 1 عا 0 16 ص1 لعسمتوغصمه ومواوتالة 
؟ه روهط عط ترط عطنصو1 عط /ه قطغصمصم فط 1ه تتحوسظ ترط صملززوتباوعة 
1م نقطة بكصادم 8756 فطع ده ,2:0ة علنساعووة] غمنام) ,عأممسفصلمق 
نام 16 طعتط؟ تضم رمعطاصيط مقع أووعاععاة موتعطلمنا زه ونع 1 فط 060مومم 
6ط 1ه عظاممة قط رغسامم 0صمععة عطغ ده رقصة وعيم كله عققء ص تولده الأعمعط عرلمعل 
قط غهطة 40ءتصعل ع1 .عستقتة مه عطسصدآ عط 02 قطغممه عط 1ه دملغلواتاومج 
قط غسط رقامير5 بإموءعه غطوتصد توصعة صولومسظ 2 غقطع عند وواغمة معت لفط 
23 0121( 3 02 08000581 قوع تطلة امنا ده سب 0 121806 
.06025105 216910115 3 5() .1للخْ أإعتدعطاء]8 مع ورمعو عولط عط دمر 
6 أتاط رلمواع صا 5ه - عطتوة عط 0م065 ولوقنتط غقطء 5310 820 غستام0 
1 أغلع 0156 2 ص1 غ1 غه ع 7اتمة 


ممه 35 دماغومنن عط 220 عع زطتة عقطة ده لعدقدم "تعطسية ومتطؤمل] 
ه مز 11016 غصده) صعطم ,متعطء*1 2ه طغدمم عط أأغسب عط غقطة م2 
ممم عط 02 طعوو«ممة عطة مغ عوستقسطلة ,عالتحصةء) لسو غ8 مم1كوسيء همه 
[15؟ 115 لعووعتمعء ,562158387 2050 منديؤع< [10[سه؟ ألى أعدصعطء81 طعتط؟ 26 
متغعة م ل0منتومعمم فط 0أسمطة تغصعسرودةده© لانتاعمظ اسه طعدءط عدا قط 
بععمع0معمع0مز قئط 2ه اعء زطدة قط سعمعم 0لتمطة قطفوظ عطة بغطم ,موعدم 
تطعتمم ععمعم 05 د ا"ععهمه قممتعم طعدة كتامطغلم فقطغ ,5210 81016 غصدون) 
طعتط؟ ,رقغمعء سمعع ره 6و عطغ 02 دعصتلوعء0م 250 ععقتعمها غط؛ م1 مقعممة 
نمآ .لاع ص قفط طاغمط طعتطم نعء زطه عا مع لولء01ن زعم عط 0غ 1511 504 10نمء 
مراع 1ه غمعسدمء 07 طوتغاع8 عطغ #طدمل مص لقط عط غقطغ 524 عللتعسممي 
عناعة5 مغ أنهو زطه و16 402 وستعقط لودوجهم نوصة 0غ تامأغصعغاع عأطه تمك كومس فط 
عط مه رقا معسدعة0 © 290 غط؟ 02 وعطتللعع700م 220 ععقناعصة] غطذ م1 وغتمنا 
مط طعنط؟ ووعععنة قط سه ,عع 1256 ععهام معطلةغ 0هط غقطم لع135تغام 7602 
عط عغقط 52108 11016 غسنه 0‏ .ومعدو عريده"1 عفطاغ 2ه وععمقمعم عطغ 0ع0م6 1ج 
كلاه 0اغط 585 عمط مط كد رقعءة7فتط عدمطغ أن غم28ة عطاغ صممه عجلعم غمص ل1نامء 
منط له نامج مذ صععان5 غطء طغتم غمعمععوموسة ص 6ه ألم 6مسصسعطء]8 0غ 
و "له عجوزد مغ عنزممم هع 10تاه؟ ,رسوتستمه قلط صة ,ع متطغه]8 .وغسولدعموعل0 
000 قط غقطة ععومعهة مع أله اومعطءكل عدتلةمه1 صقطاغ ,اكد عطغ ص كتعاره 
9 عجره 5685م 2) عه 4عجم0أمجدة عط لاوس ععممطدط لصة لسماوصظ 1ه ومعتلاه 
ره 2ه غطعسمعوه6 غط؛ 0غ دمأودعععتة قاغ صمة ولط 6غ عطنامعة 
1001 قلط 0 تتلا 5985 لاع فطق ول 


1 نا سصروه وعتتقلق :0 موسمط© سمتضدسث عد راتدمف 2ه طؤ8 فطغ م0 

نه غ28 عط 2ه طعتمعء ]1 عمصعط صدمنة طاعغدمفعل ه دم ومعسلوط 0مآ 5غ 
م أل صصح 60 طمعم8 عط له «معسعقة فط 1لهه مغ سئتط عسلامع 1ل رطع ماخ 
موعصوو ‏ .زلف 6عسعطء31 عاأعمئة مع عوط عط 02 سمتامعغمة غمعلز عط 
عط مع #لعمععهه8 .11 دوع طعءغدموعق جه 2ه ودمء 3 0مدماعسة طاعتمو م816 
5710 قصة بطءجه]3 2ه 185 عط 0غغه0 ,قصدعذ؟ غه «ملددمقطسق صوادمسل 
وء«وظ عطة 9ط مسلط 60 لعلااع لقصنده؟ عط عمتلطةغ5! 20916 أقطع 
طوتعلسس"7 عط مععوؤوط عءنقدمه عغقتلء سس مد 2ه «سملكدعيي مغ رعموقعط عمد 
طوزعايت"' عط تفط : ممعهاتعة طذ كمه 1935 لزه صذ 5م00 سمافمروعظ لمة 
120101462 1 لم1 0غ سقصمعة00 صوتووسظ عط لماوعل 280 رعذ كتمتال 
طن ارول موا 02 وغصء 22076 قطء مدو غقطء 0ع]ممع" لقط متافوط مق أقط) 
نا مقط قصة بعآع 33 عغةتلعصصص؟ صة لسمعطء دومج م له1 قدك قط ,قزمم 
مذ عط "مع “عله هذ ,162هه25 موكروة عط 052504 ععمهة209 مغ مم 1دوأسمعم 
5 ,20060 5856 غ6[ ,مس10 م ".تأعواغة طعدة تإصة أعمء" مغ ووعه201ع] 
متوا”ءءمقهة مغ لعطوت؟ ,مه جرمامل ورواعط غتط ,سوام عط عام'تممة مغ لع سناعه1 
[المء لم5 220 ,5518ناكا 07 0هة عمس 2ه ممتصتمه عطغ عط 1م80 غقطم 
أازةقم مقع" لأعط عط لانو مععلدى عطة رعدممة لاسمطد دمزوتلامه ه 12 تتعطفقطم 
0 1ع نم1 قلط ممع 0م[ 202275 قه ,لعتامء" #عدعغنام8 .11 ,لطع غقطء م1 
رلجمه 8 لإطهمقده2 0م[ عنمم نامع غم[ عط طعتط؟ 2ه ,رممسرمعمم0 ولط 05 
مه «لمتطامه دوه قلط «اعكه عزاده أن عط قسصماعع توص غسمطغلك عوصاعط أقط 
سدصمه 26 رق 202510618610 ,201116327 0 عستو حل غسممطغتم قط و عضوم عط 
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1 ل 6 ققط. ومسل ,للف تعسعطء]1 عمط واطتلء ممم غز لوعموة 

16 أهط1 و.وعع:م1 8ه عطة ده عاعهة6ة مه مضع 0[سمطة. رعمروع. 

6غ 40 71610460 لإأكصودعت مقط مطم ,ناف عمصسعطةء]3 عمط م[طنةءعمم: «وللقنوه 

7 لطلأتامطة روزة201 عع 01 هم عط ده دملغتقمممه 2ه قصم له رواء06 

-022051 عطتقة قط مصتعم ناوعم 2ه واستمعع عطغ طاغتى معلغ 1لغ#ومط معد سصصمء 

2011 سقامم5 عطغ 6غ ورممتت طامتعامي] عن 2ه طعدم ممه فط عقط رصم 

-1358ءع06 هق عط 70010 لاعتطبىر 01 أععاء عغوتلء سد غطة ,دوزو تلام ه م و16 غطعزم 

لدممع0 7011104 16 أقطة زكلش غعسعطعء]8 02 ندم فطغ جه عودعل صعمع0ه: 2ه دم 

5 1028 8 684 زع اطتفسوموء" عط اده تدهم طعتطم مغ قد مغصوط قط ممت 

طمن طمكاوءط غخطعتطد غر ,وعتامم [نلععمعم تموقعمم دغل مذ لع تاستغدمه ونتروط عط 

ع5 01014 1ط غطة فقطة غباط زو ورموو8 عط 2ه 005111مع 4مة مممدة عط 

0أنامطة طاعتطمى 5 10 760010156 280 206 فط 1 رواغطو 018 لمجم 

© طاأقتعهة فطع طعتطى 89 قط 0 هه ققطة زوع [الأقمط 0014م مغ "تومه 

عع وعطع رع796 رعطة 28 غوعم ,ه28 عط؛ صومنا 0عدممصطة ووصتناغ 2ه متمد 

6 غ011 طعتط؟ روم م 2ه وععصقطء فطغ 40 مموضوم ممه مذ عستلكتم) 

© 05 كفمعسطوتاطهوة عدغ عتم مل مع عستطعمه مقط متوونظ8 غقطة : لمتعدمع 

© قاط و16 كسعتعم 26 عصتطء ومع عدمل لط غناط رفعصتط) 02 غنوه ع سنذدتيه 

عط صا ععوعم 02 ووكص ونويع جاده فطة قت صذ كوه مطى روجع و2 عط رلعطمتاطمؤدة 

ع1طهقة:0ة عط 10نه؟ 16 ,واغقة1 رتقطة وغ1 صنمة ستهمم مغ 0م7اوومم عه ,23514 

2218 لقتال /701) "اع نه طنلم؟ لاعاعهمم عطط ده واعلصد عنمء أ سبد دو مغ ونتروط عدا 

وستاءة؟ سوط ص قدى فط غقطة عصتيدة روط طءنهمعع0 قتط دووقلء #عدوغئنه80 .711 

1 5اتامعع3 عغط؟ فقط) 0صه 21105605 عوط للندهر ممتعلة ولط أقطاة عندنة 

8 1985 قتقلس فطاء فقطاغ «تمطة مغ 4ع567 مرحصف وامطموط 11382 
عطعتصا قلط قة,؟ غ1 غقطة رودو مغ دده دعمع «اعغوموعل قنطءوتدة م116 عممعط 

نام 12 عصتدة عطغ 2010 60 واأءعمسصمعغم] عط عتمم مغ جاعغو تلع صصص صم 

أقطاغآ 255110 © 221156 طتقغاسم عطة غهقطة 500 مغ لصهة لأعمععدوظ ,11 طغرىر 

مقط 1لم أ معطا 111 صنهواءم 10نده؟ ,ومتللة عط 165 «مصتصدمه طز رمتؤقتتق 

ااه باع 2581688هن 10 4م م مسعمقة قط 162 قصة ,ععصوتعه2[11 2ه فلصتوط قط 

1غ 16 ,رلصقط تقطغه غطغ هه رأقطغ رستط امصتمعة لعدعدع1 عط 1[دهم عمرمعم8 

6 لوقتفط مءع10قدمء 14نه0؟؟ متتففحدقة ,مدق دوعة عطء فط لاتمطة ممغانة 

00060 طأعتد ممه 81 ممستسط .ممغلد5 عطة مغ أعءموعم طغتكر مصمزغوعتاطه 211 ددم 

عن [عصتسن11.11 10 مد 0308 دمجرقع:مه عوعقط 4أبمطة وطصمعفصه20 لم1 عقطء و [طوزوعل قو 6ز أقط . 

9 ,10 انمق .00116381365 قلط طلغت عغومعمه-مه 0غ لوزعم »01 عط 0ه رقصه اران 
85 121010260 7985 ع تاق[ء تمصي آل .111 رده841 1ن متصووه 1 50 و1أرع" 10 

:133 063790 62 50 111561116160 23 17 2ع و26 0ه ولمع21 قط وطدمقده2 قدم] 

مقط عط ققطغ و تلظ غعصعطة]8 غمصنمعة د16 1[تأقمط صو صوغ [دة فط 50306و1ل 0+ 

12 121511101060 طتقعة هط 5001 220 زر ممم عتصؤممز عقمطة دممه ممه 

.561256 3ق : 
731 186 10 راعء زطناة قتطغ جه تتطدصوقد20 مط 50 5م0010 مسر ؤورق مز ' 

عن يبلي تتقعر عط 02 اتقم واعدء فتاغ ص1 .طععيو]اة غه طؤة1 عطغ ده 02560 وروم ,1839 

سا مه أهداة 56 10 2051560 عع 820 صدذ[نر5 عطغ ققطة لع مجع" وطسمكصو نمآ 

كقط) غناط زده ادع نان متتعذقوع فطع جه ععمعترع ع ده© ه 010ط 0 لأنمطة درن ووو نو عرلا 

عوطم عط 50014 عمتاقدعط 8 طأعدة فقطة لع أمووع معت لفط عع ؤو 1م811 سدزودن]1 عط 

-20 عكلها تطعتم ععصمصط لصة لمقاوم8 هه ,عرو عط 0غ «عوصول 02 مجزععن 0 

.ع202 علطن 01 قغطعم عط مغ لهم01نزع"م ع75مه ه أقعععندة 0 16 01 عع دصو 

0 عط 5قناء015 0غ 1ف 805 لزع صننون) 0 مومع 2 ,لإتقتتصول 02 2250 فط م0 

© 10 0360ممنة 7066 قصللدفبحظ عطا لصة ,تلق غعصمعطة]ا! طغتى نيو مده ومووم 2ه 

10 لاط ط00 985 01 15نم صصتيط ,عوددمه سعفغوا عطة 6غ سمغاد5 عط ممععيم 

110111111]آ عط كه دمتوقته عطغ فقطاة 0664 1فقصدم بوطدمدده2 ق«مآ هسه و لتمو م 

1 101 ممتعاءة 8 طكتم 0عنععسدمه قمر متورع1 60 استطاعمةم1 ممسدوعة 

01 5 [طدمقده8 مط .ثلث غأعصسعطء]8 طعت معغتائومط مغصة سغادك فط 

مسيسايية قط صطوط عتمتوع0 50 غمص سعغان5 عطة ععسهصة مغ ذقوط قتط عصتمة صعوط' فقط عط 

6 ملاع"! ,20 ء : , 5 . , 

١‏ 200 الاققق طم واقطامة8 للطدع] 02 ذ[دقعم عط عه5 0 عمساغتومى 02 ممع مدوم 
6 د10 ماعط 5ه العصده0) تمع «معطؤءمصة وسقتطة2 2ه 465 عط © 

الإطنوقده2 104 9828؟ 21020316105 8 تأعتط ىر نه ,نجه مده ععوعم 2ه دماقوعنن عط .0 دمزوووو5ئ 

و8 .طع ,24 .110 .65 لطاعع"1 137811 عطتقتة "20 22204 دععط ومحكقط 0غ 5310 
00 يرو رع 6 أقطة ووعتاعط 56 00س مم بوطمدقدو2 "مط 17 مع ناوعوطمنة 

4 مستكقط ومع صطع 1 815 ,وع 1 11أومط ععدع سدم 26617 صصص 06م ل انور 

طأكتكلتن 1 عط 1‏ .ترواوغهؤ املعم عستطاءمم مك ق1ته5 عط ثقط) لع تدمج عط م تحرط 

«نطط فطاغ أقطة 551 مقط مطمىر نعنقنم ]111 سمتومسظ عط مع لمنهوة ووزو نر غو زد 11 

02ل 2820 تسدن ارح عط فقطة جمامعهئ1كهدعتل أمومع طخت محوع1 10و «رمخيوم 

فك اتيت ا مم مقط عمط عطغ تقطة ,عموعم طعسدؤوتل مغ عستط رمه 

59 عور 77 216113 دم 
1 1*0 28 مي “101408828 664 (طصوفصه2 مط لعرع مط ,فلمو عكهة ووهل ج12 ىم 

ّْ ّْ :89 11881 لععهام سمغله5 عطء غقط؟ : طممد لعستصعععع0 1806 مز مج :و 484 جو 
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01 اممتاة غطة طة عستلقهدهه غسط و لسماعمظ امه ععسدسط تممه ععتوراءم 
عط 02 قتاع قلط 81 عطذ تقط مضه ر طأمصعم نه امصسسائة مغ 4ع5015ع5 535 ,واوقستط 
5 تطغ 2ه عطوند لدع فطع كه عنتوكة رللدة أمه ععمم مكدرو 

ه612 7507) طأعغصع1 فطع وط لعمزععع قناع طكل؟ 8211160 غسمسامععة قنطال' ر الأعصةم 0 انو 

8 501:10 عط طعدعطغلة رقطمة مستطمءط1 غقطة لمكم عو ومععمهم عور مزس 11١‏ طومملة ,107 .ول 

وساعط 015 قمعرة عغطا دز 0ع0179و6” 998 ,مةدعوهة عط هط 10 205 قتامأغتون د 
تلع تطنطة طععتهدم م ,مأعقاعة عط عمتااعمع" مز عطتلععععدة أه لصهة بلععاع هنج 

' ,16م120صهغقه00) رمن رأ6ج ب 

عع 50 وام سطعنقة لع تساغدمه قط فقطاغ لع مها كه ترطسوقده1 تمل باعي د ل وا 

لاآع 5102 و5وعم 0 650 1أقدز مه عط 0ه ,0760ممة عع انان سكاس عط .1859 
-3ا 80131 طلةة82 نوع © رلصقط فده عط ده رعالتطىر غقطغ ممكادم عطغ ده 
ركلف أوسدعطء81 052 ندم عط دده عاعمغغة عصد أعمع" 0 مسلط أقتوقة تزللع]طنام0 
صستعءط 85 و5 115 غدع 0182 عط رلصقط خعطأه عطغ ده ,50010 مماذوعنو عط 
مةلنة عطز عوط 

غ1 رطغدمم عستىه1011 عطة صة 6660 تفص «عطسصيطظ 35 وطادمحده 0م[ رلإطهدعهه2 م1 10" 

8 10 02171116 :20 ,010361080 تا تلططتوة 21*5 اع تمصت 11 .11 10 عمعمعجعاعم ‏ ,12 لتدرق ,45 .وال 

501 قلط صة مسوعمم [1[ه روط عستداه ممع 0د جز رقعتاعوع1لامه قلط طاغل وإعاتاعة يت 
أمقستدعة مع صتلغعع0م عملاؤومط توصة دامع ستمغاقطج ما ضمغ ليام عطغ دممت لتهرعم 10 
| آلف غعصمعراء 831 

0 معغلد5 فط غقطة ,اتقسطء1 205 عطغ ده غصوع1 وططمفدوظ مل ٠‏ «زطسمفصه2 مي 

مقط قطمة8 متلاقط غأقطة ع طلودة بلعصده© غمه © فط 0 لسعط8- و8 و روه +7 طمملة وات 

قطدة2 سمغتمة0 فطء لمصة ,وسصعة سماؤغمجوظ عط غوعاعل 10نامء عط غهطاة 0ع]تمجرع 0 

صوصن 1160م سمذادسك فطع 0صه رغوء8 ضملؤمرعظ قطغ 67زوع0 0[تمء فط غقط 
غقطة اعتاآدرعت اتعصسه© عط" .د 15 00 لصة كتامعيةنتامء عط 0غ لتعصتاون) عدن 
به ]م5 عط 2ه ععنموعام قط م ستتمكصم م ععىكمم 165 ص 1[أه 00 0010 16 


مسمتؤقط ,وتفمسظ 2ه رغ 1اتطه205م'عطة ممنا عستصمقمع: روطسمقدمظ لنامل مدو 4ر1 


0 قاع 89 رصق [تا8 عطع مقع مدع ممعم عط !جه عطاغ عسمقصة 10 200626660 2 ,م.وء2 ,253 .ولح 
صدععط عمستجقط غدع معع ممعم صه 04 ,1838 #معدم1ء عط كه معغنمم لفط عط عتقطى :1888 
40 022 «ملغهمنوع عط ه10 وللعدععسو8 .14 عوط عكروظ عط مغ 4ع5ومم20م 
عط ذه وتققط غطة جه رتلف غء سعطعء 11 قصة سمغلحك عط صعوج؟روعط عصتل مدذوسع 0ن 


37 عط عط كه :05 1اتمممعع" قط 04 820 رسمغاناة غطة 0غ عتوزم 01 عل دعم مياد 
1 01 681 تع 60 عط :50 تلق غعسعطء1. 1ه ولتسةة عط 01 قلاعم 
و1838 ,«عطصعءة12 مذ «عذغهم عط د عممك نوعط لقط بعمععسمط ,وستطؤملط 
كطعوصمء 60 تزا[عطاتاآ 8ه سقغلدد5 فطع عأقطة؟ ممع وتعلصت وطدممصوظ لمآ اعمط 
سم 788 ردمتصامه: و"وطصومم20 0مك عد بطعتطم وزغ ممع ع سمه صة طعتة 16 
21221 
6 20897 ع7عط4 كقط؟ 3ع 7تععدمء وطدمكده 0ط رعتطان تمعوعدم عط عض 
عستورمالة 02 ون نامم عط «دملسوطة مغ لعمزتاعمآ عسصتعط متدميخا 10 ق«مممع" تإمقمس 
276 18637 25 لاتقتدع" 50 ووستطا 
مده 22655886 8 لعجزوءء2 وطسوفدوط 0:04[ ,رطءعمة81 4ه 250 عطغ_ صن 
-:1870101 2 02 عممط غطعتاة عددمة اقط عخرده2 فطة غقطة ,عوستيدة تلمعقط ادهلا 
همة معاغقتاط عا غقطع عسصتل20 غسط ,ردمتأدمته وتقطمة8 لتطفعظ مم5 غلبدعم عأطج 
ع اطقته [مغدة مه" معمتطغ 04 ع6هغة تدعوع"دم عط 07 عرو عطغ م ممدعمعهة 
قلط دز 1آه غدم ققط عط عمط ,عستجةة ترط وعلتاعدمء وطدممدو2 مل 
ملةوصط 11ج عستجواء0 له ععقاسصة؟20 غطة له صذغاندة عط علهتسمعم مغ جع مم 
مقع ]2 205 206 511 سعغلس5 عطة غقطء 5عومط عط هط 220 رقامعء مع رمسم 
.ذلك غعتسعطعالا امستدعة 
مع طدم2 موعقددعطم د 0ع جتعءة< وطمومدوظ مآ رطع مال 6ه غ18 عط من لإططممد20 1020 
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قط 0ععععط عط فقطة غسط ,3645 29ةغتلتم 8 نه «متساه سه عتاع 50 غطعزاعم 
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-0 18101181 اننا بقع 01 20938851266 مك21 مغ غمط ع6رو2 عطاء لصتوط غناط رغ 
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العدد الثانى والعشرون - يوليو ه١1١٠‏ 


اجا وان لحان 


مدينة كاقالا باليونانية .1200630 وبالإنجليزية 0127218 وبالتركية العثمانية قولة» وتكتب بالمرا- 
المصرية قوله أو قولة. وهي مدينة يونانية تقع في شمال البلاد ضمن منطقة مقدونيا الشرقية وتراقيا 
الإدارية) وهي مركز مقاطعة تحمل الاسم نفسه ضمن هذه المنطقة الإدارية. وفتح العثمانيون هذه المدينة 
ضمن الفتوحات العثمانية المبكرة في أوروبا سنة ؟/ا/اه/ 1171م, وازدهرت المدينة في عصر الدولة 
العثمانية على امتداد نحو ستة قرون كميناء» وكسوق زراعيء ومركز لتجارة التبغ . 


١ا/‎ 


محمد على باشا المعروف ب محمد الكييية والى مصبر 
ولد ف 3 مارس 15م ووافته المنية في ٌ أغسطس ام 4 
ومؤامسينى الآسرة العلوية التي محكاسك عصير بو السوذاة وال 
5 سودة اص 1م . ولد محمد على باشا بمدينة كاقالا 
سنة 187١ه/‏ 1754 م, وكان والده تاجر تبغ ألبانيًا استقر ودفن 
كذلك بمدينة كافالا.وظل ضريح والد محمد علي باشا قائمًا بكافالا 
حتى وقت متاخر من القرن العشرين. 

عاش محمد على بمدينة كاقالا حتى الثلاثين من عمره تقريباء 
الابنة الكبرق لحسين أغا من أصل 2 ليانيةة وتروج حسين 
أقا زيقب سلطاق ابتة السلطاة أسمند العالت (18 1 148 أه/ 
ببى ا فد . كان حسين أغا جورباجي الإنكشارية, وصار 
واليّا لمدينة قولة (كافالا). وأول رتبة عسكرية نالها محمد على 
كانت من قبل حسين أغا في قولة وهي (بلوكباشي)» وهو المنوط به 
جمع الضرائب ثي قولة» والرتبة الثانية منحها إياه محمد خليل اغا 
ابن سيق أغا أي خال محمد على لقيادة وحدة من المتطوعين, 
وهى التى ذهبت لإعادة مصر للدولة العثمانية بعد انسحان نابليون. 


عمائر محمد على باشا بمدينة كاقالا «قولة» 


ف سنة ١181م‏ وبعدل أ استقر الحكم لمحمد على بمصرء 15 


15م انشاء وقفف له ىْ فيك ندة كافالا «قولة)؛ موطن ميلاده 
فوافق السلطان العثماني. 
الوحيدة ال مشبقية خارج مصر؛ وتتمثل 58 مجمع معماري صخم 
يعرف باسم الؤيمارت (/1811-1870/1818-18110م)» ومنزل 
بحديقة (مؤرخ بأواخر القرن الثامن عشر الميلادي) . 

وتقع هذه العمائر بحي الباناغيا مدينة كافالا (المدينة القديمة)» 
ويمتدل المجمع المعماريى الإيمارت على محور عرضي؛ بحيث يشرف 
بالكامل على بحر إيجه. أما المنزل فيقع على بعد أمتار قريبة من 
تبرعت به الجتالية اليونانية بمصر. ويعرف الشارع المؤدي للمنزل حتى 
الآنبشارع محمد علىي» ويعلوعلم مصر كلا المبنيين إشارة للملكية 
العيرية 


الإيمارت: مجموعة معمارية دينية/ تعليمية/ خيرية / 
اجتماعية 
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المجمع المعماري 1111906 مجمعًا ضخمًا يشرف 

بحر إيجة» ويتميز بموقع فريد يشرف على الميناء وفي قلب المدينة 
القدعة. ويشتهر المجمع باسم اللؤيمارت 11111 واللإيمارت هو دار 
إطعام الفقراء مجاناء وهو أحد مباني المجمع المعماري لكن غلب 
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اسمه على المجمع ككل لدوره الخدمي والاجتماعي البارز وهو 
يقابل بصورة كبيرة التكية قُُ مصر العثمانية» وعرف كذلك - 
أى الايمارت - باسم تنبل خانة 11826 16102561 بمعنى مكان 
الكسول» ذلالة غلى معن يُطعيرن دوث عسل» قصلا عن 6 
أعضاء المدرسة الملحقة كذلك بالمجمع كانوا معفيين من الخدمة 
العسكرية. 
والمجمع هو ملكأة خيرية اجتماعية تعليمية تشتمل 

مسجد ين » ومدرستين» وكتاس: ودار ا مرق ين الاأقارررت أو قاو 
لإطعام الفقراء »؛ ؤمكاتب إدارة الوقف . والمجمع بناء فخم عظيم 
المسياحة م يتكون من أربع مجموعات من الأبنية ديك 
من الشمال إلى الجنوب في محور طولي يطل على بحر إيجة 
حجراتها وفراغاتها على فناء داخلى مكشوف. وتقع الأبنية في 
طابقين. وجدير بالذكر أن هذا المجمع الضخم مستخدم الآن 
كفندق فخم؛ حيث استؤجر المبنى من وزارة الأوقاف المصرية. 
الشمال إلى الجنوب كما يلى: المجموعة الأولى تشمل الإيمارت 
جنوبًا المجموعة الثانية وتشمل المدرسة والجامع الرئيسي بالمجمع 
الأقدم في الإنشاء والمسجد الصغير بالركن الشمالي الشرقي. 


والغرف تشغل الضلع الجنوبي لهذه المجموعة. والمجموعة 
الأخيرة تمثل مكاتب إدارة الوقف 

وبينما تشرف مباني المجمع المعماري بامتداد الواجهة الغربية 
الطولية على بحر إيجة» فتشرف الواجهة الطولية الأخرى وهي 
الشرقية على شارع 61 ؛ حيث توجد مداخل المجموعات 
المعمارية الأربعة للمجمع. وأعلى مدخل يوجد نض تأسيسي 
باللغة العثمانية» ولسن الحظ لا تزال النصوص التأسيسية محفوظة 
حتى الآن. 

أقدم النقوش التأسيسية هو الخاص بالمدرسة الأقدم والأكبر 
بالمجموعة» وهو نقش شديد الأهمية مؤرخ بسنة 179١ه//811١1-‏ 
6م ويتكون من أربعة أعمدة كل منها يشمل ثمانية صفوف 
بمجموع اثنين وثلاثين بحرًا كتابيًا؛ اثنان منهما خاليان وهما 
الطرفيان في الصف السفليء وينتهي بتاريخ المدرسة سابق 
الذكر. وهذا النص يحتاج لدراسة مفردة لما يحويه من أهمية بالغة 
ومعلومات عظيمة القيمة تتعلق بدور محمد على في حملاته 
بالليماة وأهمية وعظم هذا الدور لدى السلطان العثماني» فضلا 
عن العديد من الألقاس والوظائف ودلالالتها. ويذكر النص عن 
المدرسة بأن القلم يعجز عن وصفهاء وأنها تحتوي مكتبة وقاعات 
درس وحجرات إقامة في غاية الحسن . 
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والنقش الثاني يخخص المدرسة الثانية» وهي الأحدثء وهو مؤرخ 
بسنة 1775ه/ 1871-1876م. والنقش الثالث أعلى مدخل 
الإيمارت (دار إطعام الفقراء بالمجان أو سرايا الضيافة كما ذكر 
بالنص التأسيسي)» وهو نقش شديد الأهمية كذلكء ومؤرخ بتاريخ 
الملدرسة الثانية نفسه أي سنة 1775١ه/‏ ١1871-187م.‏ وتضمن 
النقش الأخير اسم الخطاط الذي نقش هذه النصوصء وهو الخطاط 
العثماني الشهير مصطفى عزت. والنقش الرابع والأخير هو الخاص 
بالكتاب (مكتب تعليم الأطفال) وهو مؤرخ أيضا بسنة 55١١ه/‏ 
1851-14م. 

وهندسة المجمع المعمارية وزخارفه تمثل نموذجًا للعمارة والفن 
العثماني في القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي 
وهى من النماذج المعمارية القليلة الكاملة في هذا الصدد. وخ 
الملجمع يقوم بدوره التعليمي والاجتماعي حتى بدايات القرن 
العشرين سنة 1907م, وظل يقوم بإطعام الفقراء مجانا حتى 
سنة 1977م. 


الميؤل 

مثل منزل محمد علي باشا نموذجًا للمنازل التركية من طابقين 
حيط قزيرة والييت يشغل مساحة ١7م‏ '. أساساته من 
الحجر الطبيعي» والأرضيات والأسقف من الخشبء والسطح 
العلوي مائل ومغطى بالقرميد الفخاري. تمت إصلاحات وأعمال 
كبيرة في المنزل فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشر ييف 

يكرت الول د شأن العمائر السكعية عافة والحماتية منعها 
وجه الخصوص - من ثلاثة أقسام: قسم الحريم والمعيشة» وقسم 
الرجال واستقبال الضيوفء وقسم التخديم. فراغات التخديم 
وتشمل المطبخ وبيت الخلاء وأماكن التخزين تتركز في الطابق 
الأرضي» بينما تتركز أماكن قسم الحريم والمعيشة في الطابق 
العلوي» وتتوزع أماكن قسم الرجال واستقبال الضيوف بين 
الطابقين الأرضى والأول. وكافة غرف المنزل مجهزة بمدفأة وهى 
واحدة سين اللسعارك لاس بهذا الولمبوطل متكس اللأليق فى 
اللداؤل: العكمائية؛ سيك ته طرف محندودة ممصي الدفاة. 

تم تأهيل المنزل وكذلك المنطقة المحيطة به ليصبح مزارًا مفتوحا 
للعامة» ويستخدم كمتحف مفتوح؛ كما يتم عمل معارض فنية 
فيه من وقت لآخر. 

ومبنى الإيمارت والمنزل تم ترميمهما إثر مناقصة عامة عالمية من 
وزارة الأوقاف المصرية عام /199م؛ حيث تم ذلك في سياق 
تأجيرهماء بعقد لمدة 5٠‏ عاماء لاعادة توظيفهما كفندق عالمى 
ومزار سياخى. وهما الآن فى حالة عمازة عن الفط والصياتة 
ويستخدم الإمارت كفندق ه غيوم» بينما مثل المنزل متحمًا 


مفتوحًاء ويعلو كليهما العلم المصري . 
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+ مهسيو جه 0د» تقوو وت وان را 


بو لعدرجء »عد موسج بتصج عض حورل 
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